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بان كانت في شهر شع قالواما  أهل الإفكالتي قال فيها لمصطلق بني اغزوة و 
ائشة ع كما قالت أم المؤمنين وكان الحجاب قد نزل قبلها ةلهجر من اسنة ست 
)وكان صفوان من وراء الجيش فأصبح لحادثة: لروايتها  عندعنها رضي الله 

 بل الحجابق يرانيوكان  رآنيإنسان فأتاني فعرفني حين  سوادعند منزلي فرأى 
 ليه.( متفق عبجلبابي فخمرت وجهيفاستيقظت باسترجاعه حين عرفني 

فْو انُ بنُ المُع طَّلِ علام النبلاء في ترجمة في سير أ وأورد الذهبي -4 )فَلَمها  :ص 
ابِ ي ر اه ا رَآهَا، وَكَانَ  جَاءَ صَفْوَانُ  ل  مِنْ ن حْوِ ق دْ  ، وَكَانَ الحِجَابُ ق بْل  الحِج   ن ز 

ن ةٍ    انتهى.( س 
 {(11) ...إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ} :قوله تعالى فيوحادثة الإفك 

ءت التي جا الآيةأن  على فدل .ةعشر  ةالآية الحاديفي  النورسورة في  وردت
رِبْنَ إِلَّا مَا ظَهَرَ منِْهَا وَلْيَضْ  وَلَا يُبْديِنَ زيِنَتَهُنَّ }قوله تعالى:من في نفس السورة بعدها 

ست آية ليأنها  ،ينوالثلاث الحادية يةالآفي  {(31)...بِخُمُرهِِنَّ علََى جُيُوبِهِنَّ 
ائشة ع حجاب بدليلكون الحجاب قد نزل قبلها  طريقة الحجابتشريع وصفة 

لحجاب افريضة بالتي جاءت  متقدمةهي السورة الأحزاب أن و رضي الله عنها، 
ي ، كما جاء فحادثة الإفكسورة النور المتأخرة وما فيها من عن سنة نحو قبل 

 ،وراتد الضر الرخص عن آيات جاءت حادثة الإفك بعدعلام النبلاء آنفا، و سير أ 
 .من النساء لقواعدول
 نزلت حين دخوله الحجاب  آيةأن  ولا خلاف) قال الحافظ ابن حجر: -5

     انتهى. (1)(قبل قصة الإفكفثبت أن الحجاب كان  ،بها

                                                          

                                                                 
 (.8/463فتح الباري ) -(1)
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يها ف الخامسة: .ابتداء التاريخفصل : )قال في تهذيب الأسماء واللغات -6
عة ها غزاة الحديبية وبيفي السادسة: .ونزل الحجاب مة الجندل، وقريظةغزاة دو 

 انتهى.  (1)ونزل الظهار( ، وكسفت الشمسوغزوة بنى المصطلق الرضوان
فنزول  سنة خمسوغزوة بني قريظة كانت عقيب الخندق في ) :قال البيهقي -7

 حزاب.أي بعد الخندق في غزوة الأ انتهى. (2)(كان بعده والله أعلم الحجاب

إِنْ }: )باب قَوْلِهِ  صحيح البخاري:شرح  رشاد الساري إفي  لقسطلانياقال  -8

 ( انتهى.آخر سنة خمس)بعد ما أنزل الحجاب(  {تُبْدُوا شيَْئًا أَوْ تُخْفُوهُ
ي قوله كما ف الآية الثانيةفي  بحد الزنااستهلال سورة النور من بدايتها  -9

ني فاجلدوا كُلَّ واحد مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي ديِنِ ا}الزانية وَالزَّ :تعالى

 يعاقب قبل أن يفرضالله سبحانه وتعالى  نفلا يمكن أ  .]2النور:[ {...اللَّهِ
 يف بعدهاجاء  مافدل أن ، وسائل الوقوع في الزناو  منافذسد كل يالحجاب و 

رِبْنَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْ  وَلَا يُبْدِينَ زيِنَتَهُنَّ} :تعالىمن قوله  نوالثلاثي ةالآية الواحد

 ،فريضة الحجابتشريع  ياتآمن ليست  .]31النور:[ {...جيُُوبِهِنَّ بِخُمُرهِِنَّ عَلَى
قبل ك فكانت بذل ،في سورة الأحزابكما قال أنس رضي الله عنه، التي نزلت و 

رجال لعدم خضوعهن بالقول مع االأمر بسنة من عقوبة الزنا، ونزل فيها القرابة 
لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأن يحفظوا وطلب قرارهن في البيوت وأن 

ستر بالحجاب فيها فريضة زل نو  ،فروجهم رجالا ونساء وغير ذلك من الآداب
اءت ج بعد نحو سنة النورفي سورة ثم ا، داخل البيوت وخارجهالمسلمة لوجهها 

 .هايتحقلمس، فكانت عقوبة ع فيهو ق جميع منافذ الوقن أغلأ بعد ،عقوبة الزنا
                                                                 

 (.1/21تهذيب الأسماء واللغات للنووي ) -(1)
 (.7/92سنن البيهقي الكبرى ) -(2)
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في تشريع وبيان صفة وطريقة  دلة على أن سورة الأحزاب متقدمةومن الأ  -10
 أن الأصناف ،التي جاءت بعدها بالرخص فريضة الحجاب على سورة النور

 عن ،في سورة النورالمذكورين والمسموح لهم بالدخول على النساء زادوا 
 . لأقلا والزيادة والإضافة لا تكون إلا بعد ،المذكورين سابقا في سورة الأحزاب

ي فعلى تفسير آياتها أنها  الإجماعدلة على تقدم سورة الأحزاب ومن الأ  -11
 عالى:بقوله ت ،داخل البيوتوهن طريقة الحجاب تفسير آية  منالحجاب سواء 

وهن طريقة الحجاب  من تفسير آيةأو  .]53:الأحزاب[{فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب  }
 .]59الأحزاب:[يدنين عليهن من جلابيبهن...{}:بقوله تعالى ،خارج البيوت

على تفسير آياتها أنها في  الإجماع ،ومن الأدلة على تأخر سورة النور  -12
 {نْهَامِ إِلَّا مَا ظَهَرَ  وَلَا يُبدْيِنَ زيِنَتَهُنَّ} :قوله تعالىمن  ،سواء في الضرورات ،الرخص

 .]60النور:[النِّسَاءِ{  مِنَ واَلقواعد}:قوله تعالىللقواعد من تفسير  أو .]31النور:[
هذه آية  .]53:الأحزاب[ {حِجَاب فَاسْأَلُوهُنَّ منِ وَرَاءِ }) قال ابن كثير:  -13

بزينب بنت  وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله  ...الحجاب
ذي القعدة  فيجحش الأسدية التي تولى الله تعالى تزويجها بنفسه، وكان ذلك 

وزعم أبو عبيدة معمر  ،في قول قتادة والواقدي وغيرهما من السنة الخامسة
 نتهى.اأن ذلك كان في سنة ثلاث، فالله أعلم(  ،وخليفة بن خياط ،بن المثنى

 ،بوق والإجماع مس ،مع أنه ضعفهف .(أن ذلك كان في سنة ثلاث ...وزعم)وقوله:
عنيه الذي نحجة في الإجماع  وأكثربيانا أقوى  فهو ،ولكن على فرض صحته

سورة  بلقمتقدمة أن سورة الأحزاب نزلت هذا  على ويخص مسألتنا، لأنه سيكون 
 .ةمن الهجر  سنة خمسكان ل الحجاب و نز إن و قيل لأن من  بفترة أكثرالنور 

 للمرأة فيما رخصة .}إلا مَا ظهَرََ منِْهَا{ :المزيد من الأدلة على أن قوله تعالى وسيأتي
 ليوم(.)بداية بدعة أهل السفور ا الكلام على عند صلاتها،في و  اتفي الضرور تكشفه 
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من ف ،أن يخلط أو يلتبس عليه الأمر ،حدلأالوضوح بعد هذا عذر وبالتالي فلا 
ورة آيات سب ،بيان صفة حجاب المرأة المسلمةبعد ذلك في واستدل ستشهد ا

دة المفر ب ،كما يعبر الفقهاء ،الواحدةفيما تكشفه المرأة  ،النور المتأخرة
 ،المفرد الواحد ،للرجل الأجنبي ،في الرخص والضرورات ،المخصوصة
وَلَا يُبْديِنَ }:قوله تعالىب عند استدلالهمكما  ،كشاهد وخاطب ونحوه ،المخصوص

بداية تشريع صفة آيات  جعلها وكأنها هيفي، ]31:النور[ {زيِنَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
كون قد في ،العاديةالمرأة في أحوال التي أمر الله بها  حجابالفريضة طريقة و 

مقصد الفقهاء و  ،وصحف كلام الله ورسوله ، وحرف وبدل بدأ طريقه خطأ
كما ترى  حيث البنيان وكلما سار زادت أخطاؤه وبعد عن الحق المتقدمين،

شَفَا جُرُفٍ  يانَه علىس بُنأَسمَنْ مْ أَ } :تعالىقال الله  ، كماهار على جرف أساسه

يأخذ بأدلة فكان كمن كل ما سبق، معرضا عن متناسيا  ،]109التوبة:[ {هَار 
 يأخذ بأدلة الفطر للمسافركمن و في الفرائض سنة ومستحب.  الرخص ويقول

خلط ف، غير واجب سنة لغير أهل الأعذار في رمضان الصياموالمريض ويقول 
 تثنىالمس، ولا الفريضةمن الرخصة ، ولا المتأخرمن  المتقدمالأمر، فلم يعرف 

 ن يساربالله بن مسلم  عبيدعن ف وهذا ما نبه عليه السلف. المستثنى منهمن 
  انتهى. (1)(هحدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعد إذا) :بيه قالأعن 
  .ليوما مذهب السفورالدالة على بطلان  ،من القواصم ااصمق اإجماعبحق  فكان

ع العلمية في المجامهل العلم والبصيرة أ ن يكون التصحيح من أيجب فوبالتالي 
 قبل فوات الأوان واندراس الإسلام،الحجاب في فريضة ويدركوا ودور الإفتاء، 

  غربة الإسلام. قبل الصريحة والمحكمات ويتمسكوا بالثوابت معالمه،

                                                                 
 (.  35588(. وابن أبي شيبة في مصنفه برقم )292/2رواه ابو نعيم في الحلية ) -(1)
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 الإجماع   ن المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب
 وأن  لا فرق   ن أمهات المؤمن ن وغ رهن من النساء 

  .{وأَزَوْاَجهُُ أمَُّهَاتهُمُْ }من قول  تعالى: ف  سترهن لوجوههن 
 وغ رها من الأحاديث 
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 وأنه لا فرق بينالحجاب على فريضة  المذاهب الأربعة بينالإجماع 
 في سترهن لوجوههن من  أمهات المؤمنين وغيرهن من النساء

 وغيرها من الأحاديث }وأَزَوْاَجهُُ أمَُّهَاتهُمُْ{ :قوله تعالى

بداية لك ذيع فريضة الحجاب في سورة الأحزاب و ر تش حيث نزلت أول الآيات في
ن وستره ،من وراء حجاببطريقة تكون البيوت  داخلوهن بمخاطبة النساء 

للحاجة، ولما كان لا بد لهن من الخروج ، نبنص القرآ بالكامل عن الرجال
 تعالى: قالالجلابيب، ا لطريقة مماثلة لسترهن بالكامل من وراء أرشدهن بعده

مِن ورَاَءِ سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ  وَإِذَا ...أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بيُُوتَ النَّبِيِّيَا }

، وزوجاته بالذات ن نزلت بذكر بيوت النبي فهي وإ .]53:الأحزاب[{حِجاَب 
ن لأ بالذاتوسبب ذكر بيوت النبي غيرهن،  هن وتعمتعم بالإجماعإلا أنها 

لمكانته ومكانة  الدخول للبيوت قبل فرض الحجاب كان بكثرة في بيوت النبي 
هُ وَأَزْوَاجُ} تعالى: هلو قمن سورة الأحزاب أول  فيكما  ،نآزوجاته بنص القر 

 يدخلون عليهن بلا ،لهن في حكم الأبناءفكان الصحابة . [6]الأحزاب: {أُمَّهاَتُهُمْ
بعض صحابته  يدعو وكان رسول الله  ولا استئذان لأنها بيوت أمهاتهم، ترتيب

 كما وقع لعمر رضي الله عنه. ،للأكل معه ومع بعض زوجاته
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا } قوله عز وجل:) في تفسيره:( ه375)ت: قال السمرقندي 

، وذلك أن أناساً من المسلمين كانوا يتحينون غذاء النبي   {لاَ تَدْخلُُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ 
، ويجلسون وينتظرون الغداء، وإذا أكلوا جلسوا طويلًا، ويدخلون عليه بغير إذن

  .انتهى (1)ويتحدثون طويلا، فأمرهم الله عز وجل بحفظ الأدب(
                                                                 

 تفسير بحر العلوم للسمرقندي. -(1)
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وَأخرج ابْن سعد وَعبد بن ) :هـ(911:)ت الدر المنثورفي  لسيوطياقال و
يمَان عَن أنس رَضِي الله عَنهُ قَالَ  حميد وَابْن مرْدَوَيْه وَالْبَيْهَقِي  فِي شعب الْإِ

: ،فَجئْت يَوْمًا لأدخل ،بِغ يْر إِذن كنت أَدخل على رَسُول الله   فَقَالَ عَلي 
 تهى.ان (بِإِذن إِلاَّ علينا لَا تدخل  ،مَكَانك يَا بني إِنهه قد حدث بعْدك أَمر

يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات ) :يقول وكان عمر 
وكان يقول: )يا رسول الله احجب نساءك، فلم يكن  ،(1)(المؤمنين بالحجاب

ناء بيحجب الأد بعد قول الله تعالى أن ، فلم يكن لأح(2)يفعل( رسول الله 
 إلا بنص قرآني أمهاتهم سماهنأو  الله في كتابهمن الدخول على من حكم 

ب الحجااختصت أمهات المؤمنين بلما نزلت فريضة الحجاب فولهذا  ،آخر
 .ائهنبنمن أ تي لا يحتجبنلاال ،العالمينمهات بخلاف بقية أ ،من أبنائهن

دم منها ، والمتقنزول الآياتتاريخ وتسلسل وكون الصحابة عاصروا التنزيل 
مرت به أمهاتهم من التصون يعرفوا أن كل ما أُ ن لأ واجايحتلم  من المتأخر،

ي فالرجال الأجانب مع الأجنبيات غيرهن من النساء ف والحجاب عن أبنائهن،
م يرد فالله لالرجال،  لئكولا محارم لأو  ،أوجب، لأنهن لسن بأمهاتأولى و ذلك 

بل أراد  ،مع كونهن أمهات أمهات المؤمنين بترك الحجاب خصوصية
 ولهذا فإنك لو قلت .العالمين مهاتأ سائربالحجاب بخلاف  خصوصيتهن

بالحجاب( أو نحو قولك: )تغطية  مخصوصاتالمؤمنين أمهات ن عبارة: )إ
 كان قولك حقاً وصواباً، لأنك تعنيالمؤمنين( ل أمهاتبه  اختصتالوجه مما 

  .ن أبنائهنمهات اللاتي لا يلزمهن الاحتجاب عأنهن لسن كبقية الأ
في بالذات لبقي الحال كما هو  فلو لم تذكر الآية بيوت النبي هذا وعلى 

لآية ا معتقدين أن الدخول على أمهاتهم نولما امتنع الصحابة ع بيوت النبي 
                                                                 

 أخرجه البخاري من حديث عمر رضي الله عنه. – (1)
 أخرجه البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. – (2)
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لَّا }كما جاء في الآية التي بعدها:مهاتهم أمع  بناءالألا تعنيهم، وهم في حكم 

يشملهن الحجاب  والله أراد أن .]الأحزاب[{55}...أَبْناَئهِِنَّ وَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ 
من ن إجماع المفسري، وعلى هذا ذكر بيوتهن بالذاتالسبب ولهذا من أبنائهن، 

ولا  ،جميعاوغيرهن أن الآية تعمهن في كل كتبهم  المذاهب الأربعة وغيرهم،
 .وجوههن عن الرجال هن بالكامل ومن ذلكبينهن في فرض ستر  فرق 

وَأَزْوَاجُهُ } :قوله تعالىتفسير  فيه( 685)ت:الشافعي قال البيضاوي   -1

فيما و منزلات منزلتهن في التحريم واستحقاق التعظيم . [6]الأحزاب: {أُمَّهاَتُهُمْ
  ( انتهى.فكما الأجنبيات ،عدا ذلك

وَأَزْوَاجُهُ }قوله تعالى:): في تفسير( هـ671:ت) المالكيالقرطبي  قال -2

بأن جعلهن أمهات المؤمنين أي في   تعالى أزواج نبيه شرف الله {أُمَّهاَتُهُمْ
ي رض وحجبهن ،وحرمة النكاح على الرجال الإجلالو  المبرةوجوب التعظيم و 
 حيث حجبن والأمهات لا يحتجبن. انتهى.( بخلاف الأمهات ،الله تعالى عنهن

بأن   ف تعالى أزواج النبيوشره )ه( 542)ت: المالكيقال ابن عطية  -3
نهن رضي الله ع وحجبهنحرمة النكاح وفي المبرة  جعلهن أمهات المؤمنين في

 حيث أن غيرهن من الأمهات لا يحتجبن من أبنائهن. انتهى.( بخلاف الأمهات
 وَأَزْوَاجُهُ } قوله تعالى)لباب التأويل في  (هـ606)ت:الشافعي لخازن ا وقال  -4

يعني أمهات المؤمنين في تعظيم الحرمة وتحريم نكاحهن . [6]الأحزاب: {أُمَّهاَتُهُمْ
كما في  ،حقهنفي  حراملا في النظر إليهن والخلوة بهن، فإنه على التأبيد 

 حب.ومست الفرائض سنة عنيقال  لأنه لا( حرام)قوله:و  .انتهى (الأجانب حق
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. [6]الأحزاب: {أُمَّهاَتُهُمْوَأَزْوَاجُهُ }): (هـ538)ت: الحنفيوقال الزمخشري   -5
 مهنواحتراوهو وجوب تعظيمهن  ،تشبيه لهن بالأمهات في بعض الأحكام

، ]53:الأحزاب[ {ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا}:وتحريم نكاحهن قال تعالى
 انتهى. (بمنزلة الأجنبياتذلك وهن فيما وراء 

 {أُمَّهاَتُهُمْوَأَزْوَاجُهُ }) :روح المعانيفي ه( 1270الألوسي )ت:وقال  -6

 ،أي منزلات منزلة أمهاتهم في تحريم النكاح واستحقاق التعظيم. [6]الأحزاب:
 فهنرثهن ونحو ذلك إإليهن والخلوة بهن و النظر وأما فيما عدا ذلك من 

 انتهى.( كالأجنبيات

وهن  {أمهاتهم }وأزواجهقوله عز وجل:)هـ(510)ت: الحنفيقال البغوي  -7
 النظر لا فيأمهات المؤمنين في تعظيم حقهن وتحريم نكاحهن على التأبيد، 

 :عالى، قال الله تحرام في حقهن كما في حق الأجانبفإنه بهن،  والخلوةإليهن 

 انتهى. ]53الأحزاب:[ ({وراء حجاب وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من}

ن غيره {من وراء حجابفاسألوهن }:وانظر كيف استشهدوا وشمل بالآية الكريمة
يرها وسيأتي معنا تفس ،بينهن ولا فرق عن الرجال الكامل الحجاب ب من النساء

 نهالقرآن على ستر  منصريح فكيف يقال إنه لا يوجد نص  بشكل خاص،
لك وهو ذ وأشد وفوق بأكثر  ، وقد جاء النص الصريح القطعيبالنقاب وجوههنل

وجاء النقاب في السنة للحاجة بكشف العين ، على سترهن بالكامل عن الرجال
ي فولهذا أجمعوا في الآية التي بعدها  .أو العينين تبصر الطريق أو الأشياء
لْمُؤْمِنِيَن الِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ  النَّبِيُّ قُليَا أَيُّهَا }حجابهن خارج البيوت من قوله تعالى:



  

17 

 

لهن بالستر التام على بيان مراد الله  .]59الأحزاب:[{جلََابِيبِهِنّيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن 
 .الذاتب سترهن لوجوههننصوا صراحة على  لهذاو  فلا يبدو منهن شيء   جميعا

 :غرائب القرآن ورغائب الفرقانفي  هـ(850ت:) لنيسابوري ا قال -8
فإنهن فيما وراء ذلك  ،أي في هذا الحكم. [6]الأحزاب: {أُمَّهاَتُهُمْوَأَزْوَاجُهُ })

 انتهى. (كالأجنبيات
 :قوله تعالى) :زاد المسيرفي  هـ(597)ت: الحنبلي الجوزي  ابن وقال -9
أي في تحريم نكاحهن على التأبيد ووجوب . [6]الأحزاب: {أُمَّهاَتُهُمْوَأَزْوَاجُهُ }

ان إذ لو ك ،ءيولا تجري عليهن أحكام الأمهات في كل شجلالهن وتعظيمهن إ
 (نولجازت الخلوة بهثن المسلمين رِ كذلك لما جاز لأحد أن يتزوج بناتهن ولوَ 

 انتهى.
وَأَزْوَاجُهُ }: )(هـ370)ت: الحنفي وقال في أحكام القرآن للجصاص -10

في وجوب  كأمهاتهم أنهم :أحدهما: قيل فيه وجهان. [6]الأحزاب: {أُمَّهاَتُهُمْ
 وليس المراد أنهن كالأمهات في كلتحريم نكاحهن  :والثاني. الإجلال والتعظيم

 ( انتهى. شيء

 :المسألة الثالثة) :هـ(543)ت: المالكي أحكام القرآن لابن العربيقال في  -11
نزلن منزلتهن في ولكن أُ ، ولسن لهم بأمهات. [6]الأحزاب: {أُمَّهاَتُهُمْوَأَزْوَاجُهُ }

 .انتهى( الحرمة

. [6]الأحزاب: {أُمَّهَاتهُُمْوَأَزْوَاجُهُ }):هـ(982)ت: الحنفي قال أبو السعود -12
ك وأما فيما عدا ذلأي منزلات منزلة الأمهات في التحريم واستحقاق التعظيم 

 ( انتهى.كالأجنبيات فهن
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)وَأَزْواجُهُ  :ه(745)ت: حيان الأندلسي لابيالبحر المحيط في وقال   -13
عْضِ الْأ حْك امِ مِنْ ت حْرِيمِ ب   أُمههاتُهُمْ: أَيْ مِثْلُ أُمههَاتِهِمْ فِي التهوْقِيرِ وَالِاحْتِرَامِ. وَفِي

انِبِ  يْن  فِيهِ م جْر ى الْأ ج  ر  يْرِ ذ لِك  مِمَّا ج  ، و غ   .انتهى (نِك احِهِنَّ

كتاب "  هـ(458)ت: الشافعي معرفة السنن والآثار للبيهقيقال في و  -14
وكان مما  قال الشافعي:) :وأزواجه  رسول اللهباب ما جاء في أمر  "النكاح

مثل ما  ...{وأزواجه أمهاتهم}النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم : قوله نبيه خص الله 
 ،وصفت من اتساع لسان العرب، وأن الكلمة الواحدة تجمع معاني مختلفة

ومما وصفت من أن الله أحكم كثيرا من فرائضه بوحيه، وسن شرائع، واختلافها 
 ،يعني في معنى دون معنى }أمهاتهم{وفي فعله، فقوله: على لسان نبيه 

 ،وذلك أنه لا يحل لهم نكاحهن بحال، ولا يحرم عليهم نكاح بنات لو كن لهن
 .انتهى( أرضعنهمكما يحرم عليهم نكاح بنات أمهاتهم اللاتي ولدنهم أو 

 يأخرج ابن جرير وابن أب):الدر المنثورفي  ه(911السيوطي)ت:وقال   -15
 انتهى.( قال يعظم بذلك حقهن {وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ}:في قوله حاتم عن قتادة 

فاستأذن  جاء عمي من الرضاعة) :قالت رضي الله عنها عائشةوعن   -16
 البخاري  قال .انتهى (عمك فأذني له نهإ  فقال ...ذن لهآعلي فأبيت أن 

. انتهى (في الرضاع ءالنسا باب ما يحل من الدخول والنظر إلى):ه(256)ت:
 للمرأة يجوز فيه أنه لا) :في عمدة القاري  هـ(855ت:) الحنفي العينيوقال 

 الاحتجاب عليها ويجب عليهافي الدخول  لهاالذي ليس بمحرم  للرجلأن تأذن 
   .لا البخاري ولا العيني ولم يفرق أحد (بالإجماع)قال انتهى.  (بالإجماعمنه 
بعدما  خرجت سودة) أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: وعن  -17

لى لا تخفى عجسما  النساءتفرع  امرأة جسيمةوكانت  ضرب الحجاب لحاجتها
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 اما تخفين علينبن الخطاب فقال يا سودة أما والله فرآها عمر  من يعرفها
 ن عائشة رضي الله عنها لاأفدل على  ( متفق عليه.فانظري كيف تخرجين

 يفرق عن حجاب غيرهن من مهات المؤمنين حجاباأن في لباس حجاب أتعرف 
كانت ) لا بكونهاإرضي الله عنها،  ، حتى لم تُعرف أم المؤمنين سودةالنساء
   (.يعرفهالا تخفى على من جسما  النساءجسيمة تفرع  امرأة
 :الإفك قالتحادثة رضي الله عنها في قصة وعن أم المؤمنين عائشة   -18

فاحتملوا  يرحلون ليالذين كانوا الرهط فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه وأقبل )
كان و فيه  لوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أنيفرح   هودجي
ستنكر فلم ي ،الطعاملم يثقلهن اللحم إنما تأكل العلقة من إذ ذاك خفافا  النساء
 (وساروا الجمل فبعثواحديثة السن  جاريةحين رفعوه وكنت  الهودجخفة القوم 

 فلم يستنكر القوم خفة... خفافاإذ ذاك  وكان النساءقولها: )و  .متفق عليه
تعرف لنفسها ولا لغيرها من أمهات المؤمنين تكن نها لم أفيه بيان ، (الهودج

ستر وحجاب غيرهن من النساء المسلمات، مما تعلم  سترا وحجابا يختلف عن
تكشف أبداً لا عمهن جميعاً فلم يكن منهن امرأة معه أن أمر الحجاب كان ي

 (عنمر الظ)حين  هاهودجداخل الخثعمية كانت مثلها إنما و  ،خثعمية ولا غيرها
 ناسال فلم تكن كاشفة أمام (وهي المرأة في الهودج ظعينة جمع)قال الحافظ:

شر عن لم تخبر أو ت نها رضي الله عنها،أ، والمقصد هنا بيانه كما سيأتي معنا
كان خاصا بأمهات المؤمنين، بل  عندهم بأن ستر الوجهذاك الواقع والزمان 

 (. ن رفعوهحي الهودجخفة فلم يستنكر القوم ... خفافاإذ ذاك  وكان النساء):قالت
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غيرهن من و  بين أمهات المؤمنين بيان عدم الفرق  ولو أحببنا المزيد في
 الى:من قوله تع وجوههنذلك الكامل عن الرجال ومن النساء في فرض سترهن 

لطال  وغيرها من الأحاديث وإجماع أهل العلم،. [6]الأحزاب:{أُمَّهَاتهُُمْوَأَزْوَاجُهُ }
سألة منهم أن في الم ، حيث لم يذكر واحدوقد حصل المقصودالكثير بنا النقل 

ر فلم يخط. أو غيرهم المذاهب الأربعةأئمة بين أو أقوال  أدنى خلاف أو تردد
 أو يجمعوا على ما هو معلوم عندهم من بالهم شيء حتى يذكروه أو يناقشوهفي 

ة الحجاب تفسير آي عندنفسه نستكمل تأييد هذا المعنى وسالدين بالضرورة، 
لا فرق بين أمهات و  ،بالإجماع تشمل الجميعوأنها  وخارجها،داخل البيوت 

 لكاملافي فريضة الحجاب من سترهن  غيرهن من النساء المسلماتلا المؤمنين و 
 . عن الرجال
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قوله فريضة الحجاب داخل البيوت من على المذاهب الأربعة  بينجماع الإ
مهات المؤمنين وغيرهن من أنها تشمل أو ﴾ فَاسأْلَُوهُنَّ مِن وراء حِجاَب ﴿:تعالى

 ن الرجالم في ستر وجوههنلا فرق بينهن النساء 
  :رحمه الله تعالى هـ(310)ت: المفسرين محمد بن جرير الطبري ل شيخ اق -1

يقول: وإذا سألتم أزواج  .]53الاحزاب:[﴾وَإذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْألَُوهُنَّ مِن وراء حِجَاب  ﴿)

فَاسْألَُوهنَُّ مِن وراء اللواتي لسن لكم بأزواج متاعًا ﴿ المؤمنينونساء رسول الله 

ذلَِكُمْ ﴿ .ولا تدخلوا عليهن بيوتهن، وبينهن بينكموراء ستر ﴾ يقول: من حِجَاب  

 ياهن المتاع إذا سألتموهن ذلكإسؤالكم  يقول تعالى ذكره: .﴾أطَْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ 
 العين فيها، التي تعرض عوارضأطهر لقلوبكم وقلوبهن من وراء حجاب من 

من أمر الرجال، وأحرى صدور النساء  وفي، أمر النساءمن في صدور الرجال 
  انتهى.من أن لا يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل( 

روغ وأنه أمر بدهي مف ،ساء المؤمنين معهن في تفسير الآيةدخل نأوانظر كيف 
بب سلأنهم فهموا معنى  و شكأدون تردد  الدين بالضرورة ه معلوم عندهم منمن

وهو حتى يشمل الأمهات ، بالذات كما بيناه سابقا  ذكر الآية لبيوت النبي
وكررها  ،بدخول غيرهن من النساء في الآيةبصريح العبارة هنا فقال  الحجاب

 تنوع لفظي أواختلاف  لأدنىولو  الخلافاتوبسط بذكر  ، وهو المشهورمرتين
موها فهما ففهاليوم  هل السفورأ يدعيها فأين الخصوصية التي  .أو في السند

رهن وأن غي من أن ستر الوجه خاص بأمهات المؤمنينكمثل كل أدلتهم معكوسا 
هموها ونصوص ف بدعاوى مرسلةلأهل العلم  ينسبون ذلكو  ،نيكشفمن النساء 

على  ي القرآنويقولون لا يوجد نص ف .المتقدمينفهما محرفا عن مقصد ومراد 
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ترهن سوهو أمامهم نص صريح قطعي مجمع عليه على  ستر المسلمة لوجهها،
 يبهن.بجلاببالكامل وهكذا إذا خرجن من بيوتهن يستترن  بالكامل عن الرجال

 ﴾فاسألوهن من وراء حجاب ﴿:في الوجيزهـ( 468)ت: الشافعيقال الواحدي  -2
وكانت  ،في أمر فخاطبوهن من وراء حجاب أردتم أن تخاطبوا أزواج النبي إذا

ضرب عليهن  هذه الآيةفلما نزلت  قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال النساء
 .﴾أطهر لقلوبكم وقلوبهن ﴿ ...بينهن وبين الرجال آية الحجاب هذهت الحجاب فكان
 . انتهى (هبللم يقع في ق الآخرير  إذا لم   والمرأةالرجل من  فإن كل واحد

 الآية: دعن بغدادفي الحنفية إمام ( 370:ت) الحنفيالجصاص الإمام قال  -3
 ،عام فيه وفي غيره فالمعنىوأزواجه،   في النبي ن نزل خاصاً إوهذا الحكم و )

 انتهى. (إذ كنا مأمورين باتباعه، والاقتداء به، إلا ما خصه الله به دون أمته

فسير على ت الإجماع، بل وأقوى منه فقطوليس بالمعنى العام لأصول الشريعة 
لا هم و عند أنفسمن يفسرونه  لا ،وهم يفسرون كتاب الله ،كلام الله كما ترى 

 رسول الله  وأمر أحكمفصل و فيما قد سبق و  ،باجتهاداتهملا و بأهوائهم 
وهم  ،لصحابتهه فسر ف، لزوجاته وبناته ونساء المؤمنين ورجالهم ،بليغه وبيانهبت

 ،المتشابهةة و الدقيقعباراتهم بو  ،عن واحد االعلم واحدً  تناقلوا، ففسروه لمن بعدهم
ما ك على تفسير كلام اللهينقلون من بعضهم البعض، لشدة حرصهم  وكأنهم

 و نقص.زيادة أون د مراد رسوله على مراد الله و  عن رسول الله اءهم ج
 ﴾مِن وَرَآءِ حِجَاب ﴿ قوله تعالى:: (هـ450)ت: الشافعيقال الماوردي  -4

الرجال  وأمرعن أبصار الرجال  بالحجاب وسائر النساء أمرن  .]53الاحزاب:[
ولهن ( ودخالنساءوانظر كيف كرر لفظ ) انتهى.( النساءبغض أبصارهم عن 

م ول (بالحجاب النساء وسائر أمرن ) بلفظ الأمرو  مرتين ية بيوت النبيآفي 
من  ،تاتابمختلفين ولا قولين  ،حجابينولا  ،بتاتافي ذلك ولا أقوالا يذكر خلافا 
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وأن غيرهن يكشفن، كما يقوله اليوم دعاة  ،أن أمهات المؤمنين يسترن وجوههن
مخالفين إجماع عقيدة أهل السنة  ،في عصرنا الحاضرمذهب التبرج والسفور 

 في فريضة الحجاب. ،والجماعة
نساء النبي لستن كأحد يا }:في قوله تعالى ه(774)ت:الشافعي قال ابن كثير -5

 .﴾ من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن ...من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول
 انتهى.( لكفي ذ تبع  لهن ونساءُ الأمة نساء النبيبها  الله تعالى أمر   هذه آداب  

ائِهِنَّ لَا جُنَاحَ علَيَْهِنَّ فيِ آبَ}من قوله تعالى: في الآية التي بعدهاوقال ابن كثير  -6

بي ن أن هؤلاء   الأجانبمن   بالحجابالنساء  تعالى أمر لما .﴾(55) ...نَائِهِنَّوَلَا أَبْ
شكل ب من المتقدمينمر صيغ الأنظر وا .(انتهىالاحتجاب منهم لا يجبالأقارب 

 ﴾مِن ورََاءِ حجَِاب  فَاسْألَُوهُنَّ}من الله فرضال ةكما هي أصلا صيغ ،به مجزومبدهي 
أي رهم ذكدون و  سنة ومستحب،فليس فيها  ﴾يدنين لأزواجك.. قلُيا أيها النَّبيُِّ }وقوله

 .بين أمهات المؤمنين وغيرهن من النساء في ستر وجوههن بتاتاأو أقوال  خلاف

وإَذَِا }) :قوله تعالى هـ( في تفسير543)ت: المالكيوقال ابن العربي  -7

هذا يدل على أن الله أذن في مساءلتهن  .﴾مِن ورَاَءِ حجِاَب سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ 
، ورةكلها ع والمرأة، من وراء حجاب في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتى فيها

ا، لحاجة، كالشهادة عليهلضرورة، أو كشف ذلك إلا  فلا يجوزبدنها وصوتها، 
 ( انتهى.أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها أو داء يكون ببدنها،

دليل على أن الله تعالى  في هذه الآية) هـ(671)ت: المالكي القرطبيقال و  -8
 في حاجةٍ تُعرض، أو مسألة يُستَفتين فيها، من وراء حجابأذن في مُساءلتهن 

 من أن وبما تضمنته أصول الشريعة ،ذلك جميع النساء بالمعنىويدخل في 

بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة  كلها عورة  المرأة
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 (عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها كالشهادة
ع من يقولون ن مو وكأنهم مختلف ،ونتمسك به فرحفلا ن )عورة(قالوا سواء و  .انتهى

 ،لآخرعلى علة الفريق ا اعترضواوإنما  مجمعون على ستره،هم بل  )ليس بعورة(
 بيانه. يهي الفتنة والشهوة كما سيأتوجوب ستره ل كما يرون  الأصوبعلتهم  لأن

 .(تضمنته أصول الشريعة وبما ،ذلك جميع النساء بالمعنىويدخل في ) وقوله:
     ،الإجماعاتأقوى و فوق ذلك  ،أمامناالصريح جماع الإنقول حق وصواب ولكن 

 .وكلهم كما ترى بلفظ الأمر .بتاتابينهم بدون خلاف ما تتابعوا على نقله 
نه أَيْ: )أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِ : القديرفتح في  هـ(1250)ت:قال الشوكاني  -9

وءِ الهتِي تَعْرِضُ  يبَةِ، وَخَوَاطِرِ السُّ الِ لِ أَكْثَرُ تَطْهِيرًا لَهَا مِنَ الرِ  ج  اءِ،  فِي أَمْر لرِ  النِ س 
اءِ  لِلنِ س  ق له من أن يث ، وتحذيروفي هذا أدب لكل مؤمن .الرجالأَمْرِ فِي و 

لْو ةِ م ع  بنفسه  ابٍ  م نْ لا  ت حِلُّ ل هُ، و الْمُك ال م ةِ  في الْخ  نْ ت حْرُمُ مِنْ دُونِ حِج   لِم 
ل يْهِ  خْوانِهِنه ... لَا جُناحَ عَلَيْهِنه فِي آبائِهِنه وَلا أَبْنائِهِنه وَلا إِخْوانِهِنه وَلا أَبْناءِ إِ ع 

سُولِ اللََِّّ لا  ي جِبُ وَلا أَبْناءِ أَخَواتِهِنه فَهَؤلَُاءِ  اءِ ر  ل ى نِس  يْرِهِنَّ مِن   ع  و لا  غ 
اء ابُ  النِ س   مِنْهُمْ( انتهى. الِاحْتِج 

أَطْهَرُ ) :(ه741:)ت المالكيالتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ال في ق -10
النساء ي أمر ف للرجاليريد أنقى من الخواطر التي تعرض  .لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنه 

 ( انتهى.الرجالفي أمر  والنساء

}مَتَاعاً{ : )تفسير القرآنفي  ه(660)ت:السلام  لعز بن عبدا قال -11

 ( انتهى.وسائر النساء بالحجاب أمرن حاجة، أو صحف القرآن أو عارية 

وإذا سألتموهن }ى:قوله تعال: )الإكليلفي هـ( 911)ت:قال السيوطي   -12

 أمهات المؤمنين بها أمرالتي  آية الحجاب هذه. {متاعا فاسألوهن من وراء حجاب
 .انتهى (وفيها جواز سماع كلامهن ومخاطبتهن ،لا يحتجبن النساءبعد أن كان 
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كر دون ذ بلفظ الأمرالآية نه شملهن فأدخل نساء المؤمنين في أوانظر كيف 
ظم  )سنة ومستحب( فهذا من أعالفرائض  عنفمن يقول  بتاتا،ي فرق بينهن لأ

 حيفوالتحريف والتبديل والتصلتعلم مدى الجناية  ،القرآن نصالمصادمة لصريح 
أي خلاف  فيلمجامع العلمية ودور الإفتاء في نا فريضة الحجاب اليوم وعلىفي 

  .بين المذاهب الأربعة وغيرهم في فريضة ستر المسلمة لوجهها عن الرجال

 مجمعمجموعة من العلماء بإشراف ل التفسير الوسيط للقرآن الكريم -13
}وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب {: ) :البحوث الإسلامية بالأزهر

 وفيالرسول،  لزوجات أمر الحجابالَأمر الثاني الذي تضمنته الآية وهو 
ينتفع  شيئًا . والمعنى: وإذا طلبتم من نساء رسول الله حكمهن نساءُ الُأمة

به، فلا تسأَلوهن إلاه من وراءِ ستر يستر بينكم وبينهن فإن سؤالكم لهن من وراء 
حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن من خواطر الشيطان ونوازع الفتن، وأَنفى للريبة 

 انتهى.( للرجال يبرزن  قبل نزول الآية النساءُ  وكانوأبعد عن التهمة. 
ؤَالُ  :ه(745)ت: ندلسيلأبي حيان الأ البحر المحيط ورد في و   -14 )أَيِ السُّ
ابِ مِنْ  ر اءِ الْحِج  الِ لِلر ِ ، أَطْهَرُ: يُرِيدُ مِنَ الْخَوَاطِرِ الهتِي تَخْطُرُ و  اءِ، فِي أَمْرِ  ج  النِ س 

اءِ  الِ فِي أَمْرِ  و النِ س  ج  ؤْي ةُ ، إِذِ الرِ   ( انتهى.و الْفِتْن ةِ التهعَلُّقِ  سَبَبُ الرُّ

 وَراَء حِجاَب  }مِن  :مدارك التنزيل في ه(710)ت: الحنفيالنسفي قال   -15

 ءالنسا وكانتمن خواطر الشيطان وعوارض الفتن ذلكم أَطْهَرُ لِقلُُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ{ 
  .انتهى( للرجاليبرزن قبل نزول هذه الآية 

 .اللآية الحجاب عن الرج( عند تفسيرهم النساءكلهم لفظة ) واوانظر كيف ذكر 
على أنه لا فرق أبدا بين من المذاهب الأربعة وغيرهم  الإجماعفوبالتالي 

، عن الرجال هن بالكاملأمهات المؤمنين ونساء المؤمنين في وجوب ستر 
كما هو في كتب المتقدمين من المفسرين عند تفسيرهم الوجوه،  فضلا عن ستر
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 .]53الاحزاب:[{وَرَاءِ حِجَاب  مِن}:وآية .]6الأحزاب:[{أُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُ }:لآية

د ، لن تجإجماعاتثلاثة فهذه  ،التي ستأتي معناو .]59الأحزاب:[}يُدْنِينَ{ :وآية
 ،يات شملاآ هن بالنص في كل الثلاثبينهن، بل شملو فرق  واحدا من المفسرين

ما يقوله أهل  أدنى تردد، فلم يخطر ببالهم أبداأقوال أو دون أي خلاف أو 
ن المستحيلات فقد كان م ،حتى ينكروا عليه بذاته فضلا أن يعرفوه ،السفور اليوم

بأن تغطي الأمهات  ،مما يخالف النقل والإجماع والعقلأن يقول بهذا عاقل، 
لى لأجانب، فيكون علرجال االأجنبيات لالنساء وجوههن من أبنائهن وتكشف 

ي ف عقيدة أهل السنة والجماعةليوم والمخالفة الشاذة اقول هذه الفرقة المبتدعة 
نين أمهات المؤموحياة  نزل بأعمارأن نزول فرض ستر الوجه  ،فريضة الحجاب

د قرر وهو سبحانه وتعالى قفقط، فكيف لم يجعلهن لو صدقوا كبقية النساء، 
الحجاب أنهن قدوات لغيرهن من النساء مبلغات لدين  من فرض آياتوحكم قبل 

اللاتي الفتنة منهن وإليهن أبعد ممن و  وزوجات رسول الله  الأمهاتوهن  الله
القول ب فلا تخضعن نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن يا}قال تعالى:كما  سواهن

( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 32فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا )

وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 

. ﴾ كان لطيفا خبيرامن آيات الله والحكمة إن الله واذكرن ما يتلى في بيوتكن( 33ويطهركم تطهيرا )
كطلب القرار وعدم  ،وآيات الحجاب مما تليت وفرضت عليهن في بيوتهن

ر من و فهل كل هذه الأمتاء الزكاة وغير ذلك، يوإقامة الصلاة وإبالقول الخضوع 
 ى:من قوله تعال ،التي بعدها الآيةنزلت  عندماو الصلاة والزكاة خاصة بهن، 

يدنين عليهن من جلابيبهن...{  لأزواجك وبَنََاتِكَ ونَسِاَء المؤمنينيا أيها النَّبِيُّ قُل }

 كهن بالكامل ومن ذلتأكد المعنى وأنه لا فرق بينهن في ستر  .]59الأحزاب:[
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مِن وَرَاءِ } أبناءهنفهل من المعقول أن أمهات المؤمنين يخاطبن  ،وجوههن

 ليوما أهل السفوركشفن وجوههن كما فسر  ،ذا خرجن من بيوتهنفإ .{حِجَاب 

حجاب أمهات في لا  ،مر لهم على هذا النحوينتظم الأ ، فلم}يُدْنِينَ{ :آية
هذا  ، ولكنوتناقضوا وشذوا ،داخل البيوت وخارجهافي ولا غيرهن، المؤمنين 

 عمدة القاري في  العيني قالالمنقول والمعقول، و الإجماع شأن البدع تخالف 
تَعَالَى  سَأَلت أَبَا حنيفَة، رَضِي الله" :قال الرَّازِيَّ حكام ) نإشرح صحيح البخاري 

تُسَافِر امْرَأةَ  أَن عَنهُ: هَل تُسَافِر الْمَرْأَة بِغَيْر محرم؟ فَقَالَ: لَا، نهى رَسُول الله 
مسيرَة ثَلَاثَة أَيهام فَصَاعِدا إلاه وَمَعَهَا زَوجهَا أَو ذُو محرم مِنْهَا. قَالَ حكام: فَسَأَلت 

م، ؟ فَقَالَ: لَا بَأْس بذلك. حَدثنِي عَطاء أَن عَائِشَة كَانَت تُسَافِر بِلَا محر الْعَرْزَمِيُّ 
ي مَا روى، كَانَ قَالَ أَبُو حنيفَة: لم يدر الْعَرْزَمِ فَأتيت أَبَا حنيفَة فَأَخْبَرته بذلك، فَ 

لغ يْره ا سَ النهاس ، وَلَيْ بِمحرم، فَمَعَ أَيهمْ سَافَرت فقد سَافَرت محرماالنهاس لعَائِشَة 
ذ لِك اء ك   وَلَقَد أحسن أَبُو حنيفَة فِي جَوَابه هَذَا لِأَن أَزوَاج النهبِي  ."من النِ س 

ا   يجوز ل هُ لا  من  الْمحرملِأَن  ،محارم ل هُنَّ وهم  ات الْمُؤمنِين  أُمَّه  كُلهنه  نِك احه 
 (1)(إِلَى يَوْم الْقِيَامَة ، فَكَذَلِك أُمههَات الْمُؤمنِينَ حرَام على غير النهبِي يدبعلى التأ

بنائهن ن أوجوههن ع عليهن ستركونهن أمهات و  من وهذه الخصوصية .انتهى
 اجُهُوَأَزْوَ}:من قوله تعالى نها بنص القرآنلأ ،متفق عليها بخلاف الأمهات

 .]53:الأحزاب[{ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا}:هلو قو  .[6]الأحزاب:{أُمَّهَاتُهُمْ 
 :لأمهات المؤمنين والمختلف فيها بين الفقهاء المتقدمين الخصوصية الثانيةو 

من  كغيرهن لوجوههنفوق ستر أمهات المؤمنين أنه  ث ذهب بعضهم إلىحي
يد من وأز  وفوق أكثر إلا أنه قد شُدد وغُلِظ عليهن في مسألة الحجاب  ،النساء

                                                                 
 .(2/116معاني الآثار)وأوردها الطحاوي في  لعينىل النِ سَاءِ()بابُ حَجِ   عمدة القاري شرح البخاري  -(1)
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ساَءَ يَا نِ}كما غلظ عليهن في مضاعفة العذاب كما قال تعالى: ،الوجوه ستر

وذلك ، [30]الأحزاب:{..نِ العْذَاَبُ ضعِفَْيْالنَّبِيِّ مَن يأَْتِ مِنكُنَّ بفِاَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يضُاَعَفْ لهََا 
ن م لغيرهن اتكونهن قدو ن ومكانتهن وقدرهن ولحقه تعظيماً لحق رسول الله

فكن  [.32]الأحزاب: }لسَْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ{كما قال تعالى: النساء
مع طن حفي ،لو كن مستترات منقباتمختصات بعدم ظهور شخوصهن حتى و 

صلي يلا  نهأحتى  ،ولا يبرزن للناس ولو كن مستترات ،بالستور والحواجزذلك 
بعضهم أحاديث حجبهن  لا محارمها، وهكذا حملإذا ماتت إدة منهن حعلى الوا

 ىبقيولم يؤده طلبا لليعتق، ما يؤديه الذي عنده لمكاتب العبد او  ،من الأعمى
ما  ؤدلم ي وإن اجنبيً أيصبح معتق  نففي حقهممن يسمح لهم بالدخول عليهن، 

، ومن ذلك عدم جواز كشفهن لوجوههن ولو عند الحاجة من شهادة وبيوع يعتقه
وغيرها كما هي الرخصة لغيرهن من النساء في الضرورات. وعدم كشفهن 

 .يرهنغالمتجالات كما يباح ل القواعد لوجوههن ولو كانت الواحدة منهن من
أَي:  }فَاسْأَلُوهُنَّ من وَرَاء حجاب{قَوله:): هـ(489)ت:أبو المظفر السمعانيقال 

من وَرَاء ستر. وَفِي التهفْسِير: أَنه لم يكن يحل بعد آيَة الْحجاب لأحد أَن ينظر 
ان ت أ و غير منتقبةإِلَى امْرَأَة من نسَاء النهبِي،   عَالَى قَالَ:لِأَن الله تَ  ،منتقبة ك 

ه اائِشَة كَانَت وروى أَن عَ  }من وَرَاء حجاب{ ر اء   ( انتهى.إِذا طافت ستروا و 
فرض الحجاب مما اختصصن ) :(هـ544)ت: المالكي عياضقال القاضي 

 فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك ،به
ه إلا ما دعت إلي ن كن مستتراتإو  شخوصهنولا إظهار  شهادة ولا غيرهافي 

رها ستضرورة من براز. ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر 
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جعلت لها القبة فوق وأن زينب بنت جحش  رى شخصهاالنساء عن أن يُ 
  انتهى.( ليستر شخصها نعشها

 :في رده عليه في هذه الخصوصية (هـ852)ت:الشافعي  قال الحافظ ابن حجر
لنبي ا ، وقد كن بعدعلى ما ادعاه من فرض ذلك عليهنوليس فيما ذكره دليل )
 وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن  ،يحججن ويطفن

، وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لما الأشخاصمستترات الأبدان لا 
بل الحجاب أو بعده؟ قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب. ذكر له طواف عائشة: أقَ 

 انتهى. (1)(وسيأتي في آخر الحديث الذي يليه مزيد بيان لذلك
وفي دعوى وجوب ):وقال أيضا في معرض رده على هذا القول في موضع آخر

إلا في حاجة البراز نظر، فقد كنه يُسافرنَ للحج وغيره،  مطلقاً  حجب أشخاصهن
وب ، بل وفي حالة الركوفيه بروز أشخاصهنالطواف والسعي ومن ضرورة ذلك 

  انتهى. (2)بده من ذلك، وكذا في خروجهن إلى المسجد النبوي وغيره( والنزول لا
راداً على من قال  إرشاد الساري في ( هـ923)ت: الشافعيقال القسطلاني و 

ن التستر حتى لا يبدو من جسدهوفيه تنبيه على أن المراد بالحجاب : )بذلك
  .انتهى (3)(حجب أشخاصهن في البيوت ، لاشيء
حَ حَدِيثَ  :الاستذكارفي  هـ(463)ت: المالكيبن عبد البر اقال  )وَمَنْ صَحه

 .شِهَابٍ وَلَمْ يَأْتِ بِمُنْكَرٍ بن انَبْهَانَ قَالَ إِنههُ مَعْرُوف  وقد روى عنه 
اءِ  وَزَعَمَ أَنه أَزْوَاجَ النهبِيِ   ائِرِ النِ س  س  ابِ ل سْن  ك  زه وَجَله قَالَ اللَّهُ عَ  فِي الْحِج 

يْهِ عَلَ  قَالَ إِنه نِسَاءَ النهبِي ِ وَ  .]23:الْأَحْزَابِ [{يا نساء النبي لستن كأحد من النساء}

                                                                 
 .}لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم{ :باب قوله) (8/530) فتح الباري  -(1)

 (.11/24)فتح الباري  -(2)

 (.7/303) إرشاد الساري  -(3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/923_%D9%87%D9%80
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لَامُ  ابٍ لا   ،السه ر اءِ حِج  تٍ  ،يُك لَّمْن  إِلاَّ مِنْ و  الاَّ تٍ مُ كُنه أَوْ غَيْرَ مُت ج  الاَّ وَقَالَ  ،ت ج 
يْرِهِنَّ  ل ى غ  دُّ مِنْهُ ع  ل يْهِنَّ أ ش  ابُ ع  تْرُ و الْحِج   (1)رْآنِ وَحَدِيثِ نَبْهَانَ لِظَاهِرِ الْقُ  ،السِ 

  انتهى. )(2)عَنْ أَمِ  سَلَمَةَ عَنِ النهبِيِ  
 شرح مختصر الشيخ خليليل مواهب الجلفي هـ( 954)ت:الحط اب الرُّعيْني قال

أشخاص تحريم رؤية  ذكر القاضي عياض وغيره أن من خصائص النبي ):
ذا على أمهات المؤمنين إ لم يكن يصليولذا  ،له تكريماً  الأزرولو في  أزواجه

 حتى اتخذت ،في الكفنيرى شخصها لئلا ، إلا محارمهاماتت الواحدة منهن 
 انتهى.  (3)(عليه والظاهر أن هذا ليس متفقاً  .ا.هـالتابوت.القبة على 

ها أن يففليس  لأمهات المؤمنين، و لم تصحأوهذه الخصوصية سواء صحت 
عكس لو البل اليوم هل السفور أ  اغيرهن من النساء يكشفن وجوههن كما فهمه

 عليهن مزيد فرض حجاب أكثر من ؤمنينالممهات أن أفيها يعقلون حيث كانوا 
فدل أن غيرهن من النساء مفروض عليهن ستر  ،النساء كبقية ،سترهن للوجوه

ن إو جن بشخوصهن مستترات الوجوه ولكنهن يخر  ،وجوههن أيضا عن الرجال
عند الضرورة كالشهادة وجوههن ويباح لهن أن يكشفن ، ظهرت شخوصهن

ص لهن القواعد منهن يرخالمتجالات لكبيرات اأن والبيوع والتقاضي ونحو ذلك، و 
على  ادر  ع ما ادعاه أهل السفور من الباطل. فكان في موضوجوههن أن يكشفن

باطلهم لو يعلمون. وليس كما فهموها من الخصوصيتين بسبب قراءتهم السريعة 
هو في م بينهكل خلاف أن كلام أهل العلم المتقدمين فحسبوا في عدم تمعنهم و 

                                                                 
 م مكتومأقبل ابن .. أوميمونة الله)كانت عند رسول  :أنها قالت م سلمةأعن نبهان مولى  الترمذيرواه  -(1)

( ولعله عند ؟هلستما تبصرانأنتما أفعمياوان أعمى لا يبصرنا؟ فقال: أ ليس هو أفقلت: ه، فقال: احتجبا من
من لم يقل بخصوصيته لأمهات المؤمنين من نوع التشديد عليهن في الحجاب أكثر من غيرهن، ولا 

 د عنده.أن تعت فاطمة بنت قيسأعمى، كما سمح ل بضعفه، أنه في بداية أمر الحجاب ثم سمح به لأنه

 .(6/170الاستذكار ) -(2)

 .(10/50مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ) -(3)
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 أن كل نبينهسسيأتي معنا و والحقيقة كما  ،لوجوههن أو سترها النساء كشف
زيد أفيما هو أشد و خلافات إنما هي  المتقدمين في فريضة الحجاب لافاتخ

حح صالفقهاء ممن من وجهها، حتى أن المسلمة لستر فريضة وفوق قولهم ب
ى معن الأمأمهات المؤمنين حجاب يث خصوصية التشديد والتغليظ في حادأ

قالوا  حيث ،ونحو ذلككشفهن في شهادة  وعدم ،والمكاتب الذي عنده ما يؤديه
 ،ن فقطالمؤمني بأمهاتلم يجعلوها خاصة ف ،غيرهن من النساءأيضا نها تشمل إ

أزيد ، بل فيما هو أشد و أبدافكانت كل خلافاتهم ليست في كشفهن لوجوههن 
 الخصوصيةمسألة وقد بينا  .جميعا لوجوههن هنوفوق إجماعهم على ستر 

 .عند المبحث السادسكشف الأسرار في كتابنا بتوسع  لأمهات المؤمنين
 

م المذاهب الأربعة وغيره بيان إجماع في ،لم ننته النقولمن ردنا المزيد أولو 
من  الصريح القطعينص وأنها بال، في أن الآية تعمهن جميعا ولا فرق  قاطبة

وجوههن، مل عن الرجال ومن ذلك سترهن الكا فرضعلى والإجماع القرآن 
م ل بلبسهن للجلابيب البيوتولهذا في آية الحجاب بعدها عند خروجهن من 

مع نه أمعروف بدهي و لأنه تابع ، لتكرار النص على حجابهن بالكامل يحتج
فلا  ،}من وراء حجاب{ داخل البيوتمن الرجال  هنحجابأمره بطلب سياق 

شفن كبالجلابيب بعدها فإذا خرجن  ،هناالكامل يمكن أن يطلب منهن الستر 
 جميع المفسرين قاطبة منالإجماع عند آية الإدناء فولهذا  للرجال.وجوههن 

، بلبسهن للجلابيب السودستر المسلمة لكامل جسمها عن الرجال الأمر بأنها 
تر سواحد منهم ذكر  لم ينس ،نصا ل ونصوا جميعا على سترهن لوجوههنب
ند تفسيرهم عدون أي إشارة و  ،فرق بينهن وبين أمهات المؤمنينلا به بتاتا، و وجال

لا الك و ملا لأبي حنيفة و ولا ذكر بل  ،بينهميذكر على وجود خلاف  للآيتين
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يس فيها ل ،من الدين بالضرورة للجميع ةمعلوم ا فريضةلأنه، ولا أحمد الشافعي
 اجماعإبحق  فكان، السفور ولم يخطر في بالهم فلم يكونوا يعرفون إلا قول واحد، 

 م يأتلحيث  ،السفور المبتدع اليومالتبرج و  لمذهب أهل من القواصم اقاصم
 .مثل قولهمبمن المفسرين  أحد

، نقاببال أرادوا نصا على فريضة ستر المسلمة لوجهها وكذلك فأهل السفور
ذاهب الم من نقول عليه امجمع ،قطعياينص نصا صريحا  أمامهمفإذا بالقرآن 

، نقابالفضلا عن  ، على فريضة سترها بالكامل عن الرجال،الأربعة وغيرهم
و طريقها، ألتبصر  ،أو في حال عدم وجود الرجال ،الضرورة وقت الذي يكون 

لام سوا مدى قدر الجناية والنازلة بالإلتعلم ونحو ذلك، الأشياء لترى وتتفحص
                           .، والله المستعانهجماعاتإحكامه و أهم فرائضه و أ في والمسلمين 
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  وجوههنستر فريضة الحجاب بعلى بين المذاهب الأربعة الإجماع 
  }يدُنْيِنَ{:من قوله تعالى خارج البيوت

بد لهن من الخروج من بيوتهن أرشدهن سبحانه وتعالى بعدها  ثم لما كان لا
 يالقرآن القطعبحيث تكون مماثلة وتابعة لنص لطريقة حجابهن إذا خرجن 

 من وراء الجلابيب بإدنائهاوذلك حجابهن الكامل داخل البيوت من الرجال، ب
دْنيِنَ يُ يَا أيَُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ }كما قال تعالى:بالكامل، عليهن 

 ،عند خروجهنض لبسه رِ فُ ن الجلباب لأ. ]59الأحزاب:[{جلََابيِبهِِنّليَْهِنَّ مِن عَ

 {حجاب وراءمن }البيوت: وهن داخلحجابهن من الرجال عن  بديلاليكون 

سبحانه رشدهن أفو باب ونحو ذلك. أ لو حائأمن خلف جدار  .]53:الأحزاب[
 ،يرون  بحيث لا ،البيوت حجابطريقة  تشابهلطريقة إذا خرجن بعدها وتعالى 

  ها.الحجاب داخل البيوت وخارج فيفيهن فانتظم الأمر  خلف جلابيبهن وراءمن 
ن م ميزة في الخروجهنا لأنه لم يكن لأمهات المؤمنين هنا، جميعا  وذكرهن
ي فقبل فرض الحجاب لهن ، كما كانت الميزة عن غيرهن من النساء ،بيوتهن

فرض  فبعدمهات بنص القران، ولهذا لأنهن الأ ،خاصة وتهنبناء لبيدخول الأ
حجاب الأمهات من في طلب خر آلنص  النبي بيوت الحجاب احتيج في 

هن حتى يشمللهن من وراء حجاب، اوسؤ  بيوتهنعدم دخول ب، بالذات أبنائهن
استوى حجابهن جميعا داخل البيوت ، وبذلك من النساء كغيرهن الحجاب

وهي بإجماع أهل العلم  {علََيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنّيُدْنِيَن }:حيث نزلت آيةوخارجها. 
أنها الأمر للمرأة المسلمة ، من المذاهب الأربعة وأهل الظاهر وغيرهمقاطبة 

 يه بالذات،كما نصوا علوجهها،  ها الكامل عن الرجال، ومن ضمن ذلكبستر 
ي ففي ذلك بتاتاً، فهو إجماع صريح ثابت ومدون بينهم ولم يذكروا أي خلاف 
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ريقة نقلوا عند تفسيرهم لها صفة وط حتى أنهم، على مر عصورهم كتبهم جميعاً 
حجابهن ذلك نقلًا دقيقاً مستفيضاً متواتراً عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم من 

والقرطبي  كابن جرير الطبري وابن عطيةأن بعضهم  لدرجةسلف الأمة، 
تر فذكروا عدة طرق مختلفة لسصلوا ف وغيرهمالألوسي و والثعالبي وابن جزي 

 ،هافوق رأسها على وجه المسلمة لوجهها، إما بطريقة السدل والإرخاء والإلقاء من
، وإما بطريقة النقاب والتقنع الرجال أماممناسبة لحجاب المحرمة تكون لكي 

على اللف و تكون بالشد على الجبين وبالعطف والضرب  والتيوالبرقع واللثام، 
ولن تجد تفسيرا من تفاسير المسلمين  .لا تجوز للمحرمةتي ال، وهذه الوجه
نسي واحد منهم ذكر تغطية المرأة لوجهها عند  تمض قرنا ة عشرأربعطوال 

ها في هذه الآية تابعة للآية التي قبللأن ، أبدا ولو مجرد نسيانٍ  ،للآية متفسيره
ريضة ف وجهها هو الأصل فيسترها لولأن سترهن الكامل وهن داخل البيوت، 

هو الذي كان يظهر منهن في الجاهلية وفي الإسلام قبل نزول فريضة ، فالحجاب
وعادات  ،(2)ماءالإ زي بمثل  بل ووصفوا كشفهن لوجوههن بالتشبه .(1)الحجاب
 هل التفسيرأ ذلك  ذكركما  ، قبل فرض الحجاب،(4)العربياتوتبذل  ،(3)الجاهلية
 ذا.ه دون أي مخالف ولا منازع ولا معارض ولا مناقش لقولهم ووصفهم في كتبهم

                                                                 
 (.65ونقلناه في كتابنا كشف الأسرار )صـيدُْنِينَ{. }بي حيان لآية:انظر تفسير البحر المحيط لأ -(1)
 . لوجوههنهن ( في كشفبالإماءكل التفاسير بلا استثناء لآية الإدناء في عدم التشبه ) إجماع انظر إلى -(2)
بي حيان أتفسير ابن كثير والزمخشري والرازي والنسفي والقاسمي و إجماع المفسرين كانظر إلى  -(3)

هن فالألوسي وغيرهم في اتفاق على ما قالوه من أن كشو والنيسابوري صاحب غرائب القرآن والقنوجي 
 معظمهم في كتابنا كشف الأسرار، دون معارض لهم بتاتا من أحد.وقد سبق  .(الجاهليةمن )للوجوه 

من عادات )أن كشفهن للوجوه على  إجماعانظر تفسير ابن عطية والقرطبي وابن جزي وغيرهم في  -(4)
 اتا من أحد.بت ( قبل فرض الحجاب، وقد سبق في كتابنا كشف الأسرار دون معارض لهمالعربياتوتبذل 
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القول  عن سبق أن نقلنا جمهرة من تفاسيرهم في كتابنا كشف الأسراروقد 
 :حتى لا نطيل بقيتهمتعداد هنا  سنكملو  .ووصلنا لعدد كبير (1)التليد
ية لآ عند تفسيره في التفسير الكبير هـ(360)ت: قال الإمام الطبراني -40

رون: الإدناء: يناً واحدة ووجوههنرؤُوسَهن  يُغطِ ين )قال المفسِ  وظاهرُ  .إلا ع 
تر التامالآية يقتضي أنْ يكُنه   فعليهن ،عند الخروجِ إلى الطُّرق  مأمورات بالسَّ

 الجازم. وانظر صيغ الأمر ( انتهى.إلا بمقدار ما يعرفن  به الطريقأن يَستَتِرْنَ 
)والمعنى  ه(1127)ت: الخلوتي الحنفيإسماعيل  روح البيان قال صاحب -41

 ولا يخرجن خروجهن من بيوتهن لحاجةوأبدانهن وقت  وجوههنيغطين بها 
 إماء هنبأنحتى لا يتعرض لهن السفهاء ظنا  ماءكالإوالأبدان  الوجوهمكشوفات 

 ى.انته (لا العينإوالشق الآخر  وجههاوشق  حدى عينيهاتغطي إ وعن السدي
 هـ(905)ت: جامع البيان في تفسير القرآن فيالشافعي الإيجي قال  – 42

( يعني يرخينها  ... وأبدانهن وجههنن ويغطيعليهن )يُدْنِينَ عَلَيْهِنه مِنْ جَلَابِيبِهِنه
 انتهى. (الإماءمن  الحرائر بإرخاء الجلباب لتتميزالحرائر  فأُمرت

ذِكْرُ مَا كَانَ قَبْلَ ) :هـ(230)ت: الطبقات الكبرى قال ابن سعد في   -43
ظِي ِ الْحِجَابِ... عَنِ  عْبٍ الْقُر  ءِ رهضُ لِنِسَاقَالَ: كَانَ رَجُل  مِنَ الْمُنَافِقِينَ يَتَعَ  ابْنِ ك 

، أَنْ يُخَالِفْنَ  أ م ر هُنَّ اللََُّّ ف  فَإِذَا قِيلَ لَهُ قَالَ: كُنْتُ أَحْسَبُهَا أَمَةً.  الْمُؤْمِنِينَ يُؤْذِيهِنه
م اءِ  يُدْنِين   زِيَّ الإِْ ايْهِنه مِنْ جَلَابِيبِهِنه عَلَ  و  ه  جْه  رُ و  مِ  ىإِ  تُخ  ا لاَّ إِحْد   انتهى. (عيْن يْه 

اوانظر قوله ) ه  جْه  رُ و  مِ  ي اللغة والشرع ف تأتيلا  أهل السفور إنها لقا والتي (تُخ 
لشرع واللغة في انكر المعلوم وروده أن أبمعنى تغطية الوجه فكانت سقطة كبيره 

دعة أهل ببداية في مبحث بيانه معنا كما سيأتي ، بكثرة لا تعد ولا تحصى
 ضاعت فريضة الحجاب بمثل هذه الشبه الواهية.ف ،السفور

                                                                 
. وذكرهم وغيرهم (85وحتى صـ 31)من صـ في كتابنا كشف الأسرار التفاسير ما ذكرناه منراجع  -(1)

 لوجهها، إجماع منقطع النظير، فلم ينسوا ذكر تغطية الوجه أبدا ولا واحد منهم.  سلمةستر الم فرض
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 يغطين {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جلََابِيبِهِنَّ}) :ه(468ت:) الشافعي قال الواحدي -44
من  فلا يعرض لهن بأذىحرائر ، فيعلم أنهن إلا عينًا واحدة ووجوههنرءوسهن 

ي ذلك ف لا تؤمربالستر والتقنع وإن كانت يأمرها  قول... وأما الأمة فإنها أيضًا
. ويجوز تغير الحكم متقنعهأنكر على أمة رآها  أن عمر  . كما روي الزمان

النساء المساجد  منعوا ألا ترى أن أصحاب رسول الله  ،في الأزمنة بتغير أهلها
 انتهى.( مع قوله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله بعد وفاة رسول الله 
ف خلا دون ذكر ،الحتمي الجازم البدهي الأمر لفظ صيغة واوانظر كم مرة ذكر 

ن عولا المالكية عن حناف ولا ن الأعلا  يرهم لها،عند تفسبتاتا أو أقوال 
مذاهب الأئمة وأتباع ن متام في اتفاق  ،ولا غيرهم الحنابلةعن لا و الشافعية 

، ضالفرائالأصول و لا يعلمون خلافا في فهم  ،أهل الظاهرو  مهالأربعة جميع
ن صحابته الكرام، لا كما وصل إليهم م  فهم يفسرون كلام الله عن رسول الله

 ه.تبليغ  ولا باجتهاداتهم فيما سبق ونزل وأحكم وطلب من رسول الله بأهوائهم
 هـ(795:)ت شرح صحيح البخاري في فتح الباري  الحنبليقال ابن رجب   -45

لْمانيُّ قولَ اللَّهِ ): ر عَبِيدةُ السه بأنها تُدنيه : (عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ يُدْنِينَ : )وقد فسه
ا،  يْن ها فلا تُظْهِرمن فوقِ رأسِه  قد كن و  نزولِ الحجابِ،، وهذا كانَ بعد إلا ع 

 مرتأ. ثم وكفاها ة وجههاأويرى من المر يظهرن بغير جلباب،  قبل الحجاب
 .تهىان (الإماءدون  بالحرائربذلك مختصا  الأمر ، وكانوكفيهاوجهها  بستر

  وقولهم بكشف العين إنما هو للحاجة والضرورة تبصر الطريق.

 عباسقال ابن ) :اللبابفي تفسيره  هـ(775)ت: الحنبلي قال ابن عادل -46
إلا  بالجلابيب ووجوههن  رؤوسهن  يغطينعبيدة من نساء المؤمنين أن  (أبو)و

 لامع أنه ليس بعورة  وجههاتستر لأن من ... ليعلم أنهن حرائر عينا واحدة
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( تكشف عورتها فيُعْرَفْنَ أنهنه مستورات  لا يمكن طلب الزنا منهن يطمع فيها أنها
  انتهى.

 عند من قالوها عدملتعلم أن قولهم )ليس بعورة( لا يعني  وهو من الحنابلة
ريضة ف، وهذا ما يدلك على تهافت وتحريف وتبديل وتصحيف وجوب ستره أبدا

حيث تابعوا خطأ بعض المتأخرين من شراح كتب الفقهاء المتقدمين، ، الحجاب
فتنة(  نهم)إذا لم يخش قول المتقدمين:كنحو وكيف فهموا من خلافهم في الفروع 

يوم فجعلوها ال ،شاهد وخاطب ونحوهخصوص ينظر عند الضرورة كفي ناظر م
وتعرف من ينظر لها نظر شهوة ومن  ،أنها في عموم الناس تخرج في الشارع

يح أمامهم من كلام المتقدمين كما ر نظرا عاديا، فخالفوا الظاهر الصلها ينظر 
روع من ن في العلل والف، وكنحو فهمهم من خلاف المتقدميفصلام سيأتي بيانه

الفتنة )الأنسب عندهم لأن علتهم )ليس عورة( )عورة( وقول غيرهم قولهم: مثل 
في  ،ضةفي أصل الفري بين المذاهب الأربعةأنه خلاف اليوم فحسبوه  .والشهوة(

 ونسبوا ،بينهم وجعلوها أقوالا سموهمفق، هوجهها أو تكشفالمسلمة أن تستر 
وقد نبه العلماء المحققون كما سيأتي معنا  .لهم روايات وخلافات في مذاهبهم

، موغيرهوالإمام الشاطبي يمية بن تاالإسلام  الزركشي وشيخالإمام من كلام 
 أنه خلاف بينهم علىنسبة أي خلاف و  الوقوع في مثل هذا الخطأمدى خطر 

وهم لم يختلفوا  الدين والعلماءفينتج عنه تفريق  في أصل الفرائضفي الفروع وهو 
تابهم كن م في التشريع منضبطة واحدة، حيث إفمصادره ،بتاتا في الأصول

  .في الفروع التي لا تؤثر في الأصولهي فاتهم جل خلافواحد وسنتهم واحدة، 
)وَأخرج ابْن سعد عَن  :هـ(911)ت: الدر المنثوروقال السيوطي في  -47

مُحَمهد بن كَعْب الْقرظِي  رَضِي الله عَنهُ قَالَ: كَانَ رجل من الْمُنَافِقين يتَعَرهض 
أ ن  ن الله ت ع ال ىفأمرهلِنسَاء الْمُؤمنِينَ يؤذيهن فَإِذا قيل لَهُ قَالَ: كنت أحسبها أمة 

ل يْهِنَّ من جلابيبهن  ا تخمريخالفن زِي  الأماء ويدنين ع  جهه  ى عينيهاإِلاَّ إِ  و   حْد 
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أبي  وَأخرج ابْن جرير وَابْنقُول: ذَلِك أَحْرَى أَن يعرفن. يَ  .}ذَلِك أدنى أَن يعرفن{
 أ مر اللهيَة قَالَ: فِي هَذِه الْآ  ،حَاتِم وَابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عَبهاس رَضِي الله عَنْهُمَا

ة أ ن  اج  اء الْمُؤمنِين  إِذا خرجن من بُيُوتهنَّ فِي ح  ن فَوق م يغطين وجوههننس 
زهاق وَعبد بن حميد وَأَبُو  رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا وَاحِدَة. وَأخرج عبد الره

قَالَت:  عَنْهَا م سَلمَة رَضِي اللهي حَاتِم وَابْن مرْدَوَيْه عَن أدَاوُد وَابْن الْمُنْذر وَابْن أب
ى خرج نسَاء الْأَنْصَار كَأَن عل .}يدنين علََيْهِنَّ من جلابيبهن{لما نزلت هَذِه الْآيَة 

ن حميد وَأخرج الْفرْيَابِي  وَعبد ب ...من أكسيه سود يلبسنهارؤوسهن الْغرْبَان 
هُ قَالَ: نوَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن مُحَمهد بن سِيرِين رَضِي الله عَ 

رفع ملحفة فَ  }يدنين عَلَيْهِنَّ من جلابيبهن{سَأَلت عُبَيْدَة رَضِي الله عَنهُ عَن هَذِه الْآيَة 
ا فقنع كَانَت عَلَيْهِ  تَّى ر أسهوغطى به  و أخرج  ى و جههوغطبلغ الحاجبين  كُله ح 

ا يَلِي الْعين...  وَأخرج ابْن الْمُنْذر وَابْ  عينه الْيُسْر ى  ن من شق  وَجهه الْأَيْسَر مِمه
لمَ اأبي حَاتِم عَن مُحَمهد بن سِيرِين رَضِي الله عَنهُ قَالَ: سَأَلت عبيدا  انِي رَضِي لسه

رَأسه  غط ىف  بملحفة  فتقنع }يدنين عَلَيْهِنَّ من جلابيبهن{ الله قَوْلعَن الله عَنهُ 
و جهه يْهِ وَأخرج  و  يْن   (أ مر الله ...اللهفأمرهن ):وانظر قوله بلفظ انتهى. (احدى ع 

 .تحبالفرائض سنة ومس عن يقال لأنه لا ،آيات الحجابأمر الله في  حسب صيغ
لتغطية نهما بمعنى الستر والأ ،وجهالالرأس و لتغطية  (القناعو  الخمار)وجاء بلفظ 

 .ستر الوجهولا ي للرأس فقطيأتي  إنهلأهل السفور الذين قالوا  اخلاف ،ءشيلكل 
 القناع)وقيل:  :فتحُ البيانفي  هـ(1307القِنَّوجي )ت:خان  صديققال  -48

يح من كساء وغيره كما ثبت في الصح المرأة جميع بدنهو كل ثوب يستر وقيل: 
من حديث أم عطية أنها قالت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ فقال: 

 نيغطين وجوهه)لتلبسها أختها من جلبابها( قال الواحدي قال المفسرون: 
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فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن بأذى، وبه قال ابن  إلا عيناً واحدةورؤوسهن 
تلويه فوق الجبين  قتادة:، وقال تغطي نصف وجههاسن: عباس، وقال الح

معظم و الصدر  يسترلكنه  تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناهاوتشده، ثم 
)من( وأعطافهن، و ويغطين بها وجوههن ،، وقال البرد: يرخينها عليهنالوجه

       ى تتميز حتعلى وجهها تتقنع للتبعيض أي ترخي بعض جلبابها وفضله 
وعن محمد بن كعب القرظي قال: كان رجل من المنافقين يتعرض  ...الأمةعن 

 أن الله فأمرهنلنساء المؤمنين يؤذيهن فإذا قيل له قال كنت أحسبها أمة، 
 هاتخمر وجهها إلا إحدى عينيويدنين عليهن من جلابيبهن،  زي الإماء ،يخالفن

ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يقول ذلك أحرى أن يعرفن. وعن ابن عباس 
 خرجن من بيوتهن في حاجةإذا  نساء المؤمنين أمر اللهفي هذه الآية قال: 

عن .. .ويبدين عيناً واحدةمن فوق رؤوسهن بالجلابيب،  يغطين وجوههنأن 
قال أنس: مرت بعمر بن ... والوجوهبلبس الملاحف وستر الرؤوس  الإماءزي 

فعلاها بالدرة وقال يا لكاع تتشبهين بالحرائر ألقي  متنقبةالخطاب جارية 
على هاجراتهن في الجاهلية في أول الإسلام وذلك أن النساء  ...القناع

 انتهى.( لا فصل بين الحرة والأمةع وخمار ، تبرز المرأة في در متبذلات
 تأتي لا نهاإقالوا والتي  (القناع و الخمار)لفظة و  (.ي الجاهليةف)قوله وانظر 

ر لكل بمعنى التغطية والست لأنه افأخطأو  ،س فقطألر لنما إبمعنى ستر الوجه و 
 ،سيأقنعت ر خمرت و غطيت و و  ،قنعت الباب بستارخمرت و غطيت و مثل  ،ءشي

 ،قنعت صدري بدرعخمرت و و وسترت غطيت و  ،وجهي وقنعت خمرتغطيت و و 
تر سالحجاب بإذا جاء في و  ،ونحو ذلكخمرت وقنعت الإناء، و وسترت غطيت و 

 ،هاهجستر و نه لأمنه  امفروغً  ابدهيً  امعروفاصطلاحا عن الرجال كان المرأة 
للغة تجده في كتب أهل ا، و النقول عن أهلها ، كما ترى ةعيالشر لمعلوم من لأنه ا

عروفا ماصطلاحا كان  ما أنه إذا جاء لسترها في صلاتهاك، في ذلك تبعا لهم
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أبواب شروط  فيكما  ةعيالشر لستر رأسها لأنه المعلوم من أنه  منه امفروغً  ابدهيً 
 .، وتجده في كتب أهل اللغة تبعا لهم في ذلك أيضا، وسيأتي معنا بسطهصلاتها

تسمى آية هذه الآية، التي ) :هـ(1376)ت:قال الشيخ السعدي  -49
نهن ، ويبدأ بزوجاته وبناته، لأعمومًا يأمر النساءنبيه، أن  فأمر الله، الحجاب

 .انتهى وصدورهن( وجوههنبها،  يغطينآكد من غيرهن...، أي: 

 السيوطيوجلال الدين  هـ(864)ت: لمحليل الجلالين تفسيرورد في   -50
علََيْهِنَّ مِنْ }يأيها النَّبِيّ قُلْ لِأَزْوَاجِك وَبَنَاتك وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ ) :(1)هـ(911)ت:

ة جلََابِيبهنَّ{ ء  مْع جِلْب اب و هِي  الْمُلا  رْأ ة ج  ا الْم  يْ يُرْخِينَ بَعْضهَا أَ  الَّتِي ت شْت مِل بِه 

ل ى ةإذَا خَرَجْنَ لِحَاجَتِهِنه  الْوُجُوه ع  يْنًا و احِد  }أَنْ قْرَب إلَى أَ  }ذَلِكَ أَدْنَى{ إلاَّ ع 

فِ ابِالتهعَرُّضِ لَهُنه  }فلََا يُؤْذَيْنَ{بِأَنههُنه حَرَائِر  يُعْرَفْنَ{ م اء ف لا  يُغ طِ ين  بِخِلا   لإِْ

مَا سَلَفَ مِنْهُنه لِ  }وَكَانَ اللَّه غَفُورًا{فَكَانَ الْمُنَافِقُونَ يَتَعَرهضُونَ لَهُنه  وُجُوههنَّ 

تْر  ت  بِهِنه إذْ  }رَحِيمًا{مِنْ تَرْك السِ   انتهى. (ر هُنَّ س 
 مجموعة من العلماء بإشرافل التفسير الوسيط للقرآن الكريموجاء في   -51

أي: يسدلن  }يُدْنِيَن عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ{) :مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر
 جميع الجسموهو ثوب واسع يغطي عليهن من الجلابيب، جمع جلباب، 

ة والملحفة  ويراد من إدنائه أَنيتخذنه إذا خرجن لداعية من الدواعي...  كالملاء 
وإرخاء الباقي  ،والوجهالرأْس  لستر بجزءٍ منه التلفع، أو البدن كله علىيلبسنه 

 المرأ ة من نساء وكانت... إلى حوائجهن الخروج إذا أردنهذا . على بقية البدن
وتبْرز في درع وخمار  وجههاتكشف عن   قبل نزول هذه الآية المؤْمنين

                                                                 
 «. لجلالينا تفسير»السيوطي فسمي  ألف القسم الأول جلال الدين المحلي وتوفي فأتمه جلال الدين -(1)
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وبناتك ونساءَ  أَزواجك أيها النبي مُرْ : والمعنى الإجمالي للآية... كالِإماء
 :ترواختلف في كيفية هذا السِ  المؤمنين، أن يسدلن عليهن بعض جلابيبهن. 

دي: قال علي و  .إلاَّ العينوجبهتها والشق الآخر  تغطي إحدى عينيها فقال الس 
نساءَ المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن  أ مر الله عباس:بن أ بي طلحة عن ابن 

. ا واحدةويبدين عينمن فوق رءُوسهن بالجلابيب،  يغطين وجوههنفي حاجة أَن 
وقال محمد بن سيرين: سأَلت عبيدة . تغطي نصف وجهها وقال الحسن:

 ،رأْسهو  فغطى وجهه }يُدْنِينَ عَليَْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ{تعالى:  السلماني، عن قول الله
ه تمتاز ب تسترأنها محمولة على طلب  ،. وظاهر الآيةوأ برز عينه اليسرى 

  .انتهى (الِإماءِ  عنالحرائر 
 بابلجلا لأن .(جميع الجسموهو ثوب واسع يغطي  جلباب)وانظر قولهم كغيرهم:

تابع وبديل مشابه لحجابهن من الرجال فهو  ،لهن إذا خرجن من بيوتهنحجاب 
كيف ف ،بالستر الكامل بنص القرآن والسنة {من وراء حجاب} داخل البيوتوهن 
نص صريح بستر وجوههن وقد جاء النص الصريح بحجاب  لم يأتإنه يقال 

 {من وراء حجاب}الصريح بحجابهن الأمهات فضلا عن غيرهن، وجاء النص 
 ، فهل يوجد نص قطعي صريح وإجماع أوضحفضلا عن الوجوه (جميع الجسم)

وانظر كيف ذكروا مثل كثير من المفسرين عن ابن عباس من هذا؟  وأشمل
تر) وقتادة وغيرهما طريقتين في الستر كان ن إو  .(اختلف في كيفية هذا السِ 

ر بالستولكن لبيان أهمية ذلك للمحرمة، إما  وهو ستر الوجه، امؤداهما واحدً 
إما و  ،الجائز للمحرمةهو وهذا  امن فوق رأسهوالإلقاء بطريقة السدل والإرخاء 

فهم أهل ف .بالإجماع وز للمحرمةبطريقة النقاب ونحوه وهذا الذي لا يج السترب
السفور اليوم من كلام المفسرين كابن جرير الطبري وغيره ممن ذكروا اختلاف 

تأسس و ، أنه من نوع اختلاف التضاد بسبب تسرعهم وما عشعش صفة الإدناء
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 خلاف بين المتقدمين في ستر الوجهمسبقا في عقولهم وظنونهم من وجود 
وكشفه، فنسبوه دليلا لهم على سفور المرأة المسلمة، وكلام السلف أمامهم واضح 

 هموالقرطبي والثعالبي وابن جزي وغير  ابن عطيةوقد ذكر الطريقتين  ،كالشمس
 . الله حفظهم ة بالأزهربإشراف مجمع البحوث الإسلامي العلماء هنابينه كما و 

 ن)يدنين عليهن م :أيسر التفاسيرفي بكر الجزائري  وأب قال الشيخ  -52
لا عين إ لا يبدو من المرأةالجلباب حتى  وجوههنجلابيبهن: أي يرخين على 

   ( انتهى.لحاجة إذا خرجتتنظر بها الطريق  واحدة
)ومن درس حياة السلف وما  :قال الشيخ الصابوني في روائع البيان -53

كان عليه النساء الفضليات نساء الصحابة والتابعين وما كان عليه المجتمع 
لا يجب أن الوجه من الناس الذين يزعمون  عرف خطأ هذا الفريقالإسلامي 

اء مكيدة دبرها لهم أعدويدعون المرأة أن تسفر عن وجهها، وما دروا أنها  ستره
 رج بالمرأة المسلمة إلى التخلص من الحجاب الشرعيالدين وفتنة من أجل التد

ظهرت في هذه الأيام  بدعة كشف الوجه:عمل له الأعداء زمنا طويلا... الذي 
 النقاب وتتركتدعو المرأة إلى أن تسفر عن وجهها،  الحديثة دعوة تطورية جديدة

ليس من  النقاببحجة أن  ت أن تضعه عند الخروج من المنـزلالذي اعتاد
  انتهى.( وأن الوجه ليس بعورة جاب الشرعيالح

 المالكي مكي بن أبي طالبلالهداية إلى بلوغ النهاية قال في  -54
كشفن فيفي لباسهن إذا خرجن لحاجتهن لئلا يشتبهن بالإماء ) :هـ(437:)ت

ق. من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسولكن يدنين عليهن  ،ووجوههن شعورهن
ي فنساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن  اللهأمر  :قال ابن عباس في معناها
 .ةوبيدين عيناً واحد، بالجلابيب فوق رؤوسهنمن  حاجة أن يغطين وجوههن

منين أن نساء المؤ  فأمر الله كانت الحرة تلبس لباس الأمة، وعنه أيضاً أنه قال:
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. ..بينهاوتشده على جبه  تقنعيدنين عليهن من جلابيبهن، وإدناء الجلباب أن 
رَة. وقال ابن سيرينعلاَ  تقنعتإذا رأى أمة قد  ن عمروكا عبيدة  سألت هَا بالدِ 

 يغطيتى ح على أنفهاأو ترده  بالرداء حاجبها تغطيفقال:  }يُدْنِينَ{عن قوله: 
 ف.ستر الوجه عن السل وفيه طريقتا .انتهى (ووجهها وإحدى عينيهارأسها 

 :هـ(660)ت: السلامعز بن عبد ال يبلأ تفسير القرآنوجاء في   -55
ه أن تشد وإدناؤ  فوق ثيابهاأو كل ثوب تلبسه المرأة  الجلباب: الرداء أو القناع)

هها أو تغطي به وج، وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرهابه رأسها 
 برجاتالمتمن أو بالحرية  من الإماء }يُعْرَفْنَ{حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى 

ت تناولها المنافقون بالأذى  الأ م ة  كانت  قتادة:بالصيانة. قال   نهى اللهفإِذا مرَّ
 انتهى. (أن يتشبهن بهن الحرائر تعالى

تستر ل)والمراد: يُدنين جلابيبهن أي: من الأرض  :قال الشيخ الشعراوي   -56
له ، وأنها ملفوفة حو تشمل الجسم كله يدل على أنها }عَلَيْهِنَّ{. وقوله: الجسم

وقالوا: الجلباب هو الخمار الذي يغطي الرأس، .. حتى الأرض. مسدولة
 يُسدل إلى أنْ  فلا بُدَّ ويُضرب على الجيوب أي فتحة الرقبة لكن هذا غير كافٍ، 

، ومن اللباس ما يكشف، ومنه لأن جسم المرأة عورة ،كلها ليستر المرأةالأرض 
ما يصف، ومنه ما يلفت النظر. وشرط في لباس المرأة الشرعي ألاه يكون كاشفاً، 
ابغ  ولا واصفاً، ولا مُلْفِتاً للنظر؛ لأن من النساء مَنْ ترتدي الجلباب الطويل السه

دْر ويصف الأرداف من جسمها لا يكشف شيئاً الذي  ، إلا أنه ضيِ ق يصف الصه
م المفاتن حتى تبدوا وكأنها عارية( ويُج   انتهى.سِ 

تر على فريضة س أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم إجماعولو أردنا المزيد في 
 اتحبسنة ومسأن في الآية  حيث لم يشر واحد ،لم ننته لكامل جسمهاالمسلمة 

ول يذكر قأن أو  ،ضعيفقول ولو  نفيها قوليأن أو  ،صريح القرآن عارضام
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 ،عون ديلهم قول مخالف كما كان لو  ،والشافعي واحمد أبي حنيفة ومالكمذهب 
 شفهنها لا تعني كأ عندهم ليس الوجه عورة معروف قولهمن أو  ،لتعلموا الاجماع

لا كما  .وةالفتنة والشه هيمن قالوا ليس بعورة فرض ستره عند ن علة لأ ،بتاتا
إجماع أمامهم بالقطعي أين النص؟ والنص  يقولون و  ،اليوميدعيه أهل السفور 

 قولهب أهل العلم في آيتين في تشريع فريضة الحجاب وهن داخل البيوت
 لأزواجك... قُليا أيها النَّبِيُّ }:بقوله وخارجها .﴾ مِن ورَاَءِ حِجَاب  فَاسْألَُوهنَُّ }تعالى:

آمرا  ،نبيه عجبا لهم أهذه هي فريضة الحجاب التي نادى الله على  .﴾يدنين
؟ يغهالم يحسن على حد قولهم تبلف ،إياه أن يبلغها بنفسه لأقرب الناس إليه

 ،معدهم من الأئمة الأربعة وأتباعهحتى نسبوا الخلاف للصحابة فضلا عن من ب
. (تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك) قال: وهو 

           كِت اب  اللهِ  مْتُمْ بِهِ عْدَهُ إِنِ اعْتَصَ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَ تَرَكْتُ ) ووقف بعرفة فقال:
دُ أ نَّك  ق دْ ب   ا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُواوَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِ ى فَمَ  حْت  ن شْه  ن ص  يْت  و   لَّغْت  و أ دَّ

ألا هل ) :ؤكداوقال يوم النحر م .ثَ مَرهاتٍ(مه اشْهَدْ ثَلَا فَقَالَ... اللههُمه اشْهَدْ اللههُ 
أي  ،فليس بين الأئمة الأربعةقال اللهم اشهد(. ونحن نشهد،  .قالوا نعمبلغت؟ 
، لحجابافريضة  ياتالعلماء لآتفسير  فيبل ولا ذكر لهم  بتاتاأو أقوال خلاف 

ضلا عن ولم يخطر في بالهم ف السفور قولا ولا رأيا في الإسلامفإنهم لا يعرفون 
بين  يالنب يجب أن تعلم أن) :ابن تيميةشيخ الإسلام  قال يختلفوا فيه. أن

 ما نزل إليهم{ }لتبين للناس:لفاظه فقوله تعالىا لهم معاني القرآن كما بين لأصحابه

لمعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون اومن ... هذا وهذا يتناول
يستدلون فأهل السفور اليوم،  هلا كما يقول انتهى. (فالقرآن أولى بذلكلفاظه أ

قول أمامنا والن ،سورة النور فيعلى كشفهن بآيات الرخص والضرورات المتأخرة 
ليه وع .بلا خلاف المسلمينإجماع بنص القرآن و قطعية صريحة بحمد الله، 
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 ،حريمهتشدة  معوهو أصل الفريضة  كشفت وجههاف خالقها هاما أمر فمن تركت 
 ،مستترة وهي ريحهااستعطرت ليجدوا  إذاف ،كبائر الذنوبكبيرة من وقعت في 

 ي الزواجرالهيتمي ف كما قال ،كبيرةوإشاعتها تعمدها ت بفكان ،زانيةوكأنها عدت 
و أمام الرجال ككفها أ شيء من أصل زينتهاكشف تعمد فكيف ب ،من الكبائر

ا قَالَ مِ  مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللهمَمِ ) :قال ابن عباس اكمو  عينها بلا حاجة؟ مه
نَا أَدْرَكَ ذَ إِنه اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْ   عَنِ النهبِي ِ  أَبُو هُرَيْرَةَ  لِكَ لَا نِ آدَمَ حَظههُ مِنَ الزِ 

قُ  ى وَتَشْتَهِيالنهفْسُ تَمَنه وَ  مَحَالَةَ فَزِنَا العَيْنِ النهظَرُ وَزِنَا اللِ سَانِ المَنْطِقُ  وَالفَرْجُ يُصَدِ 
وكونها  سادلغلبة الف صغائرمن الومعاصي محرمات  هذهف(. ذَلِكَ كُلههُ وَيُكَذِ بُهُ 

في علها بفوالخروج والمجاهرة الإصرار التعمد و بلكن ، و فعلت في نطاق فردي
 .كبائرمن التكون بين عموم الرجال المجتمع 

 نكشف النساء لوجوههأن بيان و  هذه النازلةدراسة  الإسلاميةفعلى المجامع  
 الذنوب من كبائروتركها  ةضالفريأصل من ترك يعد  وحق أوليائهنفي حقهن 

وأضاف النساء  ،لأهله اأن يبلغه  رسولهأمر الله  حيث ،الجميعالتي يتحملها 
ؤمنات مالمؤمنين و من العباده  قد نبهوالعجيب أن الله  .لقوامتهم للمؤمنين
أذى من  الدينء عداما قد يواجهونه من أالملقاة على عاتقهم و  بالأمانة

 إدناءبالحجاب قبل أية ف، هذه الفريضةلتطبيقهم  عندصعوبات و راءات وإغ
ه وتعالى سبحان قدم، البيوتعند الخروج من وجوههن ل هنوستر السود الجلابيب 

نوع  يأبن والمؤمنات الله ورسوله والمؤمني لإيذاءن التعرض م والتحذيرنهي ال
لك أو غير ذ ،أو المنع التعديو أ الاستهزاءة أو السخريب ، سواءكان الإيذاءمن 

رجع  ثم .]59الآحزاب:[﴾عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنّ يدنين}:ةآي هذكر  قبل .الإيذاءمن أنواع 
 ة الفواحششاعإالمؤمنين و يذاء إمن وغيرهم لمنافقين ل أيضا رتحذيالر كر و بعدها 

كما حذر من طاعة الأسياد والكبار في معصية الله وترك ما أمر،  والمنكرات.
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ن إقالوا و بسبب عفته وستره،  ا موسىذو آين ن لا يكونوا كالذبأ ونبه المؤمنين
وذكرهم بالأمانة  ،فيهبسبب عيب  وإنما ،استجابة لأمر الله تليسوتغطيته  ستره

 :تعالى قالوأن يقولوا قولا سديدا.  الملاقاة على عاتقهمو  الإنسانتحملها التي 
 وَالَّذيِنَ (57) عَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًااللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعنََهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَ يُؤْذُونَإِنَّ الَّذيِنَ }

يَا أيَُّهَا النَّبِيُّ قُل  (58الْمؤُْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَملَُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ) يُؤذُْونَ

 كَانَوَ يُؤْذيَْنَ فَلَا يُعْرَفْنَ أَن أَدْنَىَٰ ذََٰلِكَ مِن جلَاَبيِبِهِنَّ يُدْنِينَ علَيَْهِنَّ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ 

مْ لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِ (59)حِيمًارَّ غَفُورًا اللَّهُ

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا ( 61) تَقْتِيلًا وَقُتِّلُوا أُخِذُوا ثُقِفُوا أَيْنَمَامَّلْعُونِينَ  ( 60) ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

 لَعَلَّ يُدْرِيكَ ومَاَ مَا علِْمُهَا عِندَ اللَّهِ إِنَّ قُلْيَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ   (62) تَبْدِيلًا اللَّهِ لِسُنَّةِ تَجِدَ وَلَنمِن قَبْلُ 

 وَلَا وَلِيًّا يَجِدُونَ لَّاخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا  ( 64) إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (63) قَريِبًا تَكُونُ  السَّاعَةَ

ا رَبَّنَا إِنَّا وَقَالُو( 66) بُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا ليَْتَنَا أَطعَْنَا اللَّهَ وَأَطعَْنَا الرَّسُولَايَومَْ تُقَلَّ( 65) نَصِيرًا

يَا أيَُّهَا ( 68) ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًارَبَّنَا آتِهِمْ (67) أَطعَْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا

يَا أَيُّهَا الَّذيِنَ  (69)وَجِيهًا اللَّهِ عِندَ وَكَانَ رَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوافَبَ موُسَىَٰ آذوَْاالَّذيِنَ آمنَُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ 

 فَقَدْ وَرَسُولَهُ اللَّهَ يُطِعِ وَمَن وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ يُصْلِحْ (70آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا )

مِنْهَا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ علََى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجبَِالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلنَْهَا وَأَشْفَقْنَ ( 71) عَظِيمًا فَوْزًا فَازَ

لِّيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ( 72) جَهُولًا ظلَوُمًا كَانَ إِنَّهُ وَحَملََهَا الْإِنسَانُ

 وعيدوفي هذا  .]الاحزاب [﴾(73) رَّحِيمًا غَفُورًا اللَّهُ وَكَانَلَى الْمؤُْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ ويَتَُوبَ اللَّهُ عَ
ريضة ربهم، بفالمتمسكين  ،لصالحاتحين واللصال ،تسلية وبشارةللمفرطين، و 

 .تنفي زمن الغربة والفوبخاصة  ،سترهم وعفتهمفي  بأنبيائهمالمقتدين و 
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 {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولىوقرن في بيوتكن } قال القرطبي عند قوله تعالى:
ابُ لِنِسَاءِ ، وَإِنْ كَانَ الْخِطَ الْأ مْرُ بِلُزُومِ الْب يْتِ )مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةِ  .]33الأحزاب:[

دْ  النهبِيِ   عْن ى ف ق  يْرُهُنَّ فِيهِ بِالْم  ل  غ  خ  خُصُّ جَمِيعَ النِ سَاءِ، . هَذَا لَوْ لَمْ يَرِدْ دَلِيل  يَ د 
افِ  ، و الِانْكِف  نَّ اءِ بُيُوت ه  ة  بِلُزُومِ النِ س  رِيع ةُ ط افِح  : .ك يْف  و الشَّ .. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِ 

 أعََفه نِسَاءً مِنْ فَمَا رَأَيْتُ نِسَاءً أَصْوَنَ عِيَالًا وَلَا  لَقَدْ دَخَلْتُ نَيِ فًا عَلَى أَلْفِ قَرْيَةٍ 
 النار، فَإِنِ ي أَقَمْتُ فِيهَا فَمَا رَأَيْتُ امْرَأَةً فِي نِسَاءِ نَابُلُسَ، الهتِي رُمِيَ بِهَا الْخَلِيلُ 

، فَإِذَا  ، فَإِنههُنه يَخْرُجْنَ إِلَيْهَا حَتهى يَمْتَلِئَ إِلاَّ ي وْم  الْجُمُع ةِ طَرِيقٍ نَهَارًا  الْمَسْجِدُ مِنْهُنه
 ،َ لَاةُ وَانْقَلَبْنَ إِلَى مَنَازِلِهِن  ل ى و  قُضِيَتِ الصه يْن يَّ ع  عْ ع  ةٍ مِنْهُنَّ إِل ى ل مْ ت ق  احِد 

ر  صَى عَفَائِفَ . وَقَدْ رَأَيْتُ بِالْمَسْجِدِ الْأَقْ الْجُمُع ةِ الْأُخْر ى  ا خ   جْن  مِنْ مُعْت ك فِهِنَّ م 
  انتهى.حَتهى اسْتُشْهِدْنَ فِيهِ( 

)قوله: ويكره للنساء حضور الجماعات( يعني : حنفي قال في الجوهرة النيرة
في  زالعجو أن تخرج  ولا بأسقوله: ". خوف الفتنةمنهن، لما فيه من الشواب 

هما أما عند ،وهذا عند أبي حنيفة" الفجر والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين
دة الغلمة وله أن ش ،فيهن الرغبةلقلة  لأنه لا فتنةفتخرج في الصلوات كلها؛ 

ي ف الكراهةعلى والفتوى اليوم ... ولكل ساقطة لاقطة ،حاملة على الارتكاب
لا يباح لهن الخروج إلى الجمعة لظهور الفسق في هذا الزمان و  كلهاالصلوات 

 انتهى.كذا في المحيط فجعلها كالظهر( ، عند أبي حنيفة
 كثير ولكن حتى لا نطيل. الأربعةومثل هذا عند المذاهب 
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 على الرخصة ف  أن تكشف
الإجماع   ن المذاهب الأربعة

 وف  صلاتها
والضرورة الحاجة  عند  المرأة 

 ن قول  تعالى م 
 .]31:النور[{منِهْاَإلا مَا ظهَرََ }
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لمذاهب الأربعة على الرخصة في أن تكشف المرأة الإجماع بين ا
 :قوله تعالىمن  عند الحاجة والضرورة وفي صلاتها

 {مِنْهاَإلا ماَ ظهَرََ }
 وهن داخل البيوت من قوله تعالى: سواء ،فرض الحجاببداية لم يكن عند 

قوله لا وهن خارج البيوت من و . ]53:الأحزاب[{مِن وَرَاءِ حِجَاب  فَاسْأَلُوهُنَّ }

ن لأ أو استثناءأي رخصة  .]59الأحزاب:[يدنين عليهن من جلابيبهن{}تعالى:
لهجرة ل في السنة السادسة هاحتى نزلت بعد تكشف المرأة عن شيء من زينتها،

 لْيَضْرِبْنَ وَ مِنْهَاظَهَرَ نَتَهُنَّ إلا مَا زِي وَلَا يُبْديِنَ}قوله تعالى: منمن سورة النور  متأخرة آيات

ن تكشف أفي  ،من اللهتوسعة ورحمة و رخصة  .]31:النور[{بِخُمُرهِِنَّ عَلَىَٰ جُيُوبِهِنَّ
سب ح فسروها بأمثلة مختلفةوالتابعون والصحابة  ،عند الحاجة والضرورةالمرأة 

 الحاجةعند من زينتها بيان ما يجوز كشفه في وهو ، (1)طريقتهم في التفسير
 كمن كشفت :يقصد فمن قائل الوجه ،مؤداها كلها لشيء واحدف ،الضرورةو 

من ك :يقصد ، ومن قائل الكفينونحوههد اشمتبايع أو أو و قاضي ألخاطب 
خذ أو للأمن قماش أو حبوب بيديها فحص الأشياء بقصد كشفت لخاطب أو 

 بةمن زينتها المكتس، وهكذا ما كان ونحوهوالشرب والوضوء أو الأكل  والإعطاء
إذا جاز نه لأوقت الضرورة، يضا أفيه لقية فمرخص زينتها الخَ وتابعا بملتصقا 

وقت  اشق نزعهيباب أولى زينتها المكتسبة، ولأنه كشفها لزينتها الأصلية فمن 
عن  كشفت منكوهذا ن كالخاتم والخضاب والسواري ،الحاجة والضرورة المؤقتة

الكحل كمن كشفت عن وجهها وقت الضرورة أو لبست النقاب في و كفيها، 
                                                                 

 {إلا ماَ ظهََرَ}:اختلاف أقوال الصحابة في آية 124)صـكشف الأسرار عن القول التليد راجع كتابنا -(1)
 ويمكن بخصوصها مراجعة )المبحث الثاني والثالث والرابع والخامس(. .(كان من اختلاف التنوع لا التضاد
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لى قول ابن عوالثياب ، وفيهما الكحل تبصر طريقها أو الأشياء التي تشتريها
من  حوله و مابيتها أفناء داخل التي تلبسها المعتادة الثياب  هيقيل  :مسعود

لا فالبعيدة عن نظر الرجال تنزلها و التي ماكن أو الأوأملاكهن سوار زروعهن أ
التي فرضت عليها عند خروجهن من بيوتهن للطرقات،  يلزمها لبس الجلابيب

الغير  دورهن وزروعهنعلى ، وإذا مر عليها الرجال فجأة فرخص بثيابها المعتادة
نقاب أو خمار ونحوه، للحاجة والضرورة بمعتاد فيها مرور الرجال سترت وجهها 

رخص ن زينتها مفي نفسها زينة فهي  ،نفسهاوقيل الثياب هي الجلابيب  .المؤقتة
 وكلا .منها من ظهوره لا بد مام بمعنىرغما عنها لأنها  ،في ظهورها منها

يح وما أب ،للضرورة المؤقتة د ومما يجوز ويرخص لهاامر مقصود و المعنيين 
 للضرورة يقدر بقدرها ويزول بزوالها.

ي بيان فمن ضمن أدلتهم يذكرون أنهم كثير من الفقهاء والمفسرين  طريقةو 
ن أنهم يذكرو  :والحاجة عند الضرورة ،الرخص وأنها حال ،الاستثناء في الآية

 م)إن المرأة إذا بلغت المحيض ل :سماءأحديث و  حابة فيها،وأقوال الص ،الآية
م هتجدكذلك و  .وأشار إلى وجهه وكفيه( تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا

 لمرأةلوما يرخص صلاة الأبواب شروط  في ،دلةهذه الأنفس ب ن يستدلو 
 ن حديثإا لأنهم قالو  وهما الوجه والكفان، صلاتها فيمنها  تظهرهأن ويستثنى 

ي المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي ف )ماذا تصلي فيه :أم سلمة رضي الله عنها
الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها(. أخرجه مالك في الموطأ كتاب 

نه إ( فقالوا في صلاة المرأة في الدرع والخمارالرخصة باب : )صلاة الجماعة
درع الو  ذلك الخمارمن صلاتها في المرأة  هظهر تما خراج إو في تحديد  كافغير 

، حيث ليس فيه ولا في غيره تحديد ظهور يغيب ظهور قدميهاالسابغ الذي 
تابنا في كوبسطناه  كما قال القرطبي اكافي الإجماع وإن كان، الوجه والكفين

ي القدمين، واختلفوا فالوجه والكفين في صلاتها على أنها تظهر كشف الأسرار، 



  

51 

 

وأقوال السلف فيها وحديث أسماء  بالآيةيستأنسوا يحتاطوا و حبوا أن أولكن 
ث على قاعدة الاستئناس بالحدي (تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا م)ل :الضعيف
 قدر تحديدل ،اذا لم يوجد في الباب غيرهفيها، أقوال السلف و  ،الآيةو  ،الضعيف

 ندعويستثنى، منها فيما يظهر  (الرخص باب)في احتياطا ن يالوجه والكف
بواب أي ف منها ويستثنىفيما يظهر كذلك و  ،خاطبالو بيوع الو  شهادةالك ةالضرور 
، هاصلاتعورة في منها فيما يظهر تحديد قدر الوجه والكفان في  الصلاة

رخص لها أن تظهره في يما في (قدرالتحديد على ) ،وحرصهموقصدهم 
 ي وأولى كما قال ابن جرير الطبر وحرصا منهم احتياطا  ،بتلك الأدلة ،الموضعين
ي ف عند تعاطيهم للرخصلا يتوسع الناس  حتى، وغيرهم كثيرون والقرطبي 
كلا  فيأكثر من الوجه والكفين المرأة من ظهر يف صلاتهافي أو  الضرورات
في ها نفسيذكرونها  تجد الفقهاء باب الضرورات، والأدلة هنا في الموضعين

رة عو باب دلة في ، والأأة في الصلاةعورة المر شروط باب  هناك فيكتبهم 
 بابفي  ناهفي كتبهم يستدلون بها  تجدهمالتي ي نفسها ه في الصلاةالمرأة 

ما يؤيدون به هذا زيدون يقد و  ،خاطب وبيوع ونحوهاشهادة و  من اتالضرور 
المرأة  مما يظهر منلأنه قولهم نحو ب ،فقط بالوجه والكفين من التحديد القدر

 عند عدم وجودحرامها إو في صلاتها  وعبادة ،في غالب أوقاتها المعتادةعادة 
تها عادفي  ماكشفهلها فلو كان عورة لما جاز  ،عورةب فيكون ليس ،الرجال

 ذا القدرهلها في كشف  يرخصأن وغيره مما قالوه  بكل ذلكفيجوز ، عبادتهاو 
 ةضرورة والحاجالومن  ،صلاتهامن  :في الموضعين فقطن ه والكفيمن الوج

هذين غير  في لا بأقوال السلف ولا بحديث أسماءيستدلوا بالآية و لم هم ف، فقط
بتلك وا باب صلاتها، فلم يستدلفي ما تكشفه في باب الضرورات و م الموضعين

 ،ا سفورفهم لا يعرفون م في سفور ولا شيء مما يقوله أهل السفور اليوم، الأدلة
قل اختلاف في ن للآيةعند تفسيرهم أنهم يتوسعون  ولم يخطر في بالهم، لدرجة
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 لدرجة أن يظنه من لا يعرف طريقتهممن الزينة الأمثلة ذكر في أقوال الصحابة 
ل لا اختلاف تنوع في التمثي اختلاف تضادمن نوع أنهم مختلفون في معناها 

 وقت الحاجة والضرورة.منها كشفه لها يجوز  مما زينتهاببعض 
 معنى الآية أقوالهم واختلافهميكثر في ): هـ(794ت:) الزركشيالإمام ل اق

فهم عنده أن  من لا ويظن الألفاظ متباينةويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات 
ى بل يكون كل واحد منهم ذكر معن وليس كذلكفيحكيه أقوالا  في ذلك اختلافاً 

ق يلأالقائل أو لكونه  ذلك ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند
وده مه ونظيره والآخر بمقصيكون أحدهم يخبر عن الشيء بلاز بحال السائل وقد 

 فهمولا يُ  ن لذلكطوالمراد الجميع فليتف إلى معنى واحد غالباً  يؤول والكل وثمرته
 . (1)(اختلاف العبارات اختلاف المرادات ث مَّ 

)وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما  :(هـ728)ت: شيخ الإسلام ابن تيمية وقال
 لمسمىوتارة لذكر بعض أنواع افي تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات 

في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه  كالتمثيلات هما الغالبوأقسامه 
 .انتهى (2)(مختلف

ن المفسريكلام  منهذا المعنى  اليوم فورلسوقد أشكل على كثير من أهل ا
سفور ب و تشريع فريضة الحجافحسبوهم أنهم يتكلمون في المتقدمين،  الفقهاءو 

ادة والعادة والعب ،، فقالوا وما دخل الآية وأقوال السلف وحديث أسماءوجه المرأة 
 {نْهَامِ  إلا مَا ظَهَرَ}:من الآية  هنو ، أو في كشفها فيما يشعر صلاتهاأبواب في 

مرأة وجه الكشف أدلة في  يريدون فهم  ،الضروراتأبواب  وفيأنه رغما عنها 
                                                                 

 (. وراجع كذلك "الإتقان" للسيوطي، ومقدمة التفسير لابن تيمية.2/16البرهان في علوم القران ) -(1)
وقد نقلنا عنه رحمه الله في كتابنا كشف الأسرار، أكثر من  (13/333مجموع الفتاوى لابن تيمية ) -(2)

 .هذا، في بيان طريقة السلف في التفسير
 



  

53 

 

هم لم يجدوا ولكن ،مثل أدلة الخثعمية وسفعاء الخدين والواهبةكفي أحوالها العادية 
 لة بتاتابمثل هذه الأد يةلآه لعند تفسير استدل مضى ربع عشرة قرنا أأحدا منذ 

 ةهادمالمن القواصم  اقاصمفكان هذا بحق  ،من حديث الخثعمية أو غيره
 ناقضواوت حتاروااف، فريضة الحجابوصفة آية تشريع  أنهاب قولهمبطلان ل

 تفسيرهم عندمثلهم يتكلمون واعترضوا على الأئمة المتقدمين يحسبونهم أنهم 
لا م وأنه ،أو تشريع فريضة الحجاب من آية الرخص مسألة السفورللآية عن 
ة وفريضاليوم  على مذهب السفور الأدلة واستحضار الاستدلاليحسنون 

في  هناك حطوا رحالهم وانتهواقد مضت  من قرون والمتقدمون  ،مثلهم الحجاب
ريضة من تفسير ف بنحو سنة المتأخرةعن سورة النور  ،المتقدمةسورة الأحزاب 

 ،مضىمنذ أربع عشرة قرنا ولو مجرد نسيان ، منهم واحد ، ولم ينسالحجاب
يدنين }وقوله تعالى:. {وَرَاءِ حِجَاب فَاسْأَلُوهُنَّ مِن } :الإلهيالنصي الأمر ذكر 

هن ستر على  الوجوبو الأمرو الفرضمن صيغ،  امفيه. وما عليهن من جلابيبهن{
هم و كما مر معنا نقولاتهم، ، عن الرجال وههنلوج نساءال تغطيةمنه و  الكامل

لا يتكلمون على تشريع فريضة  المتأخرةفي سورة النور يتكلمون هنا إنما 
 الضروراتفي  الرخصةما يظهر منها عند تحديد قدر  علىالحجاب وإنما 

لا  ،نكشف ما زاد عن الوجه والكفيمن توسع الناس في  احتياطا ،صلاتهاو
خر آلئك في واد وهؤلاء في واد أو ف !!ولا شيء مما يقوله هؤلاء فون ما سفوريعر 

على هذا و  ،(1)كشف الأسرار قد بسطنا هذه المسألة في كتابناو بعيد عنهم، 
كما ، العارفين بطريقة السلفالمتقدمين والفقهاء  المفسرينأهل العلم من جماع إ

 سيأتيو  ،تفسيرهم لآية الرخصة عندنقلنا كثيرا من أقوالهم و  تجده في كتبهم،
                                                                 

( اعتراض الألباني على الأئمة في طريقة استدلالهم لتحديد قدر 181)صـ ابنا كشف الأسرارراجع كت -(1)
 دلته في السفور اليوم. لأعدم ذكرهم لالضرورة، و الحاجة و يظهر في صلاتها وعند  الذيالرخصة 
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 حابة والسلفختلاف أقوال الصا يةهم للآتفسير في بداية فيذكرون  هنا الكثير معنا
 التي يرخصو  رأة،الم زينة بأنواع مختلفة منبالتمثيل الآية بأنها رخصة في تفسير 

ذكر يقد عضهم بو  ،في بعض الأحوال عند الحاجة والضرورة أن تكشفهالها 
ثم يجملون  ،حرامهاإو في صلاتها عادة وعبادة حديث أسماء وما يظهر منها 

 الشهادةكويمثلون بأمور  الحاجةوالضرورة تفسيرها فيذكرون خر كلامهم آفي 
أو ما ظهر منها  ،حرق أو غرق وإنقاذها من  العلاجو الخاطبو التقاضيعند و 

د عنعلى طريقة واحدة ليسوا كلهم و ونحو ذلك،  ريحكسقوط أو  رغما عنها
باب على ي ف إما ،يتوسعيبسط و ختصر ومنهم من جمل وييمنهم من فتفسيرها، 

الحاجة  نأو لأ في معناه في الرخص لأنه ،يقتصر على باب دون بابأو  ،باب
ه لبالذي يغ كمثل باب الضرورات خردعى من الآأأولى و باب هذا الوالكلام في 

الذي كان في  الصلاةلى باب عورة ع ومن بعدهم ،المتقدمين المتأخرون من
لباب انفس ، ومنهم من يتوسع في كابن جرير الطبري وغيرهجدا  المتقدمين

الحاجة في الرخص و الواحد ومنهم من يختصر كمن يذكر أن معنى الآية 
 رغماما ظهر منها  وأ بد من ظهوره منها أو ما لا والحرج البينوالضرورات 

 بالأمثلةع ، ومنهم من يتوسوكفايته لوضوحه بمثل هذا فيكتيفي العذر و  وأعنها 
البيوع و الخاطب والشاهد والطبيب فيذكر  لتلك الرخص والضرورات،أمثلة  ذكرفي
مثل الشهادة و وما لو وقعت في غرق أو حرق شراء الأمة ما يجوز نظره عند و 

غير ذلك من الضرورات لكشفها و وما يرخص من شهود الزنا على الرضاع 
ابوري صاحب غرائب كما توسع ابن عادل والرازي والنيس ،وجواز النظر لها

صوص من نمسائل الفقه  همشرحعند المذاهب الأربعة من فقهاء  وغيرهم القران
قوله  الأدلة أنالمزيد من سيأتي و  .في الضروراتصريحة مجمع عليها و  كثيرة

  .يوم(ال بداية بدعة أهل السفور) عند الكلام على .رخصة {منِْهَاإلا مَا ظهَرََ }تعالى
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  :الشديدوالحرص  بالتنبيهجاء بعد الرخصة  اولهذ
في ك بعد ذلالتهاون أو  الرخص من كشف ما لا داعي لكشفه،تلك عند تعاطي 

إِلَّا مَا   نَتَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِي} بقوله تعالى: لطريقة جديدةفيها فارشدهن  شأن الحجاب،

بالضرب والشد ستر صدورهن ل. ]31:النور[{وَلْيضَرْبِنَْ بِخمُرُهِِنَّ علَىََٰ جيُُوبهِِنَّظَهَرَ منِْهَا 
 ،نكشفت فلا حتى تستمسكصدورهن  علىرؤوسهن وما حولها  منبها والعطف 
 وسهنرؤ كن إذا غطين  قبل هذه الآية النساءلأن  ،الرخصب بعد الإذنوبخاصة 

لا و  دون ضرب ولا شدسدلنها من وراء الظهر ي للرأس التر بالمقانع والخُم
ما ك تسترهن بالكامل مع وجوههنلمكتفين بالجلابيب  لما أمامهنلف لا عطف و 
 :ىله تعاقول عندفي طريقة حجابهن خارج البيوت الإجماع في من قبل قد تقرر 

لوجوههن  فلما جاءت الرخص في كشفهن .]59الأحزاب:[{يُدْنيِنَ علَيَْهنَِّ منِ جلَاَبِيبِهنِّ}
من الصدور والنحور  جيوبهنعندها خيف أن تنكشف  ،عند الضرورة هاوغير 

 جوههنتستر و التي الجلابيب والمروط القطع من  هي مكانو  ما حولهاو والشعور 
فلا يصح  وبالتالي .الرخصالإذن بلمناسبتها للحال بعد  ،هذه الطريقةب فأمرهن

      جاب.الحطريقة وكأنها أول ما نزل في تشريع وصفة ل بآية الرخص الاستدلا 
الأصناف المسموح لهم الدخول عدد كما زاد في سورة النور المتأخرة      

 قدمةفي سورة الأحزاب المت قبل ذكروا منالذين أكثر من  ،رؤية النساءو للبيوت 
 ،سعةوتو رخص  ةحاللأن الحال في سورة النور  الحجاب،فريضة تشريع في 

 .السابقن أكثر مزيادة الأصناف ب توسعةال ،الرخصفكان من ضمن 

 {هاَمنِْ إلا ماَ ظَهرََ }:أن قوله تعالىعلى الأدلة المزيد من معنا سيأتي كما قلنا و 
لام عند الكوذلك . وفي صلاتها اتفي الضرور فيما تكشفه المرأة،  ،رخصة

 (.بداية بدعة أهل السفور اليوم) على
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 عورةالوج  ليس الرقهاء معنى قول 
  رتنة والشهوةالعلة و 
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 معنى قول الفقهاء الوجه ليس عورة وعلة الفتنة والشهوة 
من بينوا مقصدهم وغيرهم،  (2)والجصاص (1)كالطحاوي المتقدمين  حنافالأفمثل 

 عواوالتي تد الحاصلة ةالضرور  لأجليخرجون الوجه من كونه عورة وهو أنهم 
لأن و  ،والتقاضي وتوثيق البيوع ونحو ذلك ةطبوالخلكشفه كما في حال الشهادة 

من م رأيهبوأوسع وأشد لعلة أخرى أنسب  هم يوجبون سترهالأصل عندهم أن
 ،فهوجهها وتحريم كشستر الحجاب ب ةضيفر في بيان الغاية من ، علة العورة

بسبب  ،عند كشف شيء من زينتها ها،بدرجات الحاصلة الفتنة والشهوةعلة وهي 
لعلة من أخذ بهذه امن مثلهم هكذا ذهب و  .عليه تجاه النساء الرجال طر اللهما فَ 

طلق بعضهم أوإن ، نقل أقوالهمكما سنوغيرهم الحنابلة و وبعض الشافعية المالكية 
خرى في ستره علة أأصلا لأن علتهم فودوما،  مطلقا (ليس بعورة)القول بأنه 

مام الأجانب أفهم لا يعنون بذلك كشفه وبهذا  (،الفتنة والشهوة)ليست العورة بل 
 مثل شملألاعتبارات  (ليس بعورةالوجه )وإنما سبب قولهم  بالله، ابتاتا عياذً 

لو فعند عدم وجود الرجال، حرامها إفي صلاتها وفي ه تكشف المرأة ن إ :قولهم
د عندكم عُ قد كشفت ما و وكيف صحت صلاتها ونسكها  :لقيل ،عورةنه إ :قيل

كشفه عند الحاجة والضرورة فلم يناسب  تباحأن الشريعة لأو  وقالواعورة،  نهأ
                                                                 

من المتقدمين لمذهب أبي حنيفة  الحنفي( وستجد الطحاوي 163راجع للمزيد كتابنا كشف الأسرار)صـ -(1)
من كونه ليس بعورة إلا عند الضرورة من خاطب وشاهد ونحوه، وستجد أقواله صريحة  لا يخرجون الوجه

 المعتصر من المختصر لمشكل الآثار. من ( نقلا 226في وجوب ستر المسلمة لوجهها. وراجع كتابنا )صـ
من المتقدمين لمذهب الحنفي ( وستجد الإمام الجصاص 171راجع للمزيد كتابنا كشف الأسرار)صـ -(2)
بي حنيفة لا يخرجون الوجه من كونه ليس بعورة إلا عند الضرورة من خاطب وشاهد ونحوه وستجد أقواله أ

والقواعد من }وآية: ]59الأحزاب:[يدُْنِينَ{}المسلمة لوجهها عند تفسيره آية: صريحة في وجوب ستر المرأة 

خرجوه أ ، وحتى لوعند الضرورة عورةبالوجه ليس  هملتعلم أن قول (62وغيرها. راجع)صـ ]60النور:[النساء{
مطلقا ودوما، فلا يعنى عندهم كشفه بتاتا فهم يوجبون ستره بعلة أخرى أنسب وأشد وأوسع برأيهم في بيان 
 غاية فرض الحجاب وتحريم كشفه وهي الفتنة والشهوة، فاختلاف المذاهب الأربعة في العلل المناسبة فقط. 
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المؤمنة  النفوس فتأنفه ،نه عورةأ ،ورخصةالشريعة رحمة  تهباحأن يقال فيما أ
 المتبايع ونحوهم بحجة كونه عورة. ن منعوا نظر الخاطب و ثل مكم ،وترفضه

عورة ب تمور ليسأفهناك  ،كل ما ليس بعورة يجوز كشفه ليس ن عندهمأكما 
تؤمر مع ذلك و  حدأيكون معها لا و  تصلي في بيتها فالمرأة  ،يلزم سترهامع ذلك و 
ولا ته في صلاعاتقه  ةغطيبتيؤمر ، والرجل سها وجسدها ولا عورةأر  ةتغطيب

 ليس كل ما يجب ستره ويحرم نظره كما أن عندهم .، وغير ذلك كما سيأتيعورة
ولا يبة الر  مجالس نعمرد يمنع ويحجب الأف بالضرورة عورة،يلزم منه أن يكون 

غير لا أو الفاسقة الكافرةمام أالمسلمة من كشف وجهها  منعيَ ، وبعضهم عورة
ؤية من ر الفاسق  حرممَ الالبعض منع يو  ،ولا عورةخلقها  وأفي دينها  مأمونة

منع العم ، وبعضهم يولا عورة منه عليهمالمحتملة  خشية الفتنة والشهوةمحارمه 
لرجل يمنع نظر المرأة للأبنائهما ولا عورة، وبعضهم  هاوالخال خشية من أن يصفان

ولا  يءش يبن منهاخلف جلبابها وإن لم من للمرأة  النظر ولا عورة، وبعضهم يمنع
 .وغير ذلكوبعضهم يمنع سماع صوتها وإن لم يكن عندهم عورة،  ،عورة

اء مر الشـــــارع للنســـــأعلة في والأصـــــوب نســـــب ن الأأفي  تقعيداتهمهي فهذه  
ختلاف امن  ه العبارةوهذو)ليس العورة(  ،الفتنة والشـــــــــهوةهي  بســـــــــتر وجوههن

والتحقيق  عند البحثينبغي ولهذا فلا  .اليســت آية ولا حديثً و الفقهاء واصــطلاح 
 ،لســنةكالكتاب وا ليهاإن نجعلها نصــوص مقدســة نتحاكم أبيننا الخلاف وجود و 

ولم شهوة، والفتنة والقولهم عورة وليس بعورة  في مسألة وبالتالي فلو حصل كما
أول و ســنة لكتاب والللرجوع لى اإرشــدنا أالله ف ،ومقصــدهم في حينهامرادهم نفهم 

قدم ما تككانت، مسألة أي تشريع عند  ،فيهما من النصوص المحكمات ما نزل
 يهاهل العلم فأ تفســـــــير شـــــــأن فريضـــــــة الحجاب و ما نزل في  معنا في بيان أول

ن ممن المســـائل الفرعية والجزئية  ،علينا النصـــوص المتشـــابهةوترك  ،خاصـــةب
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 لبشرافكيف لو كان المتشابه من كلام  ،بيان الفريضة المحكمةنصوص خارج 
لفقه، في أصول ا ،بين الفقهاء ما يكون مهو وإنما  ،أصلا آية ولا حديثب سليو 

لفقهية ا تأصيلاتوالعلل والالحكمة عن والبحث في الفروع الخلاف والنقاش  من
( ورةعفـ)المرأة  ووردت في الشرع صحيحةو  وكلها صواب ،التي لا مشاحة فيها

 شـــــــــهوةلل في الرجال تجاه النســـــــــــــــاءللحديث، وتؤدي بالفطرة التي أودعها الله 
هَواَتِ  زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ}:للآية اءِ الشَََََََّّّّّّّ )ما تركت  :بهن للحديث للفتنةو .{مِنَ النِّسَََََََّّّّّّ

 ،لا من قائلوعورة  لأن الوجه فمن قائل أضر على الرجال من النساء(. فتنة
خر لآالفريق اعلى علة  همفظهر اعتراضـــــــــــ ،لفتنة والشـــــــهوةبل ل ،ليس بعورة

 حســــــبهف .(للفتنة والشــــهوة) كثر من ظهور علتهم في المســــــألةأ ،)ليس بعورة(
 بعـدهم منمن جـاء و  ،المتقـدمينالفقهـاء كتـب لشـــــــــــــــراح المن اليوم  المتـأخرون 

هم ب تأثرومن  هفغاني ومحمد عبدزمن الأالحديثة صـــــــــحاب المدرســـــــــة العقلية أ
 حدأفريضة الحجاب لكل الكلام في مجلته في والذي كرس رشيد رضا كمحمد 

ه نو ظف ،في هذا العصــــــــر لبانيالأ بالأخير تأثرقد و  ،البدعة هذه في زمانه يؤيد
والمتقدمون وأصــــحاب المذاهب  ،صــــل الفريضــــةأفي  المتقدمين نه خلاف بينأ

فيجوز عورة ليس ب فهل هم قالواالأربعة لم يختلفوا بتاتا في فريضــــــــــة الحجاب، 
هذا ما نإ بتاتا، ذلكب؟ لم يقولوا (الرجال أمام)وجهها المرأة المســـــلمة تكشـــــف أن 
س أن معنى لي ،فزادوا من عند أنفســــــــهم، ظنا منهم ه أهل الســــــــفور اليومفهمما 

الفقهاء  على ، وهذا افتراء(أمام الرجال)مكشوفا الوجه يلزم منه أن يكون  ،بعورة
 كتابالأدلة  فيلم يختلفوا هم ف ،ما لم يقولوهبهب الأربعة ا وأئمة المذ المتقدمين
 لهمكما نقلنا أقوا ســــــتر المرأة لوجههافي فريضــــــة الصــــــريحة المحكمة و والســــــنة 
على  البعضكلامهم مع بعضــــــــــــهم نما اختلفوا في إو وســــــــــــيأتي المزيد، الكثيرة، 
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التي بموجبها  ،الفقهية الفرعيةوالقواعد لل والاستنباطات العمناط تنقيح وتخريج 
 .وجوههن عن الرجالوتغطية وسببها أمر الشارع النساء بستر 

يقول  من القائلين بالعورةوالشافعية كالحنابلة  ئمة هذا المذهبأن من إ حتى
ابلة من الحنبن قدامة والمرداوي اك ،ليس بعورة ن الوجهأمن  خربعلة المذهب الآ

ة ذلك فنصوصهم في وجوب تغطي ومع ،وغيرهموالنووي والماوردي من الشافعية 
جه ممن يقولون الو النووي بل وتجد  ،صريحة كالشمسء عن الرجال وجوه النسا
ن الفتنة لأ على الإماء ستر وجوههن كالحرائرحتى يوجب ومع ذلك  ،ليس بعورة

وأوسع أشد الشهوة و  بعلة الفتنةفهو  ،لكثرة تصرفهن ،بهن كالفتنة بغيرهن أو أكثر
، هوجتر السماء على الإأكثرهم  قد لا يوجبالذين بالعورة و من كثير من القائلين 

 .ن القائلين بالعورة هم أكثر تشددا في فريضة الحجابإوهذا بعكس ما يقال اليوم 
من  ،رةليس بعو الوجه ن إالقائلين  ،وغيرهمالحنفي والمالكي  المذهبمة أئومن 

على  حدأ ولم يعترضيقول بالعورة كالسرخسي والقرطبي وابن العربي وغيرهم، 
 .(1)خرى غيرهم من المذاهب الأولا من نفسه صحاب المذهب ألا من  ،أحد

لأن لكل واحدة منهما وقد يكون ذلك  ،نالمذاهب روايتيبل تجد في بعض 
ففي الحديث عن حجابها وسترها يطلقون أنها عورة، وفي باب عورة  موضعها،

صلاتها وكشفها في الرخص عند الضرورات يخرجونه ويقولون: ليس بعورة، 
علة فهذا يريد أن يستره ب ،كمسع في العلل والحِ امر و ن الأأعلى مما يدل  وهكذا

 نة والشهوةالفت ، وذاك يريد أن يستره بعلةعندهوالأصوب كونها الأنسب  ورةالع
ل للنماء فمن قائ :اختلافهم في علة الزكاةومثله  .عنده والأصوب كونها الأنسب

                                                                 
( مبحث )قول أتباع كل مذهب بقول المذهب الآخر وتعدد 249)صـراجع للمزيد كتابنا كشف الأسرار -(1)

الروايات في المذهب الواحد دليل على أن اختلاف المتقدمين في فريضة الحجاب كان من قبيل اختلاف 
 التنوع( أي في الفروع، وفيما هو أزيد وفوق إجماعهم على فريضة سترها لوجهها، كما سيمر معنا. 
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يح تخريج وتنقتحقيق و نما الحكمة إو ، ليس للنماء والبركة ،لاومن قائل  ،والبركة
طهير والبركة نتاج لت النماءإنما و  ،لمالاهير طتلهي العلة من فرض الزكاة مناط 

، لفريضةا أصلنهم مختلفون في أيظن  هماتوخلافنقاشهم هكذا من يرى و المال، 
 .لفون في الفروعتيخوإنما لا يختلفون في الأصول والفرائض وهم 

لنووي ل إلى شرح المنهاجنهاية المحتاج في  (1004الرملي )ت: أورد -1
وجه الاستثنى  وممن) .(في تكفين الميت وحمله فصل): هـ(676:)تشافعي ال

ي الحياة ف سترهما ووجوب ،في الحرة فرضهفي مجموعه لكنه  المصنف والكفين
  هى.انت( يوقع في الفتنة غالباً  إليهمابل لكون النظر ليس لكونهما عورة 

  يعدون الوجه والكفين من العورةوهو ممن لا الإمام النووي  (المصنفيقصد )و 
 ةلفتنيؤدي لأمام الرجال كون كشفهما لعلة  ماأوجب ستره أمامكم مع ذلكو 

تى ح فريضة ستر المرأة لوجهها،الداعين ب شدكان من أفقد  ،غالبا والشهوة
كابن حزم  كالحرائر، الإماءعلى  وأوجبه السيدة أمام عبدها، أوجبه على

من وى وأقأشد وأوسع وأشمل برأيهم كون علتهم  ،وغيرهموأبي حيان  ،الظاهري 
 ةرين اليوم بسبب قراءتهم السريعومع ذلك أصابته جناية المتأخ ،علة العورة

 ! اليوم فألصقوا به مذهب السفورالمبتورة و 
 :المخطوبة من أحاديث النظر إلىم مسل لصحيحفي شرحه  قال النووي  -2

وهو مذهبنا ومذهب مالك  يريد تزوجهامن  إلى وجهالنظر استحباب )وفيه 
ن قوم ع القاضيوأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء. وحكى 

على  لإجماع الأمة وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف ،كراهته
  .انتهى (البيع والشراء والشهادة ونحوهاعند للحاجة  جواز النظر

وغيرهم النظر للنساء بلا  مذاهبها الأربعةختلاف على ا مةفلا تعرف الأ
( حوهاون والشراء والشهادة عند البيع) مثل ما ذكرك من سبب مبيح (حاجةلل)

ولم يعارضه أحد من بقية المذاهب  كره نظر الخاطبوكيف أن في زمانهم من 
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م كان لأن خلافه ،ولم يؤلفوا ضده ،الإجماع لهمنسبته ولا في  ،قولهفي لا 
مسألة  لصأفي الأصول ك ولكنهم ،فقط معروفا بينهم أنه خلاف في الفروع

  هم.عجمي متفقون إخوة  لكامل جسدها المسلمةمن وجوب ستر الحجاب فريضة 
 :فصل (حالنكا كتاب)في المغني ه( 620)ت: الحنبليقال ابن قدامة  -3
عدم حجب وهذا دليل على أن ):"غالبا النظر منها إلى ما يظهر يباح الأمة"

سوى و  ...كان معلوماالحجب لغيرهن وأن  ،كان مستفيضا بينهم مشهورا الإماء
ولأن الآية  {يُبْديِنَ زيِنَتَهُنَّ لاوَ} :لقوله تعالى الحرة والأمة بعض أصحابنا بين

لحرة اوالفتنة المخوفة تستوى فيها الفتنة الخوف من النظر  تحريمفي  العلة
 وقد ذكرنا ما يدل على ،يفي الأمر الطبيع لا يؤثر فإن الحرية حكم ،والأمة

ي الحرمة فيما ذكروه افترقا فلم يفترقا  وإن ،التخصيص ويوجب الفرق بينهما
ر إليها حرم النظ الفتنة بهايخاف  جميلة الأمةلكن إن كانت  ،وفي مشقة الستر

الأمة في أحمد قال  بالنظر إليه تخشى الفتنة كما يحرم النظر إلى الغلام الذي
، كم من نظرة ألقت في قلب المملوكةولا ينظر إلى ، تنتقبإذا كانت جميلة: 

 .كلامهانتهى ( البلابلصاحبها 
 ،كالنووي ممن يستثنون الوجه والكفين ولا يعدونهما من العورة وابن قدامة

ب تحج في وجوب، هنا وفي غيرهأمام الجميع  كالشمس ومع ذلك فأقواله صريحة
ليس ) قوله ولم يمنعه، بعلة الفتنة والشهوة عن الرجالنساء المؤمنين وجوه 
 في كل المذاهب .(معلوما كان الحجب لغيرهنأن )في  الإجماعمن نقل  (بعورة

ونقل بل  ،، وهو المشهور بذكر الخلافات وبسط الآراء والرواياتالأربعة وغيرهم
!، !لتكون كالحرة الأمة وجهحتى تحجب  عن البعض من الأصحاب وجوب

   هم ذلك،خلاففكيف يشك أن بينهم من يقول بكشف وجه الحرة، ولا ينقل لنا 
س من قولهم )الوجه لي اليوم فكيف أخذ أهل السفور ،)تكشف( لفظولا حتى 
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كلام الأئمة أمامهم ممن فهذا  .(أمام الرجال بعورة( فزادوا أن معناها )تكشف
ايتهم الكبير وجنالتاريخي هم يكشف حقيقة خطئ)الوجه ليس عورة( يقولون 

لتحريف ويعمدون ل لامهمالصريح كالشمس من كالكثير حيث يتركون  على الدين
ما وببل  ،مفي كتبه أصلاما لم يقولوه  بقولوالتأويل البعيد والتعدي بالزيادة 

خلاف  دون  ا لوجههاسترهوجوب يجمعون على حيث  ،أقوالهم الصريحةيناقض 
 .؟رةكالح ستره الأمة حتى ذكروا خلاف من يوجبون على يذكر، بينهم معلوم

جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي :)قالتعنها  عائشة رضي الله عنو  -4
حتى أسأل رسول الله فجاء رسول الله فسألته عن ذلك فقال  ذن لهآفأبيت أن 

عني نما أرضعتني المرأة ولم يرضإفقلت يا رسول الله  :نه عمك فأذني له قالتإ
بعد أن  وذلك :قالت عائشة فليلج عليكعمك  نهإفقال رسول الله  :الرجل قالت

  انتهى.( ابضرب علينا الحج
ض عند تبويبه للحديث ما فهمه اليوم البعالبخاري ولا غيره ولهذا لم يفهم  -5

أمهات المؤمنين دون غيرهن من  من أن ذلك خاص بزوجات رسول الله 
نتهى ا. (في الرضاع ءالنسا باب ما يحل من الدخول والنظر إلىفقال: ) النساء

لنساء وبين غيرهن من ا فرق بينهن أنه لاجماع على الإبيان سابقا معنا  تقدمو 
ل العلم أه م، فالأدلة وكلاهذا مما يؤيدهو ، جميعا سترهن لوجوههنب في الحجاب

 .لا تنقضي ذلك كما ذكرنا كثيرة في
 فذكر من القاري في عمدة ه( 855)ت: الحنفي العينيفهم أيضا هذا و  -6

ها في ليس بمحرم ل يالذ للرجلأن تأذن  للمرأة يجوز فيه أنه لا) :حديثالفوائد 
 انتهى. (1)(بالإجماعمنه  الاحتجابعليها  ويجب الدخول عليها

                                                                 
 (.20/98عمدة القاري ) -(1)
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 ينقل الإجماعالذين لا يعدون الوجه عورة، ومع ذلك وهو من أئمة الأحناف 
 يد فردتدون خلاف ولا ، بالن الرجالكامل ومن ذلك وجهها ععلى ستر المرأة 
         .جميعامن أهل الإسلام للمذاهب الأربعة وغيرهم نسبته الإجماع 

تخصيص )باب : كبرى السنن ال في (ه458)ت: الشافعيالبيهقي وقال  -7
عث )باب من ب :ثم قال بعده .(عند الحاجةبجواز النظر إليها  الوجه والكفين

  انتهى. .(إليهالتنظر  بامرأة
 كان الواحد منهملدرجة أن لم تكن مشاهدة النساء متوافرة متيسرة عندهم حيث 
  .تصفها له (إليهالتنظر )بامرأة  يبعث

   :طبالخا نظرالحث والندب في عند حديث جابر في ضا أيالبيهقي ل وقا -8
ما وأ ...إلى ما وراء ذلك ينظرولا وكفيها وجهها إلى  ينظر: الشافعيقال )

 يجوز ، ولاثابت بآية الحجاب منه فالمنع لغير محرم بغير سبب مبيحالنظر 
 ، وقد ذكر اللهمن ذوي المحارمفي الآية  إلا للمذكورينلهن أن يبدين زينتهن 

  .انتهى (نهناما ملكت أيم ،تعالى معهم
 وغير ذلك (منه ثابت فالمنع ...بالإجماع ...معلوما ...لإجماع الأمة) :موقوله
، رهموغيالأربعة المذاهب م من أهل الإسلاالإجماعات عن إثبات في عنهم كثير 

مر البدهي لأواالجزم  بعباراتوهم أهل اجتهاد وتحقيق وبسط للخلافات، فيأتون 
، ن قبلهمووقت م في وقتهم المعلوم من الدين بالضرورةو  ،المقضي والمفروغ منه

وم عن ق)ظر الخاطب الخلاف في ن حتى ذكروا منهم،أدنى شبهة أو تردد دون 
ك خلاف أبي حنيفة ومالولم يذكروا كالحرة،  (الأمة)وفي وجوب تحجب  (كراهته
و نسمع بأي مخالف أ، ولم أهل السفور اليوموينسبه لهم مما يزعمه  وغيرهم

وا ليسو نهم في الحقيقة متفقون ، لأعشر قرنا مضى ةربعطوال أ ممعارض له
 .وجههالكامل جسمها، فضلا عن سترها  فريضةفي أصل  مختلفين
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          فيمن ملك امرأته ففعلت) (ه478)ت: المالكيالتبصرة للخمي في وجاء  -9
ل بن خلي. لالتوضيح شرح المختصر لابن الحاجبوفي  .(الفراقما يقتضي 

بن ا. ونقل ما يدل على فراقه)فكذلك إذا فعلت : هـ(776)ت:  المالكيإسحاق 
: أنه لا يكون طلاقاً إلا إذا أرادت به ذلك، وبه قال ابن وهب محرز عن مالك

ومحمد، وهو الذي اقتصر عليه في المقدمات، وإليه يرجع اختيار اللخمي لأنه 
ه، كراهية في رؤيت خمرت وجهي قال: أرى أن تسأل لم فعلت ذلك؟ فإن قالت:

 .ىانته (فراقاً ولم يكن ونقلت متاعي خيفة أن يحتال علي فيه. صدقت 
 دهمفرض عنفلو لم يكن سترها لوجهها وقد جاء قولهم هذا في غير كتاب، 

 ؟قصدهاماذا يكون ، وسئلت منه كالأجنبي لما دل على الفراق ،جميعا
ار كل عمل جاز الاستئج فصل :في روضة الطالبينلنووي الشافعي اقال  -10

إن كان بعد  ،فعلمها ثم طلقهاتعلُّم سورة  أصدقها) عليه جاز جعله صداقا:
 ،التعليم قبل طلقهاوإن  .وإلا فيرجع عليها بنصف أجرة التعليم ،الدخول فذاك

أحدهما  :وجهانوفيه  ،النصف وإلا فتعليم ،جميع التعليم إن دخل استحقتفقد 
ه أنوهو المنصوص في المختصر  وأصحهما ،خلوةبغير  ،وراء حجابيعلمها 

مهر مفسدة فعلى هذا ترجع ب تؤمنولا  أجنبيةلأنها قد صارت  ،قد تعذر التعليم
وعلى الآخر ترجع بأجرة التعليم أو  ،وإلا فنصفه ،المثل على الأظهر إن دخل

 انتهى.( نصفها
لتعلم أن الآية في أمهات المؤمنين وغيرهن  (وراء حجابيعلمها وانظر قوله )

ل ب وليس هذا فقط ذا العصر،لا كما يقوله مبتدعة ه بالإجماع، من النساء
 عندهم يهعلمتفق ( بغير خلوة) و (وراء حجاب)حتى وليس ( بغير خلوة) وبشرط

ها قد لأن ،أنه قد تعذر التعليموهو المنصوص في المختصر  وأصحهما) بل
ها وهي في طريقلتعلم أن شأن المسلمة إذا خرجت من بيتها (. أجنبيةصارت 
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 ،بحيث لا يراها الرجال بالكامل جلبابهاحجاب من وراء إنها كذلك تحتجب ف
 دخل عليها!يوفي وجه كان  ،مرأة كانت زوجة لهافي  من؟كل هذا فيو 
وهم المحققون أصحاب الفقه المقارن والإنصاف  بالله عليكملاء ؤ فهل ه 

عرفونه أو ي، يعرفون السفور أو كان في زمانهم يتصور منهم أنهموالترجيح، 
 هذا الكلام ولا فيجزمون بمثل، أو غيرهم عن أحد من الأئمة الأربعةقولا 

 .!و غيرهم طوال هذه القرون؟أأو المالكية  من الأحناف ،أحد يناقشهم عليه
 وجيتز  أن أرادمن ) (:النكاحكتاب )المغني في  الحنبليابن قدامة وقال  -11

 فصل:) سببغير من  الأجنبيةإلى  الرجل نظرفصل " .إليها ينظرأن  فله امرأة
ظاهر  في جميعهاإلى محرم ، فإنه سبب غيرمن  الأجنبيةإلى  الرجلفأما نظر 

له أن ينظر  أجنبي لا يحل، هو لا يأكل مع مطلقتهكلام أحمد. قال أحمد: 
ولنا قول الله ... ذلكلا يحل له ؟ كفهاإلى  ينظر يأكل معهاإليها، كيف 

  انتهى. ({من وراء حجاب}وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن :تعالى
 ؤمنينخاصة بأمهات الم، وليست أيضا لعموم النساءوأنها ية دلال بالآوفيه است

من موابن قدامة والنووي  ،عند تفسيرهاعلى هذا كما تقدم معنا نقل الإجماع 
أقوالهم و يوجبون ستره لعلة الفتنة والشهوة، مع ذلك ولكن  ،لا يعدون الوجه عورة

 عند من ،وبهذا تظهر القصة باختصارفي هذا كالشمس ظاهرة لا تخفى، 
بب مبيح بدون س، بتاتاكشفه وأنه لا يعنى عندهم يقولون الوجه ليس بعورة، 

 ،فهم في المطلقة ينقلون عن الأئمة عدم الجواز والتحريم ،من ضرورة وحاجة
ا وأنه يكلمه الأربعة من بقية المذاهب دون معارض ولا مناقش ولا مخالف لهم

 .تغير المطلقة من عموم الأجنبيافكيف ب .{من وراء حجاب}ا قال تعالى:كم
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 مَا ظَهَرَ إلا}عند قوله تعالى: في تفسيره اللباب الحنبليقال ابن عادل  -12

كابن قدامة والقرطبي  ممن لا يعدون الوجه عورةومع أنه  :]31:النور[{منِْهَا
 وجوببمن القول ذلك  مومع ذلك لم يمنعه ،كثيرون والجصاص الحنفي وغيرهم 

 .آية الإدناءسير عند تفعنه  نقلناهكما  كشفهب الواقعة الفتنة والشهوةستره لعلة 

إلا الوجه )فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة  :قال في آية الرخصهنا و  
للأخذ  الكف إخراجوإلى  إبراز الوجه للبيع والشراء إلى تحتاج لأنها ،والكفين
يه ف فإن كان ... واعلم أن النظر إلى وجهها ينقسم ثلاثة أقسام: ...والعطاء

  وهو أمور: غرض ولا فتنة،
للرجل  لقول رسول الله  فينظر إلى وجهها وكفيْهاامرأة  أحدها: أن يريد نكاح

ا، »الذي سأله أنْ يتزوج امرأة من الأنصار:  ار فإنه في أعين الأنصانظُرْ إليْه 
 عليه أن ينظرفلا جناح المرأة  خطب أحدُكُمإذا »وقال عليه السلام: « شيئاً 
فقال  خطبت امرأة،»وقال المغيرة بن شعبة:  «.للخطبةإذا كان ينظر إليها  إليها

 كما(.فإنه أحْرى أن يؤدم )بين فانظر؟ فقلت: لا. قال: نظرت إليهاعليه السلام: 
 إذا أراد أن يتزوجهاإلى الوجه والكفين  جواز النظر بشهوةوذلك يدل على 

 بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاج  وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ{}لاَّ يَحِلُّ لَكَ النسآء مِن ولقوله تعالى: 
  .(1)[ ولا يعجبه حسنهن إلا بعد رؤية وجوههن52]الأحزاب:
 أن ينظر منها إلى ما ليس بعورة. فله شراء جاريةأنه إذا أراد وثانيها: 

                                                                 
أنه في نظر الخاطب لمن أراد التزوج بها، ولو بشهوة  {عجبك حسنهنأولو } وانظر كيف فهموا الآية: –(1)

في ناظر مخصوص كالخاطب ونحوه ممن لا بد منهم بأنفسهم ولو بشهوة كما عند الضرورة و وأنه شرط 
ء مكشوفة ن وجوه النسا، أو لأأمام الرجال كاشفة تخرجوكل الأوقات سيأتي مزيد بيانه، وليس لعموم الناس 

كما فهمه دعاة السفور في بدعتهم. يريدون الإعجابات بالنساء بسبب تكشف النساء والرجال، فحرفوا وبدلوا 
في أحوالهم و  كلام الله بسبب تسرعهم، وفهموا كلام أهل العلم فهما معكوسا شنيعا، ليكون لعموم الناس

 .وقت الضرورة والحاجة لهاينظر ، بدل ناظر واحد مخصوص العادية
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 .عند الحاجةمتأملًا حتى يعرفها وجهها ينظر إلى  المبايعة عندوثالثها: 
كان  فإن، ولا ينظر إلى غير الوجه. عند تحمل الشهادةينظر إليها ورابعها: 

 «.العينان تزنيان»عليه السلام:  لقوله النظر لشهوة فهو محرم
  :بدن الأجنبية فلا يجوز إلا في صوروأما النظر إلى 

، ينظر إلى فرج والختانللمعالجة ينظر أن  الأمينأحدها: يجوز للطبيب 
 .للضرورة المختون 

نظر إلى يوكذلك  ،على الزناليشهد أن يتعمد النظر إلى فرج الزانيين وثانيها: 
ال بعض وق ،الرضاععلى ليشهد  ثدي المرضعةوإلى  الولادةعلى  ليشهدفرجها 

لى لأن الزنا مندوب إ مواضعأن يقصد النظر في هذه الللرجل العلماء لا يجوز 
 .رجالالإلى نظر  حاجةفلا  ،النساء شهادةوفي الولادة والرضاع تقبل  ستره

.. .له أن ينظر إلى بدنها لتخليصها ق أو حرق غرلو وقعت في وثالثها: 
م وأمرهإظهاره،  إلىالضرورة وأدت  ،ما اعتيد كشفه كشفلهم في  فرخص

 جرم لاالوجه والكفين ضرورة  ولما كان ظهورضرورة في كشفه.  بستر ما لا
اختلفوا رم فلا ج وأما القدم فليس ظهوره ضرورياً  ليسا بعورة.على أنهما اتفقوا 

صحهما أ وفي صوتها وجهان:ح أنه عورة. هل هو من العورة أم لا؟ والصحيفيه 
على و كن يروين الأخبار للرجال...  ، لأن نساء النبي عليه السلامليس بعورة

شم ة والغُمْر ة، وزينة بدنها من هذا القول يحل النظر إلى زينة وجهها  من الو 
ن مزاولة م بد لهالا لأن المرأة  حرجلأن سترها فيه  الخضاب والخواتيم والثياب

 .نتهىا (إلى كشف وجهها للشهادة والمحاكمة والنكاح والحاجة بيديهاالأشياء 
وعلى هذا القول يحل النظر إلى زينة وجهها من الوَشمَة والغُمْرَة، وزينة ) :وقوله 

فعند  والسلف،وهذا تفسير الصحابة  .(الثيابو الخواتيمو الخضاببدنها من 
المكتسبة ا من زينته القية جاز ما كان تابعالضرورة في إباحة شيء من زينتها الخَ 

 الضرورة مؤقتة وقصير وقتها. ومسائلنزعها  يشق حيث ،ولىأمن باب 
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 إبراز إلى تحتاج لأنها، الوجه والكفين إلافجميع بدنها عورة ) :وانظر قوله
 شفكلهم في  فرخص ...للأخذ والعطاءالكف  إخراجوإلى  للبيع والشراءالوجه 

ي ف ضرورة وأمرهم بستر ما لاإظهاره،  إلى الضرورة وأدت كشفهاعتيد ما 
يسا لعلى أنهما اتفقوا لا جرم  ضرورةالوجه والكفين  ولما كان ظهور .كشفه
 انتهى.  (بعورة

لك، غير ذبحيث هناك من منعوا كشف المرأة ولو عند الضرورة بحجة العورة و 
 ندع الرخص والضروراتباب في  وهو هم( عندتعلم معنى )ليس بعورةوبهذا 

 رورةوالضلحاجة وقت ا يخرجوهما من حكم العورةلكي  الرخصةلآية تفسيرهم 
دون ذكر أو ، ودوما مطلقاوحمل )ليس بعورة(  عن بعضهم، وإن جاء فقط

عنون لا ي مقرر، فكلهم عدة والسبب اختصارا كون ذلك معروفتفصيل للقا
، بينهم ةفقهيأصولية صيلات وقواعد وتأفكلها اصطلاحات  ، كما ترى،كشفهما

أقوال ن أتى بالآية و يأوانظر  .كما تقدم للفتنة والشهوةلأن علة سترهما عندهم 
تى بهم ؟ أالفتنة( منهفتنة( )إذا أمنت  منهذا خشي )إ :وقولهم ،الصحابة فيها

ص الرخفي وخاطب ونحوهم، كشاهد ومتبايع  مخصوصواحد شخص عند نظر 
ما ك في الأحوال العادية، لفريضة الحجابعاماً وليست تشريعا  ،والضرورات

 .أهل السفور اليوم كلما سئلوا عن طريقة وصفة فريضة الحجاب ل بذلكيستد
      : في أحكام القرآن هـ(504:)ت الشافعييا الهراسي الكِ  قال -13

يضا أوما ليس بعورة، فيجب  )فما ثبت أنه عورة، فغض البصر عنه واجب،
إلا ينَتَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِ} :، فإنه يباح عند ذلك. قوله تعالىلغرض صحيحإلا  كذلك،

 مثل ما يظهر من، يعني إلا ما لا بد من النظر إليه. ]31:النور[{مَا ظَهَرَ مِنْهَا
ما لا وما يباح منها و والدملج والخلخال والخاتم، والذي يتعلق بالمناظر، الثياب 

 .انتهى( يباح منها، يستقصى في كتب الفقه
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 يضاأما ليس بعورة، فيجب في )أيضا غض البصر  (واجب)جعل وانظر كيف 
 إلا ما لا بد من النظر) فياستشهد كغيره على النظر للحاجة وكيف (. كذلك
دم كما تق (لغرض صحيح) :وقوله .في الرخص {إلا مَا ظَهرََ مِنهَْا} :بالآية( إليه

 لنووي او  ،والنيسابوري في غرائب القرآن ،الرازي مثله و  ،بن عادلاقول معنا 
رورة من الضبنفس المعنى ممن لا يحصون من المفسرين والفقهاء  ،وغيرهم

وما يباح منها وما لا يباح منها، يستقصى في كتب ) :كمثل قولهوالحاجة 
مما  نحوهو والتقاضي وعلاجها والبيوع النكاح والشهادات  كأبواب( قصده الفقه

ية يذكرون مع آولهذا لا تجدهم  .في بسط الكلام فيها واوتوسعذكره غيره 
آيات سورة الأحزاب لأنهم لا يتكلمون في تشريع وصفة فريضة  ،الرخص
ن ذلك موإنما يتكلمون في المستثنى  ،المعلومة والثابتة عندهم سلفاو  الحجاب

في  ،منهاويظهر كشفه مما يجوز  .{إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}:الأصل بحسب الآية
 .أبواب مسائل الفقهفي كما  ،عند الرخص والضروراتصلاتها، و 

مع أنه ممن يقولون إن الوجه ليس بعورة يا الهراسي الكِ كلام من ولتتأكد   -14
تغطية ب فأمرهن عليهن من جلابيبهن{ يدنين}) :قوله تعالى تفسيرقوله في انظر 

 .انتهى (ذلك الإماء على يوجبولم ورؤوسهن  وجوههن
وهذا مثال فقط ولو أردنا أن ننقل عن كل إمام من أصحاب المذاهب الأربعة 

التعداد  ولطال لم ننتهكلامه في تفسير آية الرخص والإدناء في نفس المكان، 
نا ، وهي متيسره بحمد الله هواحتجنا لمجلدات النقول والتكرار والأرقام وكثرت

 .   في كتب العلماء ةكل آي تفسير في موضعو  ،وفي كتابنا كشف الأسرار
وأيضا لو كان ) :روح المعانيفي  هـ(1270)ت: الحنفي لألوسياقال  -15

 قعاو جانب النظر إلى ما ظهر من مالمراد من الزينة موقعها للزم أن يحل للأ
لا يحل لغير الزوج والمحرم  وهذا باطل لأن كل بدن الحرة عورةين الظاهرة الز  
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وعلل حرمة  الشهادة...وتحمل شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة  النظر إلى
يكون و  ...نظرهما بمظنة الفتنة فدل ذلك على أنه ليس كل ما يحرم نظره عورة

هن غير مثلا فكشفته الريح كأن  إظهارمن غير  ما ظهر منهاالمعنى أن 
ة دلنحو تحمل شها وفي حكم ذلك ما لزم إظهاره مؤاخذات به في دار الجزاء

والمراد في الآية النهي عن إبداء ذلك لمن  ...... وقال ابن بحرومعالجة طبيب
 (رافكالوجه والأط بعض الأوقاتفي  ما لا يمكن إخفاؤهواستثنى  ليس بمحرم

علة القائلين إن الوجه ليس بعورة، حيث يوجبون واضح لفي هذا بيان و  .انتهى
ساء على الرجال والنالحاصلة  الفتنة والشهوة قولهم كما هولعلة أخرى ستره 

ا يحرم كل مليس  فدل ذلك على أنهبمظنة الفتنة  نظرهماحرمة وعلل ) ،بكشفه
من  كالشمس وهو الواضح الصريح نظر لقولهنتأكد أكثر للو  (...نظره عورة

م لغير الزوج والمحر  لا يحل وهذا باطل لأن كل بدن الحرة عورة) فقال:الأحناف 
ى ويكون المعن الشهادة...وتحمل شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة  النظر إلى

 ...مثلا فهن غير مؤاخذاتكشفته الريح كأن  إظهارمن غير  ما ظهر منهاأن 
ى واستثن ...لنحو تحمل شهادة ومعالجة طبيب وفي حكم ذلك ما لزم إظهاره

  انتهى. (كالوجه والأطراف بعض الأوقاتفي ما لا يمكن إخفاؤه 
 يوجد أصرح من هذا في الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.أنه ولا أظن 

السرخسي ك ،والحنابلة والشافعية الأحناف والمالكيةبعض وقوله وقول غيره من 
لا ففسواء )عورة(  .(عورةلأن كل بدن الحرة )وابن العربي وغيرهم والقرطبي 

 متقدمينفقد فهمنا مقصد ال)ليس بعورة( فلا يهم، أو  كأنهم مختلفون و  بهنفرح 
طلب  ها وبموجبهاسببوالحكمة التي بالعلل من  فقطالفروع في هم وأن خلاف

رى بعضهم كما ي أو بعلة بعلة العورةإما هم جميعا يوجبون ستره ف، هستر  الشارع
على  ضهموإن ظهر اعتراض بع ،ة والشهوةنالفتعلة وهي  أشد وأوسع وأشمل
 فحسبه المتأخرون اليوم أنه خلاف بينهم في أصل الفريضة.  علة البعض الآخر
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جل ر مع  الحرة)عورة  :المالكيالشرح الصغير للشيخ الدردير  فيوقال  -16
أما هما و  غير الوجه والكفين، أي ليس بِمَحْرَمٍ لَهَا جميع البدن منها أجنبي

  انتهى. (1)(لخوف فتنة سترهما وإن وجب ،فليسا بعورة

ة المرأ ظره إلى ممن جاز ن بالمفرد الواحدعند الرخص  يعبرون وانظر كيف 
رجل )مع  ،الضرورة وقتجاز كشفها ممن  فردة الواحدة المنظور لهامال (الحرة)

 وانظر كيف تشابه قولهم مع قول الأحناف وسيأتي مزيد بيانه. .(منها) (أجنبي
صل أعلى إجماع تماما، بل ومع من يقولون بالعورة من الحنابلة وغيرهم في 

 .بة لسترهماعلة الموجفقط في الخلافهم في الفروع ف( وجب سترهما)من الفريضة 
: في المقدمة الحضرمية هـ(918)ت: الشافعيلعلامة بافضل اوقال  -17

جْه  والك فَّ )والحُرهةُ فِي صَلَاتِهَا وَعِنْدَ الأجانب جَميعُ بَدَنِهَا  وَعِنْدَ مَحَارِمِهَا  ،يْنِ إلا الو 
كْبَةِ( رهةِ والرُّ  .وأهل السفور ينقلون إلى هنا ويسكتون  .انتهى مَا بَيْنَ السُّ

   قال: ومن شروحها )الحواشي المدنية( للشيخ محمد بن سليمان الكردي
لأن حرمة أن عورتها عند الأجانب جميع بدنها  قول من قالهذا لا ينافي )

ة مظنة للشهو  من حيث أن نظرهما إنما هينظر الأجانب إلى الوجه والكفين 
 .انتهى (2))عورةلا من حيث كونهما 

ن أ قول من قالهذا لا ينافي ) ليس عورة ولاحظ كيف فهم كلام المصنف أن
عني يفهم ومن يقولون بـ)العورة( متفقون، ولا  (ِ عند الأجانب جميع بدنهاعورتها 

 الأجانب إلى الوجهنظر  حرمة)كما قال لعلة أخرى  ماعدم ستره)ليس بعورة( 
 (.ورةعلا من حيث كونهما  مظنة للشهوةمن حيث أن نظرهما  إنما هي والكفين

يْن)المتقدمين وأهل السفور من تسرعهم ينقلون كلام  جْه  والك فَّ يسا ل إلا الو 
 للشاهد والخاطب ،من الضرورة والحاجة ،ويبترون ما قبله وما بعدهبعورة( ِ 

                                                                 
 (.1/289الشرح الصغير ) -(1)
 (.1/276الحواشي المدنية للشيخ محمد بن سليمان الكردي ) -(2)
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 .ن أقوالهممعنا مما سبق بتر  وقس عليهوالقاضي والمتبايع والطبيب ونحوهم، 
 وسيمر أمثلة على بترهم وتحريفهم عند الكلام على بداية بدعة أهل السفور.

 في دمشقالحنفية مفتي  الحصكفي محمد وقال الشيخ علاء الدين -18
المطبوع بهامش مجمع  الأبحر ملتقىالدر المنتقى شرح في  .هـ(1088)ت:

وكذا ، وقدميها في رواية، وكفيها إلا وجههاوجميع بدن الحرة عورة ( :الأنهر
تمنع من  ، ولذاالفتنة يؤدي إلىعلى الأشبه، وإنما وليس بعورة ، صوتها

 انتهى. (1)(للفتنة بين الرجال كشف وجهها
 .تنةوصوتها للف وجه المرأة ما ليس بعورة كفهذه علتهم في تحريم كشف  

المولى  يعزر):شرح تنوير الأبصارالدر المختار في  لحصكفياأيضا قال و   -19
(... )على تركها الزينة( الشرعية مع قدرتها عليها )و( تركها والزوج زوجتهعبده 

على )الخروج من المنزل( لو بغير حق )وترك الاجابة إلى و ( )غسل الجنابة
 انتهى. (2)(لغير محرمكشفت وجهها  أو، أجنبي ليسمعهاالفراش(... أو كلمته 

له ما جاء في  -20 لدرر ومث )المســــــــــــــــألــة  -الأحناف- ي و المباحة للنحلا  ا
 الأجنبية من الرجل)القســـــــــــــــم الأول( فينظر { (.المرأةإلى  الرجلالأولى: نظر 

ن وتمنع الشــــــابة م ...فقط للضــــــرورة ،إلى وجهها وكفيها -ولو كافرةً -الحر ة 
لا معها، إ كالأجنبيوعبدُها  ،لأنه عورة، بل لخوف الفتنةلا كشــــــــف وجهها، 

 ،فإن خاف الشـــهوة أنه يدخل عليها بلا إذنها إجماعاً. ولا يســــافر بها إجماعاً.
كقاضٍ وشــــاهدٍ يحكم ويشــــهد عليها وكذا  متنع نظره إلى وجهها، إلا لحاجةا

نة   انتهى كلامه. .}(قضاء الشهوةلا مريدُ نكاحها ولو عن شهوةٍ بنية السُّ
ها ومنظور ل ،ر واحدتكلمون في رخصـــــة لناظنهم ي، لألى صـــــيغ المفردإوانظر 

عند الضــرورة )الرجل... المرأة... الأجنبي... قاضــي... شــاهد... مريد  ،واحدة
                                                                 

 المطبوع بهامش مجمع الأنهر. )1/81في الدر المنتقى في شرح الملتقى ) -(1)
 (.3/188الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين ) -(2)
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وتمنع الشــــــــابة من كشــــــــف وانظر قوله: ) خاطب... ونحوهم(.أي النكاحها 
ن هـــذه هي علتهم في وجوب لأ. (لا لأنــه عورة، بــل لخوف الفتنــةوجههــا، 

تنة وجهها أعظم زينتها، من فشيء من زينتها ومن ذلك ستره. لما يؤديه كشف 
 لرجال.وفرض عليها الحجاب من ا مرها الله بستر زينتهاأ، ولهذا بالفطرة وشهوة

 :في أحكام النظر - النكاحكتاب  - روضــــــة الطالبينقال النووي في  -21
 لا تنضــــــــبط وهي محل الشـــــهوة بالشـــــابة لأن يلالحقها الغز أوأما العجوز ف)

لنظر اجاز بــالنظر إليهــا  نالافتتايؤمن ني إذا بلغــت مبلغــا االوطء وقــال الرويــ
 انتهى. (...النساء والقواعد من :لقول الله تعالى وجهها وكفيها إلى
)وبه اندفع  :في تحفة المحتاج (ه804)ت: الشافعيابن الملقن  قال -22

مع كونه غير ، ووجه اندفاعه أنه حرم نظرهفكيف  ،هو غير عورةما يقال 
  ( انتهى.نظره مظنة للفتنة ،عورة

فصـــل في ) :الحنفي للزيلعي تبيين الحقائق شــرح كنز الدقائققال في  -23
إنما و  ...وكفيها(الحرة  إلى غير وجه لا ينظرالنظر والمس( قال رحمه الله: )

عالىجاز  بدين زينتهن }:النظر إليهما لقوله ت هاولا ي ما ظهر من ولأن في  ...{إلا 
إلى المعاملة مع الرجال والإعطاء وغير ذلك من  ضـــــــــرورة لحاجتهاإبدائهما 

والأصـــل أن لا يجوز  .كالمشــــي في الطريق ونحو ذلك ضـــرورة المخالطة فيها
 المرأة»ولهــذا قــال عليــه الســـــــــــــــلام  النظر إلى المرأة لما فيه من خوف الفتنة

( لشــرعا اســتثناهإلا ما وقوله: ) .انتهى( الشــرع اســتثناهإلا ما  «مســتورةعورة 
، وانظر أين للخاطب ونحوه يقصـد الاسـتثناء في الآية والرخصـة من الرسـول

لقولــه  ..وإنما جاز) ؟وكم مرة ذكرهــا الضـــــــــرورات والحاجاتذكر الآيــة؟ في 
والأصــل أن لا يجوز  ..ضــرورة ..ضــرورة لحاجتها ..{إلا ما ظهر منها}:تعالى

دل أو ســــتفكيف يُ  (.الشــــرع اســتثناهإلا ما  ..عورة مســتورة ..النظر إلى المرأة
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ي أحوال ف تشـــريع فريضـــة الحجابن الآية دليل على صـــفة هذا كله إ يقال بعد
 .وهي في الضرورات المرأة العادية،

أن )الثاني:  :باب محظورات الإحرام عند العمدة شرحفي  تيميةابن  قال -24
  هى.انت( بكل حال للرجال لا يبيح إبداءهما ليسا بعورة كون الوجه واليدين

 يعنى لا (ليسا بعورة الوجه واليدينكون  أن)من قالوا فهذا فهم الأئمة لعبارة 
م في بعض الأحوال، فهم مقصدهكما ضرورة حاجة و كشفهما بلا سبب مبيح من 

نحوه وفي صلاتها وفي إحرامها و  ،ليس بعورة لبيان جواز كشفهما في الضرورة
 .من غير حاجة (بكل حال) لا أنهما ينكشفان ،من تبريراتهم وتقعيداتهم

كتاب "من كما في المبسوط ( هـ483)ت: الحنفيقال السرخسي   -25
مرأة أن الوبيان هذا  ،)والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن ستحسان":الا

فقال:  وإليه أشار رسول الله  ،هو القياس الظاهر ،من قرنها إلى قدمها عورة
بعض المواضع منها للحاجة ثم أبيح النظر إلى  .«المرأة عورة مستورة»

  .انتهى( كما قلنا ،لكونه أرفق بالناسفكان ذلك استحسانا  ،والضرورة
 للحديث بالعورةوانظر كيف أن السرخسي من أئمة الأحناف ومع ذلك يقول 

ونه فهم يخرج .(وإليه أشار رسول الله ...المرأة من قرنها إلى قدمها عورة أن)
ر ولأن علتهم في الستوأبواب صلاتها، من كونه عورة في أبواب الضرورات 

ون ستره لأنهم يوجبالفتنة والشهوة، وإن جاء من بعدهم فقالوا ليس عورة مطلقا، 
مما تعلم أنه لا يؤثر على الحكم لديهم، وأنه لا مشاحة  بعلة الفتنة والشهوة،

فلا  فسواء قالوا )عورة(بينهم في الاصطلاح وكلها وردت في الكتاب والسنة، 
لتهم لأن ع لا يهم ةعور ليس  أو في أصل الفريضة، مختلفون  وكأنهم نفرح

مرادهم من صدهم و قد عرفنا مقف ،( الحاصلة والمتحققة بالفطرةالفتنة والشهوة)
إنما هو هم وأن خلافكما في أصول الفقه،  فيما بينهم هذه العبارات والتقعيدات

 جال.ر وجهها عن الالمرأة بستر بة والتي من أجلها أمر الله المناس في العلل

http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?idfrom=282&idto=333&lang=&bk_no=133&ID=147
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?idfrom=282&idto=333&lang=&bk_no=133&ID=147
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، تنةلخوف الف النَّظر حرمة) في المبسوط أيضا: الحنفيالسرخسي  وقال -62
 إلى أكثر منهوجهها في  وعامة محاسنها وجههافي النَّظر إلى وخوف الفتنة 

اسبة المنما يبين لك علة التحريم بكل وضوح وهذا  انتهى. (1)(سائر الأعضاء
 شفه.بكبالفطرة وهي الفتنة والشهوة الحاصلة  بالعورة. والو عند من لم يق

از  ) :رالحاوي الكبيفي  هـ(450:)ت الشافعي قال الماوردي -27 لَهُ  و إِذ ا ج 
االنهظَرُ إِلَى  ا، لِي عْرِف ه  جْهِه  ةِ فِي  و  اد  ه  االشَّ ل يْه  ا و ع  قَدِ اخْتَلَفَ النهاسُ فِيمَا ، فَ ل ه 

اءِ يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ وَجْهِهَا، فَالهذِي عَلَيْهِ  ه  إِل ى  ي نْظُر  نههُ يَجُوزُ أَنْ إِ  جُمْهُورُ الْفُق 
ا جْهِه  مِيعِ و  ذَا فِي جَوَازِ النهظَرِ وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِهَ  ،ل يْس  بِع وْر ةٍ ؛ لِأَنه جَمِيعَهُ ج 

زَهُ بَعْضُهُمْ تَعْلِيلًا بِأَنههُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ،  اصِ م ن ع  مِنْهُ و  إِلَى كَفهيْهَا، فَجَوه أ كْث رُهُمْ لِاخْتِص 
جْهِ  عْرِف ةِ بِالْو  يْنِ الْم  مِيعِ  نْظُر  ي  أ نْ لا  ي جُوزُ ، وَقَالَ آخَرُونَ: دُون  الْك فَّ إِل ى ج 

جْهِه   اوَقَالَ آخَرُونَ: هُ إِلَى مَا يَعْرِفُهَا بِهِ. مِنْ  ي نْظُرُ و  ، او  ابَّةً ن تْ إِنْ ك  إِلَى  ن ظ ر   ش 
ا جْهِه  ذ ات  إِنْ كَانَتْ  وَقَالَ آخَرُونَ:نَظَرَ إِلَى جَمِيعِهِ.  ع جُوزًا، وَإِنْ كَانَتْ ب عْضِ و 

م الٍ  الٍ ، وَإِنْ كَانَتْ ب عْضِهِ نَظَرَ إِلَى  ج  م  يْر  ذ اتِ ج  زًا مِن  عِهِ نَظَرَ إِلَى جَمِي غ  رُّ ت ح 
م الِ  الِافْتِت انِ  حِيحُ مِنِ اخْتِلَافِ هَذِهِ الْأَقَاوِيلِ أَنه . بِذ اتِ الْج  إِلَى  ي نْظُر  أَنْ  هُ ل  وَالصه

امَا  ا بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا  ي عْرِفُه  مِيعِ  ي عْرِفُه  ا جْهِ و  إِلاَّ بِالنَّظ رِ إِل ى ج  از  ه  النَّظ رُ ل هُ ج 
مِيعِهِ  ا، وَإِنْ كَانَ إِل ى ج  عْرِفُه  ابِالنهظَرِ إِلَى  ي  جْهِه  ز هُ ل   ب عْضِ و  او  مْ ي كُنْ ل هُ أ نْ ي ت ج 
ةِ  إِلَى غَيْرِهِ، ل ى النَّظْر ةِ الْو احِد  قَّق  إِلاه أَنْ لَا  و لا  ي زِيدُ ع  إِثْبَاتُهَا إِلاه بِنَظْرَةٍ ثَانِيَةٍ،  ي ت ح 

هْو ةِ النهظْرَةُ الثهانِيَةُ،  ل هُ فَيَجُوزُ  اف  إِث ار ة  الشَّ م ت ى خ  دْ ، وَلَمْ ك فَّ نهظَرِ بِال و  إِلاه  ي شْه 
ل يْهِ فِي  ابٍ  ك ان تْ فِيبَعْدَ ضَبْطِ نَفْسِهِ، وَإِنْ  مُت ع يَّنٍ ع  ا فِيهِ ل مْ ت كْشِفْهُ  نِق  ف ه  ، ع ر 

اوَإِنْ لَمْ  ا بِهِ فِيهِ  ي عْرِفْه  ا ي عْرِفُه  تْ مِنْهُ م  ف  لُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْكَلَامِ لِأَنههُ ، وَلَا يُعَوه ك ش 
إن ون ممن يقول وهموغيره أمامنا الماوردي لكلام وانظر  انتهى.( قَدْ يُشْتَبَهُ 

                                                                 
 (.10/152المبسوط ) -(1)



  

77 

 

 ،للضرورة الرخص عندكشفه  في ون يتشددكيف  ومع ذلك( بِع وْر ةٍ ل يْس  ) الوجه
ا ي نْظُر  أ نْ لا  ي جُوزُ ) قوله:ك جْهِه  مِيعِ و  اى مَا هُ إِلَ ، وَيَنْظُرُ مِنْ إِل ى ج   بِهِ... ي عْرِفُه 

ا وَإِنْ كَانَ  ز هُ  أ نْ ل مْ ي كُنْ ل هُ وَجْهِهَا  ب عْضِ بِالنهظَرِ إِلَى  ي عْرِفُه  او  و لا  إِلَى غَيْرِهِ،  ي ت ج 
ةِ  عَلَى ي زِيدُ  ا وَإِنْ  ...النَّظْر ةِ الْو احِد  ف ه  ابٍ ع ر       .(ل مْ ت كْشِفْهُ يهِ فِ ك ان تْ فِي نِق 

دة مفردة واح مع ،ممن جاز له النظر بألفاظ وعبارات المفرد الواحد وكيف أتى
  ممن جاز لها إظهار زينتها. منظور لها

منحة السلوك في شرح في  هـ(855)ت: الحنفي يبدر الدين العينقال  -28
مِيع وعورة الْحرهة الْبَالِغ جَ قوله: ))) :شروط الصلاةعند كلامه على  تحفة الملوك

يْنِ بدنهَا وشعرها عَورَة  جْه و الْك فَّ لام: "الحرة عورة ( لقوله عليه السوالقدمين إِلاَّ الْو 
صيغة ، فإن قلت: الفيتناول كلها، وهي اسم للمجموع، أي يجب سترهامستورة" 
 قلت: نعم إخبار حقيقة لكنها غيرالإخبار حقيقة فكيف تأولها هكذا؟ صيغة 

مرادة، لأننا نشاهدها غير مستورة، فلو حمل على حقيقته للزم الخلف في كلام 
 زم لإخخبار، والوجوب مفضٍ الوجوب ملا إذ ، وجوب السترفحملنا على الشارع، 

 فإن قلت: ما ذكرت من النص فهو عام يتناول جميع بدنها على ما قلت،. إليه
لك ت خرجتقلت: ؟ وكفاها وقدماهاوجهها وهو  ،فبأي شيء خرج منه البعض

إلى  اجتحت، وبيدهامن مناولة الأشياء  لا تجد بداً فإن المرأة  للضرورة،الأشياء 
 إلى المشي تضطرو ،النكاحو المحاكمةو الشهادةخصوصاً في  وجهها كشف

فلو جعلت هذه الأشياء منهن،  (1)لاسيما الفقيراتفي الطرقات وظهور قدميها، 

                                                                 
أغلبهن يحتجن لرفع ثيابهن في بعض الطرقات خشية اتساخها أو تضررها بسبب الأوساخ إن حيث  -(1)

لا وليس عندهن خفاف و منهن أو الأشواك ونحو ذلك، وقد لا يجدن غير ثيابهن تلك وخاصة الفقيرات 
تظهر  دفرخص لهن أن يرفعن ثيابهن وق طرقات،ة المؤقتة القصيرة في بعض الجوارب، فلا بأس للضرور 

أقدامهن، لحين تجاوز تلك الطرق ثم يستترن وذلك مراعاة لحالتهن للحاجة والضرورة، كما رخص لهن أن 
 تظهرن أكفهن عند تفحص الاشياء بيدها، ووجوههن في الشهادة والخطبة ونحوها للضرورة المؤقتة القصيرة.
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أي  .[31]النور:{إِلاَّ ماَ ظهَرََ مِنهَْا}قوله تعالى: معنىعلى أن هذا ، لحرجنعورة 
  .انتهىظهوره(  إلا ما جرت العادة والجبلة على

: قلت؟ وكفاها وقدماهاوجهها وهو  ،فبأي شيء خرج منه البعض) :وقوله
وهذا هو تقعيدهم كما ذكرنا سابقا كالطحاوي  (للضرورةخرجت تلك الأشياء 
خراجات تاسولكن لهم عليه  حديث أن المرأة عورةفهم يعرفون والجصاص وغيرهم، 

، العورة من حكم فما دعت إليه الضرورة وأباحته الشريعة خرج حكمهواستثناءات، 
هو:  كما قال الضرورات عند تفسيرهم لآية الرخصلأنهم يتكلمون في باب 

م يقولون )المرأة عورة( في العموم فه .{إِلاَّ مَا ظهََرَ منِْهَا}:قوله تعالى (معنى)
 (لاةشروط الص) أبواب فين الوجه ليس بعورة إ واقال ماكغيرهم للحديث، وإن

لفقه افي بعض مسائل أبواب كما في كشفه للحاجة  (للضرورةالرخص ) وأبواب
رجوه هنا فيخ ،، فقط في هذين البابينونحو ذلك من الشهادة والمحاكمة والخطبة

وإن جاء بعضهم وقال هو ليس عورة مطلقا وأخرجوه دوما من من حكم العورة، 
أشمل وأوسع وأكثر تشددا من علة لأن فرض ستره عندهم لعلة حكم العورة، 

  .زيد بيانهوسيأتي م، كما سبق ةالفتنة والشهو وهي علة العورة في جوانب كثيرة، 
ر وغض البص) :مسلملشرح حديث نظر الفجأة في  عياض قال القاضي -29

ويجب مرة على حال دون أمور: كالعورات وأشباهها.  في يجب على كل حال
أو شهادة  من إلا لغرض صحيح فيجب غض البصر حال مما ليس بعورة

 نتهى.( اونحو هذا الطبيب أو نظرللزواج  أو النظر لامرأة جارية للشراء  تقليب
مسألة قدم المرأة ليس ). هـ(428)ت: الحنفي التجريد للقدوري قال في  -30

 تحتاج إلى، كما عند مشيها تحتاج إلى كشف قدمهاأن المرأة  ا)لن: بعورة(
 للحاجة عورةمن أن يكون خرج أحدهما فإذا  إظهار وجهها ويدها عند المعاملة

وجهها كفها و فإذا خرج . ولأن الكف يشتهي ما لا يشتهى القدم، فالآخر مثله
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. ولأنه عضو يتعلق به القطع في السرقة، من أن يكون عورة فالقدم أولى
ما تدعو و  إلى كشفه الضرورةولا تدعو  .. قلنا: الرأس يشتهى النظر إليهكاليد.

 انتهى. (ىفما لا يشتهى أول كالوجه اشتهيوإن  الضرورة إلى كشفه ليس بعورة
كشف إلى ) :تكرار قولهلاحظ و  (...الضرورة ...تحتاج) وانظر كم مرة ذكر

وما تدعو الضرورة إلى  ...كشفهإلى  ...وجهها ويدها إظهارإلى  ...قدمها
كما ما وإنغير مكشوف، ا مستور كان أنه في الأصل ب دل .(كشفه ليس بعورة

  .انتهى (ليس بعورة كشفهوما تدعو الضرورة إلى ) قال:
 :هـ(970ت:) حنفيالبن نجيم لأالبحر الرائق شرح كنز الدقائق قال في  -31

ل يْهِ أ نَّ  ،ع وْر ة  الْمَرْأَةِ  ن غْم ة  وَصَرهحَ فِي النهوَازِل بِأَنه ):باب شروط الصلاة ب ن ى ع  و 
ا  رْأ ةِ أ ح بُّ إل يَّ مِنْ ت ع لُّمِه  ا الْقُرْآن  مِنْ الْم  التهسْبِيحُ » لِهَذَا قَالَ وَ  مِنْ الْأ عْم ىت ع لُّم ه 

جُلُ ف لا  ي جُوزُ  .«لِلنِ سَاءِ  و التَّصْفِيقُ لِلرِ جَالِ  ا الرَّ وَمَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِ فُ  ،أ نْ ي سْم ع ه 
وْر ة  فِي الْكَافِي فَقَالَ  ا ع  وْت ه  هْرًا؛ لِأ نَّ ص  ى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُحِيطِ وَمَشَ  ،و لا  تُل بِ ي ج 

ل ى ه ذ ا ل وْ قِيل  إذ ا  ،فِي بَابِ الْأَذَانِ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ  ه  و ع  تْ بِالْقُرْآنِ فِي ج  ر 
هًا ان  مُتَّج  تْ ك  د  ةِ ف س  لا  رْحِ الْمُنْي ةِ الْأ شْب هُ  .اهـ.الصَّ فِي ش  ا ل يْس  بِع وْر ةٍ، أ   و  وْت ه  نَّ ص 

ي إل ى الْفِتْن ةِ و إِ  دِ   ،سْأَلَةِ التهلْبِيَةِ كَمَا عَلهلَ بِهِ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَغَيْرُهُ فِي مَ  ،نَّم ا يُؤ 
وْتِ مِنْ  مُنِعْن  إنَّم ا وَلَعَلههُنه  فْعِ الصَّ ةِ  ر  لا  لْز مُ  ،هَذَا الْمَعْنَىلِ  بِالتَّسْبِيحِ فِي الصَّ  و لا  ي 

وْتِه   حُرْم ةِ  مِنْ  فْعِ ص  انِبِ أ نْ ي كُون  ع وْر ةً ر  ضْر ةِ الْأ ج  م   ،ا بِح  مْن اهُ ك   .انتهى (ا ق دَّ
ه( في كفاية الطالب 939)ت: المالكيقال علي بن محمد المنوفي  -32

 :باب في صفة العمل في الصلاة الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني:
ان   ع وْر ة  وَوَجْهُ مَا ذَكَرَ أَنه صَوْتَهَا ) ا ك  رُبَّم  اقًالا  وَلِذَلِكَ  فِتْن ةً  و  ذِ نُ اتِ ف  ، وَجَازَ  تُؤ 

رُور ةِ بَيْعُهَا وَشِرَاؤُهَا  فتنة يحرم سماع  وسواء عورة أ وفي كلا الحالتين انتهى.(لِلضَّ
  .كلام العاديلا كال ،ووقتها قصير ،ةر نما جاز في البيع والشراء للضرو إو  ،صوتها
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 البناية شرح الهداية في هـ(855)ت: الحنفي بدر الدين العينيوقال  -33
 :وقال أبو عمر بن عبد البر) :(فصل في بيان مسائل شتى من أفعال الحج)

صوتها  ؛ لأنبالتلبيةلا ترفع صوتها على أن السنة في المرأة أن أجمع العلماء 
 انتهى. ( مشتهى فهو لم يكن عورةإن وعند البعض  ،عورة
: أسنى المطالب شرح روض الطالب( في هـ926)ت:قال زكريا الأنصاري  -34

    ...(يُكْرَهْ  سِرًّا لَمْ ) لَهَا أَوْ لَهُنه  (فَإِنْ أَذهنَتْ )) :فصل في صفة الأذان والإقامة
ا بِأَنْ  (أَوْ جَهْرًا) وْت ه  ف ع تْ ص  ث مَّ  ،صَوَاحِبَهَافَوْقَ مَا تُسْمِعُ ر  رُم  ) جْن بِي  أ  و   كَمَا (ح 

ا ي حْرُمُ  فُه  ا يُفْت ت نُ  لِأ نَّهُ  ،بِحَضْرَةِ الرِ جَالِ  ت ك شُّ وْتِه  م ا ،بِص  ا يُفْت ت نُ  ك  جْهِه   انتهى. (بِو 
أو  ،فقط أو دوما ومطلقا الضرورة وقت (بعورةليس ) قالواسواء فهم كما قلنا 

في ن وكأنهم مختلفو ،ولا نغلط أحدهما ،نتمسك بهولا  فلا يهم (بالعورة)قالوا 
طلاحات اصوأنها  مقاصدهمقد عرفنا ف ،صطلاحفلا مشاحة في الا ،أصل الفريضة

 سببفي و بينهم في العلل والحِكمِ والاستنباطات فيما فقهية وأصول وتقعيدات 
 مجمعون  بالعورةمن يقولون و م فه علتهم الفتنة والشهوةلأن  بالعورةقولهم  عدم

 إلا في حال الحاجة والضرورة. شيء منهاأي أو  هايوجهها وكفعلى عدم كشف 
بيان أن و  ،كشف الحقيقةفي هذا مثل من لا أوضح ولا أصرح بالتالي فو 

وعدم جواز كشفها إلا في حال  ون في أصل الفريضة،المذاهب الأربعة متفق
لا يعدون  نالذيو  ،والمالكية والشافعية والحنابلة الأحناف عن مما نقلناه الضرورة،

كون علة كن بلتماما كمن يقولون بالعورة، و يوجبون ستره  ، ومع ذلكالوجه عورة
 . والشهوة غالبا نةفتلل التي فطر الله الرجال عليهافطرة باليؤدي في أصله  كشفه

تمنع من كشف ولذا  ...الفتنة يؤدي إلى ...مظنة للفتنة):كلهموتأمل قولهم 
 ظرهمانوعلل حرمة  ...وجب سترهما لخوف فتنة ...للفتنةبين الرجال وجهها 

المخوفة  الفتنةو الفتنة النظر الخوف من  تحريمفي  العلة ولأن ...بمظنة الفتنة
 وقعيبل لكون النظر إليهما ليس لكونهما عورة  ...الحرة والأمةتستوى فيها 

https://al-maktaba.org/book/427
https://al-maktaba.org/book/427
https://al-maktaba.org/book/427/2104
https://al-maktaba.org/book/11468
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ب الفتنة سبوالأمر بالقرار نهي عن الانتقال ولأن خروجهن  ...الفتنة غالباً في 
من  لأنه ليس كل .انتهى (أدى إلى الحرام فهو حراموما  والفتنة حرامبلا شك، 

وإنما  ،لةلا محاو ا وقع الزنا بها حتموالعاصيات كشفت وجهها كالكافرات والإماء 
وعد من الكبائر لأن ستر وجهها على المسلمة كشف الله حرم ولهذا غالبا، 

ي الذي كان يظهر منهن فأصل الفريضة فهو بل هو  ،الحجابوجهها فريضة 
كشف و وترك الفرائض من كبائر الذنوب،  قبل فرض الحجاب،الإسلام الجاهلية و 

كما سبق ونقلنا أقوال المفسرين، وكما سيأتي  الأولى الجاهليةتبرج من وجهها 
 فالخمأي دون  (غة في معنى التبرج والسفورإجماع أهل الل)معنا نقل كلام 

و ها أكعيني من جسمهادون وجهها مما وكذلك يحرم عليها كشف شيء  لهم.
وسعها وتقول بالمع الرجال خضوعها  وضرورة، أحاجة ولا بلا أو قدميها ها يكف

ل طو كون الغالب من حالها كثرة خروجها وعدم  وأ ،في الكلام أو قربها منهم
 ،كونحو ذل شم عطرها من الرجال أو ،مرها اللهأكما  في البيت قرارها هاتوق
الرجال  مأمام عمو فعلها لبتعمدها عدت لكن و  في نفسهامحرمات معاصي و كلها ف

ثم من أو  هالأثمة ، مرتكبفي الذين أمنواوالفاحشة  لفتنة والشهوةاشاعة إمن محبة 
 تفصار  امضاعففكان أثمها  ،من الرجال والنساء شاهدها وقلدها وتأثر بفعلها

مرت ف ،أيما امرأة استعطرت) :قوله كمثل  ،الذنوب عند اللهكبائر من كبيرة 
المحرمات من  فهي .(1)(وكل عين زانية ،زانيةفهي  ،على قوم ليجدوا ريحها
لهذا  .(، يوقعمظنة، سبب، تؤدي، غالبا)مقدمات  هاكونالتي حرمت في نفسها 

نها علاإ شاعتها و إبنشرها و صرار عليها أو بالإحرمت في نفسها، وصارت 
ي كل فبسبب تلك المحرمات، الأمر صل ، فقد يكبيرة الرجال أماموالمجاهرة بها 

من كبر أ إلى فعلها على نطاق شخصي فردي،سواء بسواء بنشرها أو الأحوال، 

                                                                 
 اد.حيح وقال الحاكم صحيح الإسنأخرجه احمد والنسائي وابن حبان وابن خزيمة قال الترمذي حسن ص -(1)
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حيث قد يصل الأمر في الحالتين،  ،الذنوب كبائر منمعاصي فردية أو  كونها
 .وهو زنا الفرجللوقوع شيئا فشيئا، الى أكبر الكبائر، 

ما هو  .عن القول التليد الأسرارونكرر ما في كتابنا كشف ولا نريد أن نطيل 
مسلمة في فرض ستر ال وغيرهم جمع عليه بين المذاهب الأربعةمو  وثابت معلوم

 وةوإنما للفتنة والشه ،حتى عند من يقولون الوجه ليس بعورة ،لكامل جسمها
أنها  ويرون ، وأوسع وأشملوأقوى أشد بعلتهم هذه بل هم ، الحاصلة بكشفه

 ةضير فحكمة تشريع من والغاية والمراد  المقصدبيان في  ،من علة العورةالأنسب 
المسائل حتى روي عن  كثير منفي كما  ،هالكامل جسمالحجاب بستر المرأة 

 ،والسيدة مع عبدهاالإماء وغيره ومنع النووي  لك منع جواز نظر الخاطب،ما
ورة، ولا عوبعضهم منع المسلمة من كشف وجهها للكافرة  ،من كشف وجوههن

 ةفاسقو  كمحرم وأعمىومنهم من منع المرأة من كشف وجهها لمن له أن يراها 
ظر ومنهم من حرم الن ،والشهوة ولا عورةلفتنة بعلة ا ممتى خشي منه ،مونحوه

إجماعهم مع . فاتضح بكل جلاء معنا كما سيمر وغير ذلكللأمرد ولا عورة، 
لعلل كان في اإنما أن خلافهم و  على ستر المسلمة لوجهها، من يقولون بالعورة

 جههاو وأقوى وفوق إجماعهم على سترها وفيما هو أشد وأزيد  من الفروع فقط
أشد لة من العورة، وذاك يريد ستره لععنده ، فهذا يريد ستره لعلة كونه من الرجال

 ة.فتنة وشهو في أصل كشفه أمام الرجال  هكونلوأقوى عنده أشمل وأوسع و 
لمجامع العلمية ودور الإفتاء اعلمائنا في وعلى  ،النقول كثيرة لا تنقضيو 

زيد ، لممن المذاهب الأربعة وغيرهم البحث في كتب المتقدمين ،وطلبة العلم
 لثوابتواوأنهم في الأصول والفرائض من النقول في بيان مقاصدهم ومرادهم، 

 حيث مصادرهم ،متفقون مجمعون لا يختلفون إخوة لا يجوز الشك في أنهم 
نبيه  يضة العظيمة والتي أمر اللهونفي ما وقع في هذه الفر  ،في التشريع واحدة

  ،ليوم.ا فأصابها ما أصابها من التحريف والتبديل والتصحيفبتبليغها       
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 الإجماع على الرخصة للقواعد من النساء
قوله  يكما فأيضا الرخصة للقواعد:  المتأخرة حيث نزلت في نفس سورة النور

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّساَءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نكَِاحاً فَلَيْسَ عَلَيهِْنَّ جُناَحٌ أَن يضََعْنَ }تعالى: 

 .]60:النور[ {لِيمٌعَ سَمِيعٌ وَاللَّهُ  لَّهُنَّ خَيْرٌ يسَتْعَْفِفْنَ وَأَنثِيَابهَُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاَتٍ بِزِينَةٍ 

اص إمام الحنفية في بغدادقال  -1 أحكام  في (370:ت) الحنفي الجصَّ
لنهظَرُ إليه ا لِلْأجنبي لَا خِلَافَ فِي أن شَعْرَ الْعَجُوزِ عَوْرَة  لَا يَجُوزُ ) :القرآن

ابهةِ وَأنهَا  لَّتْ ن إكَشَعْرِ الشه ابهةِ فِي فَسَ  ص  اادِ مَكْشُوفَةَ الرأس كانت كَالشه تِه  لا   ...ص 
ب عْد   جَالِ نمَا أباح لِلْعَجُوزِ وَضْعَ رِدَائهَا بَيْنَ يَدَيْ الر ِ إنهُ وَفِي ذَلِكَ دَلِيل  عَلَى أ

ا أن ت كُون  مُغ طَّاة  الرأس  ي دِه او أباح ل ه  ا و  جْهِه  شْف  و  ىلأ  بِذ لِك  ك  ا لا  تُشْت ه   نه 
أخبر أن وَ  ،فَأباح لَهَا وَضْعَ الْجِلْبَابِ  .يَستَْعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ{وَأن }:وَقَالَ تعالى

  انتهى. (لاسْتِعْفَافَ بِأن لَا تَضَعَ ثِيَابَهَا أيضا بَيْنَ يَدَيْ الرِ جَالِ خَيْر  لَهَاا

ى) وقوله:  هذه هي علة فرض ستر وجهها عند من لم يقولوا بالعورة. (لا  تُشْت ه 
 وقد جعلت: )كنا ندخل على حفصة بنت سيرين عن عاصم الأحول قالو  -2

نَ النِّسَاء }وَالقواعد مِفنقول لها: رحمك الله قال تعالى:  وتنقبت بههكذا  الجلباب

أي شيء بعد ذلك؟ فنقول:  :و الجلباب، قال فتقول لناه {...اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ

أخرجه البيهقي وابن . (1)(جابإثبات الحفتقول: هو  }وَأن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ{
ثابت عن هؤلاء التابعين الأعلام  المنذر وسعيد بن منصور بإسناد صحيح

 تلامذة الصحابة الكرام.
                                                                 

نه الحافظ ابن حجر في أخرجه ابن حبان وابن ماجة، قال شــــعيب الارناؤوط،  -(1) إســــناده حســــن، وحســــه
 (.11/240) الفتح
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 :الحنفيُّ  (هـ1396)ت: ن الشيخ محمَّد شفيعاسماحة مفتي باكست قال -3
ساء لا يجوز للن ِ على أنه  اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمةوبالجملة فقد )

وله لق العجائزمنه  يُستثنىو الأجانب بينكف  لأ االشواب  كشف الوجوه و 
    انتهى.  (1)(}وَالقواعد مِنْ النِّسَاءِ{:تعالى

  :(ه825:ت) رحمه الله الشافعيلموزعي ا محمدالإمام الفقيه وقال  -4
 قطارلأالم يزل عمل النســـــــاء على هذا قديماً وحديثاً في جميع الأمصـــــــار و )

محون للشــابة ويرونه عورة اللعجوز في كشــف وجهها ولا يتســمحون افيتســ
والســــــــــــــلف والأئمة كمالك والشــــــــــــــافعي وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة  ..ومنكراً 

الصـــــلاة، فقال الشـــــافعي ومالك: ما عدا الوجه والكفين وزاد أبو حنيفة القدمين، 
ح يبيولا لغير الحاجة منهم يبيح للشــــــابة أن تكشــــــف وجهها وما أظن أحداً 

 .انتهى (2)(لغير الحاجةللشاب أن ينظر إليها 
 وما أظن ...قطارلأاقديماً وحديثاً في جميع الأمصار و )وهذا نقل للإجماع 

   (.الحاجة لغير ...أحداً 

والأدلة في هذا الباب كثيرة معروفة مشهورة عند المفسرين والفقهاء والمحدثين 
ذ ، أو اختيار في أخومستحب لعزائم والفرائض، سنة يقال لتدل على أنه لا

اجة للعذر والح كليٍ  من أصلٍ  مستثناة مؤقتة ، بل رخصالفريضة أو تركها
 .والحرج البين، وكالمريض والقواعد من النساء، ونحو ذلك والضرورة والمشقة

 
 

                                                                 
 (.202لسماحة مفتي باكستان )صـ المرأة المسلمة -(1)
 (.2/1001تيسير البيان لأحكام القرآن ) -(2)
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عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرجُْونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ }وفي قوله تعالى:

 .]60النور:[ {ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ
بيب بوضع الجلا ،في ترك الحجاب رخص للعجوز ،أنه سبحانه وتعالى معف 

غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ } ،بشرطوتعالى  سبحانه فقد قيده ،كونها لا تشتهى ،وكشف وجهها

 سَمِيعٌ  وَاللَّهُ هُنَّلَّ خَيْرٌ يَستَْعْفِفْنَ وَأَن} :ومع ذلك فقد رجع سبحانه وتعالى فقال .{بِزِينَةٍ

كيف محبة الله للحجاب ورغبته فيه، فكيف بمحبته . فانظر ]60النور:[ {لِيمٌعَ
 وتعالى، سبحانهطلب ، حيث وأمروا به ،وامتثلوه ،لمن طبقوهوتعالى سبحانه 

 .فكيف بغيرهن من النساء ،نه خير لهنووعدهن بأ ،من العجوزالاستعفاف 
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 الإجماع على ستر المسلمة لوجهها
دليل شدة حرص واختلاف المتقدمينب
لدرجة منع بعضهم 

والمباحات والمندوبات  الرخص
الأخذ بكشفها في
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 الإجماع على ستر المسلمة لوجهها
 لدرجة منع بعضهم دليل شدة حرص واختلاف المتقدمينب

 الأخذ بكشفها في الرخص والمباحات والمندوبات
بات والمندو المباحات كثيرا من  منعون يالأئمة من العلماء المتقدمين فقد كان 

وق فوذلك  ،البلادفي بعض و زمان والناس عند فساد الأ ،الشرعيةوالرخص 
، لبالكامة تغطية المرأة المسلمة فريضإجماعهم على و  على الأصول الحفاظ

فوق و وأزيد أشد هو خلاف فيما هو إنما في فريضة الحجاب  خلافاتهمفكل 
من  النصية الثوابتالفرائض و  فاظا على تلكح ،كما سيأتي بيانه لوجهها سترها

في تسرعهم  فمن كس أهل السفور اليومبع ،وجوههنل هنوستر لبسهن للجلابيب 
ريضة بين المتقدمين في فأمامهم يحملون كل خلاف يجدونه  همأن تأييد بدعتهم

قيقة أن الحو أنه خلاف بينهم في تغطية المرأة لوجهها أو كشفه، على الحجاب 
ريضة فوإنما اختلفوا فيما هو أشد وفوق  ،بتاتا في ذلك يختلفوا لم المتقدمين

دبها مع نمن الفقهاء لمثل هذه الأمور  والاحتياطالمنع وهذا  سترها لوجهها،
سار تصحيح للمو  ،صولالأتلك  على إنما هو حفاظوالرخصة فيها،  وإباحتها

الحاجة  ارأو ما الأنبياء متى وهو من حق العلماء وورثة  ،في بعض الأوقات
مَا أَحْدَثَ النِ سَاءُ   )لَوْ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ  :الله عنها ىقالت عائشة رض اكملذلك، 

هَلْ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنه الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قَالَتْ: وَقُلْتُ لَهَا: وَ 
وليس العكس من التنازل والتساهل في النصوص الشرعية  .مُنِعَتْ؟ قَالَتْ: نَعَمْ(

 هن للجلابيبولبس لوجوههنهن بستر  شرعاصلية المطلوبة النصية الأالمفروضة و 
 ،الوحينزول زمن ،  بين رسول اللهوهن فعل الصحابيات والمؤيدة ب ،السود
 ،أبصرها لمنفي فريضة الحجاب كتبهم  فيوتجدها تمر فاتهم التي خلافكل 

   أشدفيما هو تكون  ،دوماو بل  خلافات الفروع الجزئيةقبيل إنما هي من 
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لا يختلفون  همف فهو تأكيد فوق تأكيد، ،لوجههاسترها  قولهم بفرضوأزيد وفوق 
كان الذي  فهو ،في فريضة الحجابصل الأوجهها أبدا، لأنه وتغطية في سترها 

ال أين ثم يق ،قبل فرض الحجاب ،الإسلامالجاهلية و في ويظهر منهن مكشوفا 
 ،يهعل الإجماع؟ ما كانوا يعرفون السفور ولم يخطر في بالهم، حتى يجمعوا

لافاتهم خفكانت  ،سترها لوجهها وأزيد وفوق ما هو أشد طلب  فييختلفون هم و 
 رالسفو ببدعة مذهب القائلين ل ،القاصمةالهادمة و قواصم المن واحدة بحق 
 :تهمثلومن أ اليوم،

ستر المرأة لوجهها أن الفقهاء اختلفوا  على إجماعهممن الأدلة على  -1
وق زيد وفأشد وأ والتي هي والرخصوالمندوبات لمباحات في منع بعض ا

 :المن أراد خطبته من النظر الخاطب هممنع مثل ن الرجالع سترها لوجهها
 عدةمن  كشف الأسرارفي كتابنا ناه نقلفقد  فيه شرعا،مرخص مندوب  مع أنهو 

  .والنقول من غيرها في كتب أهل العلم كثيرة (1)درامص
شرح مشكاة  المفاتيحمرقاة في ه( 1014)ت:الحنفي ملا علي القاري قال  -أ

اءِ خِلا  : )"وبيان العوراتالمخطوبة النظر إلى باب "عند المصابيح  لِلْعُل م  ف  و 
و ازِ النَّظ رِ إِل ى  افِي ج  ه  ج  وَّ رْأ ةِ الَّتِي يُرِيدُ أ نْ ي ت ز  زَهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثهوْرِيُّ ، فَجَوه الْم 

ة   نِيف  ُ مُطْلَقًا، أَذِنَتِ الْمَرْ  و أ بُو ح  افِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ رَحِمَهُمُ اللَّه أَةُ أَمْ لَمْ تَأْذَنْ، وَالشه
لِ الْحِسَانِ،  وَّ لِحَدِيثَيْ جَابِرٍ وَالْمُغِيرَةِ الْمَذْكُورِينَ فِي أَوه ج  الِك  و  از هُ م  رُوِي  ، بِإِذْنِه  و 

نْعُ مُطْل قًا نْهُ الْم  ظَرِ إِلَيْهَا قَبْلَ الَ النهوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: "... وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ النه . قَ ع 

                                                                 
احب فذكره ص في كتابنا كشف الأسرار ن أراد زواجهاالخاطب من النظر لم مالكمنع انظر النقل في  -(1)

(. وجاء عن غير مالك 260)صـالحنفيوصاحب مرقاة المفاتيح ( 227راجع )صـ المالكيمواهب الجليل 
وذكره النووي (، 167)صـالمالكيوذكره القرطبي (، 163)صـالحنفيفذكره الطحاوي  ،أيضا كما في كتابنا

 (، وغيرهم.233)صـالشافعيوذكره الماوردي (، 186)صـالمالكيوذكره ابن رشد (، 170)صـالشافعي 
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طْبَةِ، الْخِطْبَةِ، حَتهى إِنْ كَرِهَهَا تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ إِيذَاءٍ بِخِلَافِ مَا إِذَا تَرَكَهَا بَعْدَ الْخِ 
ا ل هُ بْع ث  امْر أ ةً ي  اسْتَحَبه أَنْ  و إِذ ا ل مْ يُمْكِنْهُ النَّظ رُ  يُب احُ ل هُ النَّظ رُ وَبِمَا  ،ت صِفُه 

سْبُ  ا ف ح  يْه  فَّ ك  ا و  جْهِه  ا بِع وْر ةٍ لِأَنههُمَا  إِل ى و  ق ِ ل يْس  ، فَيُسْتَدَلُّ بِالْوَجْهِ عَلَى هِ فِي ح 
يْنِ عَلَى سَائِرِ أعَْضَائِ  هِ، وَبِالْكَفه  .انتهى( .ـاهالْخُشُونَةِ"وَ  هَا بِاللِ ينِ الْجَمَالِ وَضِدِ 

و ازِ النَّظ رِ إِل ى  إلى قوله:وانظر  ف  فِي ج  اءِ خِلا  رْأ ةِ الَّتِ )لِلْعُل م  ي يُرِيدُ أ نْ الْم 
نْهُ  رُوِي  ع  ا... مالك...  و  ه  ج  وَّ نْعُ مُطْل قًاي ت ز  وجه ن الوالنووي ممن لا يعدو  .(الْم 

ا بِع وْر ةٍ لمرأة )لِأَنههُمَا إلى ا في حق من جاز له النظر ،عورة هِ  فِيل يْس  قِ  ومع  (ح 
 متفقون  فهم ومن يقولون بالعورةسبب مبيح. ذلك لم يمنعه من تحريم كشفه بلا 

 منعه الخاطب من النظررحمه الله،  لمالكإن من نسب  بل .في أصل الفريضة
  .لمن أراد نكاحها، هم أصحاب المذهب أنفسهم

شرح مختصر  مواهب الجليلفي هـ( 954)ت:الرعيني الحطاب قال كما  -ب
ة دب لمحتاج ذي أهبه فصل نُ ) النكاح كتاب :(هـ767)ت: المالكي الشيخ خليل

ابَّةِ ي جُوزُ : التهوْضِيحِ )فَرْع ( قَالَ فِي )( بكر نكاح   فِي  الْحُرَّةِ  لأجنبيةاالنَّظ رُ لِلشَّ
اهِدِ مَوَاضِعَ: ث ةِ لا ث   اطِبِ و  وَنَحْوِهِ،  لطَّبِيبِ لِ و  لِلشَّ رُوِي   ،لِلْخ  نْ و  مُ  م الِكٍ  ع  و ازهِِ  ع د  ج 

اطِبِ  فِي المواضع هْسِيُّ قْفَ لأاانتهى. زَادَ  .غَيْرِهِ  لاوَ  ،يَجُوزُ لِتَعَلُّمِ عِلْمٍ  لا، وَ لِلْخ 
ر اء  التي يَجُوزُ النهظَرُ فِيهَا  فِي الْقَبهابِ وَمُقْتَضَى كلام  .ه.ا.(2)الْب يْع  و الشِ 

ر اءِ و   لْب يْعِ لِ  يَجُوزُ النهظَرُ إليهنه لا أنهُ ن الِابن الْقَطه مُخْتَصَرِ أحكام النهظَرِ   الشِ 
، أو ت اع  ت بْ و   ت بِيع  إلى أن  مِنْ الضرورات احتياجهافإنه ق ال : مسألة: ل يْس  

نَّع   نْ وَقَدْ رُوِيَ  ت ت ص  الِكٍ ع  نهاعِ فِي قُعُو : أَرَى أن م  مَ إلى الصُّ  ،دِ النِ سَاءِ إليهمْ يُتَقَده
ابَّةُ تُتْرَكُ  لاو   نهاعِ إلى تَجْلِسُ الشَّ يُتههَمُ  لاونُ وَمَنْ لخادم الدُّ اوَ  المتجالة، وَأما الصُّ

إن أكثر ه ذِهِ فوَاب  بِذَلِكَ وَهُوَ كُلُّهُ صَ  ف لا  ب أْس  يُتههَمُ  لاعَلَى الْقُعُودِ عِنْدَهُ وَمَنْ 
                                                                 

وهذا يبين قوة الخلاف في مذهب مالك في الأخذ بالرخص، فكيف ينســبون له اليوم الســفور ومؤاكلة  -(1)
 .؟الأجنبية
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تْ  رُور ةٍ ل يْس  ف  تُبِيحُ  بِض   مُسْت تِر ة  بِيعُ وَتَشْتَرِي وَهِيَ فَقَدْ تَصْنَعُ وَتَسْتَصْنِعُ وَتَ  التَّك شُّ
اتٍ وَلَوْ كُنه حَوَائِجِهِنه فِي وَالمشي  الخروجمِنْ يُمْنَعْنَ  لاوَ  جِدِ المسوَإلى  مُعْتَده

فِ و   التَّب رُّجِ يُمْنَعْنَ مِنْ وإنما  لْ ي خْرُجْن  لتهزَيُّنِ وَالِلْخُرُوجِ و التَّط يُّبِ  التَّك شُّ  و هُنَّ ب 
انتهى مِنْ ن ايَخْفِقْنَ فِي المشي فِي الطُّرُقَاتِ، بَلْ يُلْصَقْنَ بِالْجُدْرَ  لاوَ  ،مُنْت قِب ات  

 ق صْدُ اللَّذَّةِ وزُ لَهُ يَجُ  لافَ  النَّظ رُ  ل هُ م نْ أبيح  . )تَنْبِيه ( مُخْتَصَرِ أحكام النهظَرِ 
 انتهى كلامه. ( لَمُ وَاَللَّهُ أعَْ  ق صْدُ اللَّذَّةِ يَجُوزُ فِيهِ  لا الأمردِ وَكَذَلِكَ النهظَرُ إلى 

 ث ةِ لا ث   فِي) :، وانظر قولهالخاطببمنع أنه يقول لمالك رواية  ذكرواوانظر كيف 
اهِدِ مَوَاضِعَ:  اطِبِ و  وَنَحْوِهِ،  لِلطَّبِيبِ و  لِلشَّ رُوِي  ع نْ  ،لِلْخ  مُ  الِكٍ م  و  و ازهِِ  ع د  ج 

اطِبِ  نْ أبيح  ... مُنْت قِب ات   و هُنَّ ... مِنْ الضرورات احتياجها...  لِلْخ   النَّظ رُ  ل هُ  م 
 رة( وهي في ناظر مخصوص ممن جاز نظره عند الضرو ق صْدُ اللَّذَّةِ يَجُوزُ لَهُ  لافَ 

متأخري شراح لا لعموم الناس كما فهمه اليوم  كما هو صريح كلامهم أمامنا،
راح مثلا بش سنضربو  ،اليوموغيرهم المالكية الأحناف و تب المتقدمين من ك

وق ز  أحمد المالكية كمثل، متأخري  ( 1126كالنفراوي )ت:و  ،ه(899)ت:رُّ
سيأتي وغيره و  (هـ386ت:) رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،وغيرهم عند شرحهم

أة لعموم الناس وأن المر أنها  -غير قصد- من، ففهموها الله مرحمه ممعنا خطأه
فوق  همُ فِ شرح و فهو ، إذا أمنت الشهوة والفتنة واللذةأمام الرجال يجوز أن تخرج 

لا يدخل العقل فضلا على أن يقول به أنه مخالف لصريح كلامهم، فهو أيضا 
لوا فريضة فحرفوا وبد ،القدماء القريبين من الأئمة الأربعة من أئمة الفقه وأصوله

الأخذ من  علىوالقريبين من وقتهم من بعدهم وتتابع  وكلام المتقدمين،الحجاب 
ن لأ من المذاهب الأربعة المتقدمين اوخطأو وأهملوا  هذا الخطأ الشنيع،بعضهم 

ممن جاز مخصوص في ناظر محدد  ،كالشمسظاهر  أمام الجميع ،قولهم واحد
رفة حاله مع يب ممن يمكنكالشاهد والمتبايع والطب لحاجة والضرورةنظره وقت ا

وم الناس عم أمام وليس ؟أو لاإذا نظر أمن الفتنة منه وعليه هل يتوقع وعدالته، 
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م في فه .ا نظر شهوة، أو من ينظر لها نظرا عادياتخرج فتعرف من ينظر له
بأمثلة  كما سنأتي ؟عموم الناسل هااليوم أن افمن أين أتو  !منعوهلها الخاطب نظر 

  .اليوم بدعة أهل السفوربداية الكلام على  عند
رْحُ معاني الآثار (هـ321)ت: الحنفيالطحاوي قال  -ت  كِت ابُ  :في كتابه ش 

جُلِ ب ابُ  :النِ ك احِ  وُّج  يُرِيدُ  الرَّ  .  ؟لا أمها يلإ النَّظ رُ ي حِلُّ ل هُ ه لْ المرأة  ت ز 
وأن في زمنه من منع من  هل يجوز نظر الخاطب أم لا؟يناقش العجيب أنه و 

، فكان ذلك أحد الأسباب التي جعلتهم لا يقولون بكونه عورة للضرورة في ذلك
كشفه، إضافة لما سبق معنا من أسباب لهم. فقال بعد أن ذكر حديث محمد بن 

 ذِهِ الآثاره  )فَفِي  :بن شعبة في نظر الخاطب المغيرةهريرة و  أبيسلمة وجابر و 
جْهِ المرأةإباحة النهظَرِ إلى  الِمَنْ أراد  ،و  ه  هُمْ و  فَذَهَبَ إلى ذَلِكَ قَوْم .  ،نِك اح  ال ف  خ 
الُوا:  فِي ذ لِك  آخرون   نْ أراد و لا  لِ  ،لِم نْ أراد نِك اح  المرأةذ لِك  لا  ي جُوزُ ف ق  غ يْرِ م 

ه   ا، إلا أن يَكُونَ (1)انِك اح  وْجًا ل ه  اأو  ز  مٍ مِنْه  حِمٍ م حْر   لِكَ بِمَا. وَاحتجوا فِي ذَ ذ ا ر 
ُ عَنْهُ، أن النهبِيه  طَالِبٍ  أبي بْنِ  عَلِي ِ عَنْ حدثنا ... ، قَالَ لَهُ: رَضِيَ اللَّه " يَا عَلِيُّ

لأولى،  اإن لَكَ كَنْزًا فِي الْجَنهةِ، وَإنكَ ذُو قَرْنَيْهَا، فَلَا تُتْبِعِ النهظْرَةَ النهظْرَةَ، فإنمَا لَكَ 
ِ  جَرِيرٍ قال حدثنا... عَنْ وَلَيْسَتْ لَكَ الآخرة " ع نْ ن ظْر ةِ  قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه

:  . يَعْنِي أن رَسُولَ اللَّهِ قال حدثنا.. "رَكَ اصْرِفْ بَصَ ، قَالَ:"الفجأة قَالَ لِعَلِيٍ 
، لَا تُتْبِعِ النهظْرَةَ النهظْرَةَ " . ..وحدثنا" كَ الثانيةوَلَيْسَتْ لَ  الأولىفإنمَا لَكَ  ،يَا عَلِيُّ

ِ النَّظْر ة  الثانية ق الُوا: ف ل مَّا سُولُ اللََّّ م  ر  رَّ وَخَالَفَ  نهاظِرِ،اختيار البِ ، لأنهَا تَكُونُ ح 
ل ى  رِ بِغَيْرِ اختيار مِنَ النهاظِ إذا كانت  ا وَبَيْنَ حُكْمِ مَا قَبْلَهَا،بَيْنَ حُكْمِهَ  لَّ ذ لِك  ع  د 

جْهِ المرأة ا مِ  أنهُ ل يْس  لِأحد أن ي نْظُر  إلى و  ب يْن ه   النِ ك احِ ن  إلا أن ي كُون  ب يْن هُ و 
ا.م   الْحُرْم ةِ أو  ل يْهِ مِنْه  مُ ذ لِك  ع  رِ    ا لا  يُح 

                                                                 
 كالشاهد والمتعاقد معها ونحوهم. -(1)
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ل يْهِمْ فِي ذ لِك  لِأهل  ةِ ع  أن الهذِي أباحهُ رَسُولُ  .(1)الأولى المقالةف كان مِن  الْحُجَّ
ب بٍ هُو  ظ ر  ، ف ذ لِك  ن  لِلْخِطْب ةِ لا  لِغ يْرِ ذ لِك  هُو  النَّظ رُ فِي الآثار الأول،  اللَّهِ  بِس 

ل   لا  جُلًا أن  ترى  ألا. ح  جْهِ امرأةل وْ ن ظ ر  إلى  ر  ب يْ نِك اح  لا   و  ا ب يْن هُ و  د  ن ه  لِي شْه 
ا ل يْه  ا  ع  د  ل ه  لِي شْه  ائِز  أن ذ لِك  و  جْهِه  . ف ك ذ لِك  إذا ن ظ ر  إلى ج  ا و  كان ذ لِك  ا لِي خْطُب ه 

ائِز  ل هُ  نْهُ . أيضاج  لِي ٍ ف أما المنهي ع  دِيثِ ع  رِيرٍ  ،فِي ح  ج  بُ  ،و  ُ و  ضِي  اللََّّ ة  ر  يْد  ر 
نْهُمْ، ف ذ لِك   ا هُو  لِغ يْرِ الخطبة تعالى ع  لِغ يْرِ م  ل  و  لا  م  م  ف ذ لِك   ح  رَّ وَقَدْ  .كْرُوه  مُح 

جُلِ لا  ي خْت لِفُون  فِي ن ظ رِ رَأينَاهُمْ  دْرِ  الرَّ اراد أن إذا أ ،المرأة الأمةإلى ص   ي بْت اع ه 
ل  أن ذَلِكَ لَهُ  لا  ائِز  ح  ا لا  لِغ يْرِ ذ لِك  لِي بْت اع  لأنهُ أنمَا يَنْظُرُ إلى ذَلِكَ مِنْهَا  ،ج  ، ه 

اوَلَوْ نَظَرَ إلى ذَلِكَ مِنْهَا،  ، كان ذ لِ ، وَلَكِنْ لا  لِي بْت اع ه  ل يْهِ لِغ يْرِ ذ لِك   .حراماك  ع 
جْهِ المرأة ف ك ذ لِك  ن ظ رُهُ إلى  عْنًى هُو   إنو  ل  كان ف ع ل  ذ لِك  لِم  لا  يْرُ ف   ،ح  ذ لِك  غ 

كْرُوهٍ ل هُ، و  ل يْهِ حرام،إن كان ف ع ل  م  عْنًى هُو  ع  كْرُوه   هُ لِم   ل هُ، و إذا ث ب ت  أن ف ذ لِك  م 
ل  النَّظ ر  إلى  لا  ا ح  جْهِ المرأة لِي خْطُب ه  ر ج  بِذ لِك  حُكْمُهُ مِنْ حُكْمِ الْ  ،و  و لأنا ، وْر ةِ ع  خ 

ا هُو  ع وْر ة  ر أين ا  نْ أراد م  الا  يُب احُ لِم  ه  أراد أن مَنْ  ى ألا تر . النَّظ رُ إليها نِك اح 
ل يْهِ  ،نِك اح  امرأة مَا هُوَ أَسْفَلَ مِنْ  وَإلى وَإلى صَدْرِهَا، ،إلى شَعْرِهَا النهظَرُ  ف حرام ع 

ل مَّا ث ب ت  أن النَّظ ر  ف  كَمَا يَحْرُمُ ذَلِكَ مِنْهَا، عَلَى مَنْ لَمْ يُرِدْ نِكَاحَهَا.  ذَلِكَ فِي بَدَنِهَا،
ل   إلى لا  ا ح  جْهِه  الِم نْ أراد و  ه  ل  ثَبَتَ  ،نِك اح  لا   ،(2)رِدْ نِكَاحَهَاأيضا لِمَنْ لَمْ يُ  أنهُ ح 

ق دْ قِيل   حرام.إذا كان لَا يَقْصِدُ بِنَظَرِهِ ذَلِكَ لِمَعْنًى هُوَ عَلَيْهِ   فِي ق وْلِ اللََِّّ ع زَّ و 
لَّ  ج  جْهُ و ال المستثنىأن ذ لِك    :{لَا يبُْديِنَ زيِنتََهُنَّ إلا مَا ظهََرَ مِنهَْاو} :و   ،كفانهُو  الْو 
سُولِ اللََِّّ  و اف ق  م ا ذ ك رْن افَقَدْ  دِيثِ ر  ا التَّأويل   مِنْ ح  وَمِمهنْ ذَهَبَ إلى  .(3)ه ذ 

                                                                 
 وغيره كالشاهد ونحوهم ممن سيذكرهم آنفا.أي حجة القائلين بجواز نظر الخاطب  -(1)
 يقصد مثل الشاهد والقاضي والمتبايعين معها ونحوهم ممن كان له سبب مبيح لنظره إليها. -(2)
يقصد ما ذكره من أحاديث الباب في جواز نظر الخاطب، وأنظر كيف أنه وبعد كلامه السابق  -(3)

 استشهد بالآية في جواز تحديد النظر للوجه والكفين عند وجود السبب المبيح وليس على كل حال. 
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نِ هَذَا التهأويلِ  س  مَّدُ بْنُ الْح  ثَنَا سليمان مُح  ِ عَلَيْهِ. كَمَا حَده بْنُ شُعَيْبٍ  رَحْمَةُ اللَّه
ا كُلُّهُ ق وْلُ . عَنْ مُحَمهدٍ  ،هِ أبيعَنْ  ،بِذَلِكَ  ة   أبيو ه ذ  نِيف  مَّد ،يُوسُف   أبيو   ،(1)ح  مُح   و 

ِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ   .هكلامانتهى ( رَحْمَةُ اللَّه
      ؟{هَاإلا مَا ظهََرَ مِنْ}بالآية  أرأيت أين أتى بقول أبي حنيفة وأصحابه وأين أتى

جُلِ : ب ابُ كِت ابُ النِ ك احِ ) في الرخص في أتي بها وُّج  يُرِيدُ  الرَّ ه لْ ي حِلُّ  المرأة ت ز 
مدى يحكي لك القصة باختصار و  ولعل كلامه رحمه الله ؟(.لا ل هُ النَّظ رُ إليها أم

لة، الحجاب، لنقفل باب هذه المسأ الله في على فريضةدين الله و في الجناية 
وم وكأنه يترجى القفهو يسأل ، أن فيها خلافا بتاتا ولا نشك واحدا بالمئة

 كل تلك النصوصها، وفيه بالمحرمين على الخاطب النظر لمن أراد الزواج 
، ليهإنما بندبه واستحبابه والحث عو بل لنظر فحسب، الشرعية، ليس في جواز ا

 ،ذلك عن الخاطبمنعوا من  نه من الأئمةان هناك في زملأومع ذلك يناقشهم 
وفي  !!!أراد نكاحهالخاطب  لمن؟و أين لأن تكشف المرأة منه في محاولة 

درجة أن ل ،وصاحبيه أبي حنيفةوقول لمذهب النقاش وينسب ذلك ، الضرورات
جُلِ ن ظ رِ قاسه على ) دْرِ إلى  الرَّ اإذا أراد أن  ،المرأة الأمة ص  ذَلِكَ لَهُ  أن ي بْت اع ه 
ل لا  ائِز  ح  جْهِ المرأة ... و إذا ث ب ت  أن النَّظ ر  إلى ج  ل  و  لا  ا ح  ر ج  بِذ لِك   ،لِي خْطُب ه  خ 

كن في يعدونه عورة ولمنهم جدا، ( لتعلم أن المتقدمين حُكْمُهُ مِنْ حُكْمِ الْع وْر ةِ 
نه من حكم العورة كالجصاص من الحنفية وقد نقلنا باب الضرورات يخرجو 

 قالواواء سف كتابنا كشف الأسرار مع غيره، ولا مشاحة في الاصطلاحكلامه في 
عورة بالا عند الضرورة أو قالو فقط أو ليس بعورة  ،فلا يهم ودوماليس بعورة مطلقا 

 فهذا ،على وجوب ستره مجمعون متفقون كما ترى فكلهم ، يهملا ف كمذهب أحمد
ممن حناف ئمة الأأمن  الطحاوي و  ،الفتنة والشهوة بعلةذاك و  العورة بعلة

                                                                 
 .همر ، وسيمر معنا عن الكاساني والعيني وغيوهذا ما يبين لك قول الإمام أبي حنيفة في الخاطب -(1)
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ويتفلسف  مما يقولهبتاتا، كلمة واحدة ولم يقل لهم ن الوجه ليس بعورة! إيقولون 
ر مثل الجمهو قول ن أ، من اليوم عن جهل منهم لمعناهاأهل السفور ويتشدق به 

لأنه  ،مطلقا أصلا نه ليس بعورةأ حمد،أحنيفة ومالك ورواية عن الشافعي و  يبأ
بحديث  همل ولم يأت عندهم كشفه بتاتا،يعنى يجدي ولا يعلم أن هذا القول، لا 
ى سماء )لا ير أ فعاء الخدين ولا الواهبة ولا ما روي عنالخثعمية ولا حديث س

ولا جاء بشيء مما يقوله أهل  .من المرأة إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه(
في ندب نظر  عن رسول الله والأحاديث  بالأدلةبل ناقشهم السفور اليوم. 

حاجة والضرورة من خاطب صل ستره ولكن للن الأأمبينا القياس بو الخاطب، 
منع في ه، وبسطنا شرحكلامه وكلام غيره ، في كتابناوقد نقلنا ، ومتبايع وشاهد

من النظر لمن أراد خطبتها، ولم في زمانهم  الخاطبالفقهاء بعض غيره من 
خلافهم ة أمامه شدبل من يرى  ،أن الوجه ليس بعورةب يعترض عليهم أحد بتاتا،

ن الأئمة أيقينا ، يعلم وفيه كل تلك الأحاديث الخاطبفي واحتياطهم  ونقاشهم
 على وجوب ستر المرأة المسلمةبلا أدني شك ولا ريب  متفقون  مجمعون  الأربعة

أو  ،رةعو  المرأة  وجهعلة كون سبب إما ب ،باي من العلل المناسبة تلك لوجهها،
السفور و  برجالتلا يعرفون مذهب ؟ للرجال فتنة وشهوةالمرأة وجه علة كون سبب ب
 ر موجودهو قول غيف حتى ينكروه بالهم بتاتا،ولم يخطر في  ،حديثا مبتدعال
عروف مثابت  وذاته حيث أنهستر الوجه بخصوصه يجمعوا على أو ، همنبي

فقد كان من المستحيلات أن يقول ، من الدين بالضرورة عندهم معلوممدون 
ى أن عل منقطع النظيرواحد واتفاق  إجماعفي  فهم ،في زمانهم بالسفور أحد

 همنحيث إ، الأصل الثابت عندهم جميعا هو تغطية المرأة لوجهها عن الرجال
فكيف  !ضرورة نكاحهكل تلك الآثار و مع  نظرهفي جواز  يختلفون  في الخاطب

 .؟وهونحأو شاهد بلا حاجة ولا ضرورة من خاطب  لعموم الناس لوجهها كشفهاب
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 اأمرً  كان عندهموأنه  المرأة لوجهها ستر على إجماعهممن الأدلة على  -2
مندوبات واللمباحات أن الفقهاء اختلفوا في منع بعض ا منه، امفروغً  ابدهيً 

ماء لإا أنبعضهم  قولمثل  ،وههنلوج سترهنأشد وأزيد وفوق  والتي هي
ل الفتنة بهن ب ،ن الفتنة بهن كالفتنة بغيرهنلأ :وجوههن ستركالحرائر يجب 

وابن حزم الظاهري  (1)ندلسي: كأبي حيان الأاكما قالو لكثرة تصرفهن،  ،كثرأ
 ،قال في بعض الإماءو وغيرهم،  (3)والحنابلة (2)وفقهاء من الشافعية ،والنووي 

 ناهوقد سبق وتقدم معنا  الإمام أحمدو  وابن القيم ،سلام ابن تيميةشيخ الإ
ثم تلفون، فيه يخهم فيما كانوا و  اليوم نختلف،فيه فيما نحن  واوانظر  ،(4)وغيرهم

في لفون يخت فهم م يخطر في بالهم خلافه، حيث أوضحوهيقال أين الإجماع؟! ل
ل مما يدل على أن الأص، وتحريم كشفهن كالحرائر الإماء لوجوههنتحجب طلب 

أبدا حرائر الحجاب في مطلقا  واختلفيلم ، فمن الحرة عندهم المجمع عليه ستره
 .اليوم فورلهن أهل السبالعكس كما يريده  د بتاتا،ولا بنقل واح ،ليكشفن كالإماء

ستر المرأة لوجهها أن الفقهاء اختلفوا في  علىإجماعهم من الأدلة على  -3
رها ستأشد وأزيد وفوق  والتي هيوالرخص والمندوبات لمباحات منع بعض ا

الحاجة د عنولو الفتيات اليافعات من كشف وجوههن  منع بعضهممثل  لوجهها
الأمور  لكولأن أكثر ت لأن الفتنة بهن أكبر ،شهادة ونحوهاالو  بيوعالك :الضرورةو 

 .(5)ونحو ذلك وللزمان ،ولأن في غيرهن غُنية تبيح التكشفكبرى  ليست بضرورة

                                                                 
( فيه النقل عن أبي حيان والنووي وغيرهم، في 451)صـكشف الأسرار عن القول التليد راجع كتابنا  -(1)

 أن الإماء كالحرائر يجب سترهن لوجوههن.
 ( من تحفة المحتاج. 437ذهب بعض الشافعية أن الإماء يسترن وجوههن كالحرائر راجع كتابنا)صـ -(2)
 ( نقلا عن المغني.254ماء يسترن وجوههن كالحرائر راجع كتابنا )صـذهب بعض الحنابلة أن الإ -(3)
 ( 452( وابن القيم )صـ451ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض الإماء راجع كتابنا )صـ -(4)
 (. 252الإمام أحمد)صـ ههكر ( و 228( والمالكية )صـ204الأحناف)صـ دراجع كتابنا في منع الشابة عن -(5)
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 وأنه بالكامل، ومن ذلك وجهها،ستر المرأة  علىإجماعهم من الأدلة على  -4
لمباحات الفقهاء اختلفوا في منع بعض اأن المعلوم والمفروغ منه، هو 

نع ممثل ، سترهن لوجههن أشد وأزيد وفوق  والتي هيوالرخص والمندوبات 
يرهن في غاليوم يشك فكيف  :من كشف وجوههنمن النساء القواعد  بعضهم

ي فوكذلك كما  .ا نقله النووي عن الغزاليثل مكم القواعد:غير  النساء من من
 .موغيره (1)ورغائب الفرقان للنيسابوري تفسير غرائب القرآن 

أن الفقهاء اختلفوا  بالكاملستر المرأة  على إجماعهممن الأدلة على  -5
شد وأزيد وفوق سترها والمندوبات فيما هو ألمباحات في منع بعض ا

في ولو وجهها كشف من  المرأة منع بعضهممثل  ،من الرجال لوجهها
  :من الرجال خاليةال (طريقها)

ذلك ب مستدلينوالنووي  ي عياضحاديث على جوازه كما نقل القاضن الأأمع 
 رضي الله عائشةوكحديث  (نظر الفجأة بابمسلم في )حديث عند شرحهم ل

محرمات   مع رسول اللهكان الركبان يمرون بنا ونحن ):عنها )في طريقها( 
فإذا جاوزونا  على وجههافإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها 

كان عند شرحهم لحديث الخالية ( طريقهاوبدليل أن كلامهم في ) .(2)(كشفناه
انت لو ك نظر الفجأةكون ، وأنه دليل على الجواز إذ كيف ي(نظر الفجأة باب)

 ، وعليه فعلى الرجال صرف أنظارهم عنالنساء لا يكشفن في طريقهن الخالية
أحدهم لها فعندها يجب عليها أن تغطي النساء، ومتى ما تحققت المرأة من نظر 

ها خروجها من بيتحين من يجب عليها  المرأة ن أإلى وذهب فريق منهم  وجهها،
كريمة ال للآية ،من الرجال خاليةالطريق ولو كانت  ،(طريقها)ستر وجهها في 

                                                                 
( روضة الطالبين للنووي. وتفسير 527-528)صـكشف الأسرار عن القول التليد راجع كتابنا  -(1)

 النيسابوري في منع القواعد من كشف وجوههن.
 أخرجه أبو داود "باب في المحرمة تغطي وجهها". قال الألباني: حسن في الشواهد. -(2)
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 دناءإأمرت بحيث  {يُدْنِينَ علََيْهِنَّ مِن جلََابِيبِهِنّ}:في حجابهن خارج البيوت التي
دهم واجب ستر عنلفا، رجاليكن في الطريق ذا لم إ لم تفصلو الجلابيب عليهن 

يم تحر ن لأ، و ن يراها الرجاللأمظنة  خروجالن في ولألذاته بمجرد خروجها، 
نظر الفجأة قد يقع لها بغير أن تكشف في طريقها الخالية كنحو  عندالنظر 

 ،نظر الفجأة حتى للمنقبة اعتبرمنهم من لأن و أو نافذة ونحوه، سقوط أو ريح 
 كتاب) لمنهاجألفاظ امعرفة لمحتاج قال في مغني ال، فضعفوا قول القاضي

تْر  و اجِب  لِذ اتِهِ  أن) (النكاح كلام فَلا يَتَأَتهى هَذَا الْجَمْعُ  السِ  اضِي او  عِيف  لْق  ، ض 
و ازِ كُرهِ  وَحَيْثُ قِيلَ  فُ وَقِيلَ:  .بِالْج   ،الرَّاجِحُ  وَهُوَ  التَّحْرِيمِبِ قِيل  ، وَحَيْثُ الأولى خِلا 

يْرُ ي ت ب يَّنُ التي لا  المنتقبة إلىي حْرُمُ النَّظ رُ  ه لْ  ا غ  يْ مِنْه  اع  أو وَمَحَاجِرِهَا  ن يْه 
ا الأذرَعِيُّ قَالَ لا؟.  ، لا سِيهمَا إذا كانت (1)أنهُ لا ف رْق  و الظَّاهِرُ : لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّ

 انتهى. كَمْ فِي المحاجر مِنْ خَنَاجِر(جَمِيلَةً فَ 
ا  ت ب يَّنُ ي  التي لا  المنتقبةإلى ) في الطريق هؤلاء يريدون حتى تحريم النظر مِنْه 

يْرُ  ا غ  يْن يْه   هم لو يعلمون،رد على باطل اليوم فكان فيما استدل به أهل السفور .(ع 
ثل المفحم( استدلالهم بمالرد ) كما في اليوم هل السفورأ ن في كتب أالمحزن و 

مين بين المتقدلاف نه خأ علىوابن مفلح عن القاضي عياض  النصوصهذه 
حيفا وتص تحريفا (م الرجالماأ) في الطريقلوجوههن في جواز كشف النساء 

التشديد و والاحتياط  من الحرصالمتقدمين  الفقهاءوخلاف مقصد عكس ب وتبديلا
قهي فيحملون كل خلاف حيث  ،الطريق خاليةولو كانت  وجوههنستر عليهن ب

ب من المذاهبين المتقدمين وجود خلاف لهم على  دليلاأمامهم يجدونه فرعي 
، وهم إنما يختلفون فيما هو أشد لوجهها عن الرجال المرأة تغطية  فيالأربعة 

               ،ه النووي كما قال (في طريقهاسترها )وفوق سترها لوجهها أمام الرجال وهو وأزيد 
                                                                 

 لشيء من زينتها أو مستترة منقبة. أي لا فرق في تحريم النظر للمرأة سواءً كانت كاشفة -(1)
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يها فليس ف ( كما جاء في سؤال ابن مفلح، الخالية من الرجالفي الطريق) وأ
نها أ من عند أنفسهم بالظن والتخمين يزيدون وإنما ، عندهم أنها أمام الرجال

وما ذاك إلا بسبب قراءتهم السريعة لتأييد وسلف، ليكون لهم أدلة مام الرجال( أ)
المتقدمين  ليس في كلامفلأنه لا أدله لهم صريحة على كشفهن بتاتا، بدعتهم، 

 ائشةعحديث فعل كواقع  (.. الطريق.طريقهانما قالوا )في إو  ،(مام الرجالأ)نها أ
كنا و  الرجال من نغطي وجوهناكنا ) حين قالت:)في الطريق(  سماء أو المتقدم، 

كشفهن  ازواجأ ذهب منولهذا  ،لهن قراره إ. و (1)(نمتشط قبل ذلك في الإحرام
وه ى وجلالرجال إنظر بوالشهوة الحاصلة فتنة الأن العلة عندهم ب الطريقفي 

لو ف ال انتفت الحكمة من سترها لوجهها،)طريقها( من الرجفإذا خلا  النساء
لأن له  (فسنة ومستحب لها)من الرجال احتياطا مع خلوه في طريقها سترته 

ة )سن ختيارا هنإ اليوم كما قال أهل السفور لا ،أصل وهو سترها لوجهها
ح صري ،، فصادموا بقولهم الباطلفريضة الحجاب آيات أمر فيومستحب( 

 تعالى: قولهعند  بلفظ الأمر وإجماعات المفسرينوأصل وضع الفرائض  ،القرآن
 ما تشاءمرأة تتخير الل .﴾يدنين..لأزواجك. قُل}وقوله: ﴾مِن ورَاَءِ حِجَاب   فاَسأَْلُوهُنَّ}

أي  لم ترد فيالتي فأخذوا من مقولة القاضي عياض  ،في الفرائض والأصول
في الاحتياط  مقصده( سنة ومستحب) العبارة اليتيمة والوحيدةتلك  تفسير بتاتا،

ليكون  ،في فريضة الحجاب لهم شعارا وعنوانادينا و جعلوها عكسوها و ف ،والتورع
بفهم معكوس  ويصبحليصير  ،والأصول الفرائض فيرسوله بتبليغه  أمر الله ما
 ىوعكسوا المقصد والمعن حرفوا وبدلواو  (سنة ومستحب)أمام الرجال  رد مضحكو 
مسك والتشديد عليهن بالت الاحتياطو  الحرصمن  المتقدمينالعلماء أئمة نقول ل

)الطريق( و (ريقهاط)في كانت ولو لوجهها بسترها  ،في شريعة اللهبالفرائض التي 
                                                                 

 الترمذي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه الألباني. -(1)



  

99 

 

لركبان كان ا) :)في طريقها(رضي الله عنها  عائشةفعل مع أن  الرجالخالية من 
واحتاطوا وا فعلكما ولكنهم  على الجوازصريح  (كشفناهفإذا جاوزونا  ...يمرون بنا

م وكما منع بعضه كل تلك الأدلة على استحباب نظره وفيهب الخاط ومنعوا
كشف المسلمة لوجهها عند العم والخال حتى لا يصفانها لأبنائهما، ومن المرأة 

ة لالمسأو  ثم يقال أين الإجماع؟! .، كما سيأتي معناافرة والأعمى وغلامهاالك
، (1)وبسطنا القول فيها في كتابنا كشف الأسرار، العلماء هاقد ناقشو  معروفة قديما

 نقله عنهم عند الكلام علىسنكما والنووي في تكملة كلام القاضي عياض و بل 
فرعية قهية ففي مسألة  ون يتكلم مما يدل على أنهأهل السفور اليوم(  بدعة بداية)

كما  ،و)في الطريق( الخالية في جواز أو عدم جواز كشفها وجهها )في طريقها(
قها( فكشفت )في طري (الفجأةباب نظر ) مسلم فيعند  جريرفي عنوان حديث 

  .فحصل النظر فجأة وليس الأمر دائما .الخاليةأي )في الطريق( أو 
 ،أصل الفريضةهو وأنه  ستر المرأة لوجهها على إجماعهممن الأدلة على  -6

والمندوبات والتي هي أشد وأزيد لمباحات أن الفقهاء اختلفوا في منع بعض ا
 :ريكون لها في بيتها جلبابان فأكثأن  المرأة تمر أُ فقد  ،سترها لوجههاوفوق 

ال كما ق أصل فريضة الحجابوهو منه لأن تغطيتهن لوجوههن أمر مفروغ 
 .والإسلام قبل الحجاب ،العلماء، لأنه هو الذي كان يظهر منهن في الجاهلية

 وغيره من المفسرين في قوله تعالى: (هـ538)ت:الحنفيقال الزمخشري 
( ،  وجوههن  بها  ينويغطومعنى يُدْنِينَ عَلَيْهِنه مِنْ جَلَابِيبِهِنه يرخينها عليهن 

. ذلك ، و وجهكثوبك على  أدنيوجه المرأة: إذا زل الثوب عن  يقال: وأعطافهن 
 أمرن ف... متبذلات في الجاهليةعلى هجيراهن  أول الإسلام أن النساء كن  في 

 الرؤوسوستر بلبس الأردية والملاحف  الإماء عن زي  بزيهن  أن يخالفن 

                                                                 
 (. رد شبهة عن القاضي عياض.406كشف الأسرار عن القول التليد. )صـ راجع كتابنا -(1)
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عيض، إلا ؟ قلت: هو للتب"مِنْ جَلَابِيبِهِنه "فإن قلت: ما معنى مِنْ في ... والوجوه
أن يتجلببن ببعض مالهن  من  أحدهما:أن معنى التبعيض محتمل وجهين، 

لها و والماهنة كالأمة  متبذلة في درع وخمار الحرة والمراد أن لا تكون  الجلابيب
 هالمرأة بعض جلبابها وفضل يأن ترخ والثاني: .جلبابان فصاعدا في بيتها

. وعن ابن سيرين: سألت عبيدة الأمةتتميز من حتى وجهها تتقنع على 
ضعه تثم تديره حتى الحاجب فوق السلماني عن ذلك فقال: أن تضع رداءها 

لا إوجبهتها، والشق الآخر  إحدى عينيها يتغطأن : ي. وعن السدعلى أنفها
 ه!التي قالوا إنه لا يأتي لتغطية وستر الوج القناعوفيه لفظة  انتهى.( العين

ها فيما هو أشد من تغطيتفريضة الحجاب فروع في  فهذا مثال آخر لخلافهم
فلا تخرج ، هلأهميت في بيتهان يكثر من جلبابأوجود فمن فسرها بطلب  ،لوجهها

عض نها ببأن المعنى أمن فسرها بمنهم ، و تر بهتتس امهحدألا وقد لبست إ
هذا ما و  .مراد به وجهها، وقد يكون كلا المعنيينمنه ما تستر  تأخذ جلبابها
لى زيادة ع، وغيره المفسرون من الأحناف كالزمخشري من الآية الكريمة فهمه 

ن الوجه أالجمهور ومذهب  ناأن مذهبيقل عند تفسيره للآية ولم  سترها لوجهها
راهن  على هجيأول الإسلام أن النساء كن  في ) نوصف كشفهليس بعورة، بل 

لأردية بلبس ا الإماء زي  عن بزيهن  أن يخالفن فأمرن  ...متبذلاتالجاهلية في 
لا من أصحاب  ،حدعليه أولم يعترض  (الوجوهو  وستر الرؤوسوالملاحف 

نهم لأ ،طوال هذه القرون  على كلامه هذا ،ولا من غيره ،فسهنالحنفي المذهب 
تر النساء س فرضعلة لأن العكس  بل ،بداأكشفه عورة بكونه ليس بلا يعنون 
ا بالعورة ليسوا مختلفين مع من قالو فهم  ،الفتنة والشهوةهي أشد و عندهم لوجوههن 

 ،نوجوهه سترأجلها طلب الشارع من النساء من التي إلا في العلل والحكمة 
قع فيه ما يؤديه ويو للما هو أشد،  بلفمن قائل لأنه عورة ومن قائل ليس بعورة 

 يتها لوجهها،أشد من تغطيات وفروع يختلفون في جزئ فهم ،شهوةة و فتنكشفه من 
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 عندهم مفروغ منهحيث تغطيتها لوجهها  في كلا الحالتينالزمخشري كما ذكر 
تر س... زي الإماء... فأمرن ... الجاهلية) ،أمامنا كما نرى  لا خلاف فيه بتاتا

ما هو أزيد من سترها لوجهها وهو وإنما الخلاف في طلب (. والوجوهالرؤوس 
لى لو مروا ع اليوم وأهل السفور .لا أقل فأكثر أن يكون لكل مسلمة جلبابان

ين ب نه خلافأمامهم أكما في كل خلاف يجدوه لحسبوه و  لعكسوه ،كلامهم هذا
لابيب دون جبخروج النساء ولقالوا ب ،لوجهها أو كشفهالمتقدمين في سترها 

بب تسرعهم في بسبلاد المسلمين كما هو الحاصل اليوم ب .بالله اعياذً  فساتينهنب
ي خلاف فهو كل خلاف  أنمن  لديهمما عشعش واستقر و  فهم كلام المتقدمين

لمتقدمين االفقهاء وكلام كتب كثيرا من شرحوا ف ،وجهها أو سترهكشف المسلمة 
هم لكلام ،التحريف والتبديل والتصحيفو  ،بالتأويل البعيد شحنوهابشروح 

ان يوما ما كبكشف النساء لوجوههن في حين أن التبرج والسفور  ،ومقاصدهم
بحق  اسهالبصار ف مذهب أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد رحمهم الله،

تقاسيم و المعتادة  المرأة  ثياب يسترجلباب لا  ،المحرمة للفتنة والشهوةعرض 
والمعلوم  ،ن والسنةآنصوص القر  حيصر بذلك مخالفين  ،زينتها ويخفيجسمها 

 وجوهوستر الفوق ثيابهن  الجلابيبإدناء نصا بطلب  ،من الدين بالضرورة
جعل  ن الجلبابلأ .لكلام ربهمعند تفسيرهم والتي لم يرد خلافها  ،بالإجماع

 .]53:الأحزاب[ {حجاب وراءمن }البيوت: وهن داخلحجابهن من الرجال لبديلا 
 الخروجو باب ونحو ذلك. فلما كان لا بد لهن من أ لو حائأمن خلف جدار 

طريقة ن الرجال بمبعدها لطريقة حجابهن  سبحانه وتعالىرشدهن أمن بيوتهن 
ما كمن وراء خلف جلابيبهن  حجابهن وهن داخل البيوت بحيث لا يرون  تشابه

في فيهن الأمر  انتظمف .]59الأحزاب:[ {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ منِ جَلَابِيبِهِنّ} :قال تعالى
  خارجها.في الحجاب داخل البيوت و الحجاب 
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ستر المرأة لوجهها أن الفقهاء اختلفوا في  على إجماعهممن الأدلة على  -7

رها ستوالتي هي أشد وأزيد وفوق والرخص والمندوبات لمباحات منع بعض ا
 منذا خشي إ ضرورةعند الولو  كشف وجهها منالمرأة  وامنع حتى لوجهها

في لو و الأكثر للضرورة خرون آ، وأجازه فتنة وشهوةكشاهد ونحوه  ر لهاالناظ
  :قاسوه بنظر شهود الزنا للفرجينحتى  ،شهوةالفتنة و ال ةخشيحال 

: (1)بدائع الصنائعفي رحمه الله تعالى  (587)ت: الحنفي نياالكاس وقال -أ
 وأما النوع السادس: وهو الأجنبيات الحرائر فلا يحل( )حكم الأجنبيات الحرائر)

قوله ل الوجه والكفينالحرة إلى سائر بدنها إلا  الأجنبيةمن  للأجنبيالنظر 
 إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة  قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم{}: تعالى

 والمراد {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} :بقوله تعالىرخص  ،الوجه والكفان وهي
 ولأنها ،من الزينة الظاهرة الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف

لوجه ابكشف ولا يمكنها ذلك عادة إلا  العطاءو  الأخذو  الشراءو  البيعإلى  تحتاج
عنه وروى الحسن  رضي الله (2)قول أبي حنيفةوهذا  الكشفلها  فيحلوالكفين 

الرواية:  وجه هذه .رحمهما الله أنه يحل النظر إلى القدمين أيضا عن أبي حنيفة
}إلا ما ظهر  عنها في قوله تبارك وتعالى: رضي الله ما روي عن سيدتنا عائشة

الرجل فدل على جواز النظر إلى القدمين  إصبع هي خاتمو القلب والفتخة  منها{
ن اما ظهر منها والقدمان ظاهرت استثنىالزينة و إبداءعن نهى ولأن الله تعالى 

من الحظر فيباح  المستثنىجملة  ألا ترى أنهما يظهران عند المشي فكانا من
عنهما   الله رضي ن عباسب روي عن عبد اللهوجه ظاهر الرواية: ما . بداؤهماإ

                                                                 
 (.4/293بدائع الصنائع ) -(1)
 .موسيمر معنا عن الكاساني والعيني وغيره كشف بدون سبب مبيح.الوهذا مذهب أبي حنيفة تحريم  -(2)
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 وروي عنه في الكحل والخاتمأنه  }إلا ما ظهر منها{:أنه قال في قوله عز شأنه
فيبقى ما وراء المستثنى على ظاهر النهي  ،الكف والوجهرواية أخرى أنه قال: 

 خذالأفي  كشفهاإلى  للحاجة وكفيها الأجنبيةولأن إباحة النظر إلى وجه 
نما يحل إثم  .(1)النظر إليهما إلى كشف القدمين فلا يباح حاجةولا  العطاءو 

 حلشهوة فلا يفأما عن غير شهوة النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها من 

ن النظر ولأ  ،شهوة إلا النظر عنوليس زنا العينين  «العينان تزنيان»: لقوله 
بأن  الضرورةإلا في حالة عن شهوة سبب الوقوع في الحرام فيكون حراما 

لا ففأراد أن ينظر إليها ليجيز إقرارها عليها حاكما أو كان  شهادةإلى  يعدُ 
 هيأأو كان أكبر ر ن كان لو نظر إليها لاشتهى إو ، أن ينظر إلى وجهها بأس
ألا ترى أنه خص النظر  الضرورةقد يسقط اعتبارها لمكان  الحرماتلأن  ذلك
ر النظأن  ومعلوم ؟هادة على الزناعين الفرج لمن قصد إقامة حسبة الشإلى 

 سقطت حرمته لمكانومع ذلك  الوجهالنظر إلى فوق في الحرمة إلى الفرج 

ا أن ينظر إلى وجههفلا بأس امرأة  يتزوج إذا أراد أن وكذا. فهذا أولىالضرورة 
 الموافقةو  الألفةبعد تقديم النظر أدل على  النكاحلأن  ،كان عن شهوة نإو 

رضي الله  للمغيرة بن شعبة  النبي تحصيل المقاصد على ما قال الداعية إلى
 «فإنه أحرى أن يدوم بينكما ذهب فانظر إليهاا» عنه حين أراد أن يتزوج امرأة 

كونه الصلاة والسلام ب وعلل عليه ،دعاه عليه الصلاة والسلام إلى النظر مطلقا
 انتهى.( الموافقةوسيلة إلى الألفة و 

                                                                 
وبهذا تعلم أنهم لم يعدوا الوجه والكفين عورة للضـــــــــــرورة لكشـــــــــــفهما كما في بعض الحالات، لا لأنه  -(1)

ولهذا  بالعكس قالوا ليس بعورة والعكس ل بلا ضــــــــرورة. فما رأوه أنه ضــــــــرورةيباح كشــــــــفهما على كل حا
ن وبخاصــة في الفقيرات اللاتي قد تتضــرر ملابســهن مالضــرورية اختلفوا في القدمين في بعض الأوقات 

وقد لا يجدن غير ملابســـهن  لأن جلباب المســـلمة ســـابغ طويل لحين تجاوزها، اخبعض الطرقات والأوســـ
 البا بكشفه.شهوة المتوقعة غعلتهم التي يوجبون بها ستره هي الفتنة والو  الضرورة وهذا ضابطهم، تلك
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ولا يمكنها ذلك عادة  العطاءو  الأخذو  الشراءو  البيعإلى  تحتاج ولأنهاقوله: )
 انظر قولهو  (.قول أبي حنيفةوهذا  الكشفلها  فيحلالوجه والكفين بكشف إلا 

 إلى للحاجةوكفيها  ...إبداء ...الكشفلها  فيحل ...بكشف الوجه والكفين)
من أمور  اجةالح لولاو  ا مستورينكان صلالوجه والكفين في الأ لتعلم أن (كشفها

اك ثم ذكر أن هن، والفتنة الشهوة أمن بشرط ،امكشفه فحل مخصوصة ذكرها
عدم و ولو مع مظنة  للضرورةظر لوجه المرأة يجوز فيها الن الحاجةفوق  اأمورً 

 شهادةإلى  يعبأن دُ  حالة الضرورةإلا في فيكون حراما ) :الشهوةخشية أمن 
أن ينظر إلى وجهها فلا بأس امرأة  يتزوجإذا أراد أن  وكذا ...حاكماأو كان 

أن ينظر  فلا بأس) :وعلل جواز النظر عن شهوة بقوله (كان عن شهوة نإو 
 حرماتاللأن  ،ذلك هيأأكبر ر أو كان  إليها لاشتهىن كان لو نظر إو ، إلى وجهها

رج عين الفألا ترى أنه خص النظر إلى ، الضرورةقد يسقط اعتبارها لمكان 
 ،     النظر إلى الفرجأن  ومعلوم ؟حسبة الشهادة على الزنالمن قصد إقامة 

 ،الضرورة سقطت حرمته لمكانومع ذلك  الوجهالنظر إلى فوق في الحرمة 
 .انتهى (فهذا أولى

أرأيت كيف أن الإمام الحنفي رحمه الله استدل بجواز النظر للفرج ليجوز النظر 
في حجاب ولو أرادوا سفور الوجه  (الضرورة سقطت حرمته لمكانالذي ) للوجه

هل سيقارنه بنظر الفرج؟ وأين هم من أدلة أهل  أصلا عندهم مباح وأنهالمسلمة 
م أخي الكريم ؟ لتعلوأين من قال بها قبل أهل السفور اليوم هي فأين السفور اليوم

قون أنهم متفو  هم لا يعرفون السفور ولم يمر عليهم ولم يخطر في بالهم بتاتاأن
 شدة أمر كشف النساء في زمنهم فكيفومدى  مع من يوجبون ستره بعلة العورة،

لإمام ا يتهمونهم بنسبة عكس ما يسطرونه بأيديهم؟ وبهذا يظهر لك مذهب
 وفي صريح عباراتهم ما يغني عن التعليق.. رحمه الله المبجل أبي حنيفة
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ي ف -مالكي-المنتقى شرح الموطأ لإخمام مالك قال في  المالكيةومثلهم  -ب
( عليها: الشهادةكلامه عن العيوب في المرأة و  طهلِعُ وإن كان مِمها لَا يَ : ))فَصْل 

اأو أحد  المرأةعَلَيْهِ الرِ جَالُ كَالْعُيُوبِ تَكُونُ فِي جَسَدِ  يْه  دِه افإن كان فِي  ،ف رْج  س   ج 
الِكٍ فَقَدْ اختلف فِيهِ فَالظهاهِرُ  عُيُوبِ يُقْبَلُ فِيهِ أن مَا تَحْتَ الثِ يَابِ مِنْ الْ  مِنْ ق وْلِ م 

ةُ  اد  ه  ظَرَ إليه الرِ جَالُ عَنْهُ فَنَ  مَا كان فِي الْجَسَدِ بُقِرَ  :، وَقَالَ سَحْنُون  امرأتين ش 
يْنِ وَمَا كان فِي أحد  رْج  هِد  الْف  وْضِع  مُنِعَ سَاءُ وَجْهُ الْقَوْلِ الأول أنهُ مَ فِيهِ الن ِ  ش 

ةُ الرِ جَالُ مِنْ النهظَرِ إليه فَجَازَ أن تُقْبَلَ فِيهِ  اد  ه  يْنِ ك  النِ سَاءِ  ش  رْج  ، وَوَجْهُ قَوْلِ الْف 
لرِ جَالُ ا سَحْنُون  أن الْجَسَدَ وإن كان عَوْرَةً فَهِيَ عَوْرَة  مُخَفهفَة  فَجَازَ أن يَنْظُرَ إليها

رُور ةِ  م ا ي نْظُرُون  إلى لِلضَّ رُور ةِ ك  ا لِلضَّ جْهِه   انتهى.( و 
 .(1)في كتابنا كشف الأسرار نقول عديدة نخشى أن نكررهافبهذا نكتفي و 

 نع ازائد اشرط لمرأة وجه الالرجل الفقهاء لجواز نظر  أكثر اشترط حيث
 الح والشهوة منه أو عليه عدم خشية الفتنةالتأكد من الناظر و الضرورة، وهو 

حه خشى منه عدم حفظ لسانه وجوار ، كمن كان معروفا بالفسق وقلة الورع ويُ نظر
أنه يشتهي ويتأثر فيمنع، وخالفهم آخرون ، أو يعلم اءسعورات النتتبع عن 

، وقالوا اظرلحال الن تفصيلاعتبار لهذا الشرط ودون دون ضرورة لل هنظر  اأجازو ف
لأنه لا يسلم أحد من أن ينظر للمراة ويأمن عدم تحرك شهوته، ولإقامه مصالح 

خشية محتملة لنة مظالضرورات، من أجل في الناس، وتوثيق أمورهم فلا تضيع 
، وتوسط آخرون فأجازوه في الضرورة الأشد وبخاصة فيمن لا بد شهوةالفتنة و ال

كبر أأو كان كما تقدم قوله: ) الأداء،منهم بأنفسهم كالخاطب والقاضي وشاهد 
لزنا نظر شهود ابسوه قان بأ اأو لجحتى  ،واستدلوا على قولهم هذا .(ذلك هيأر 

                                                                 
( المنتقى 171( بدائع الصنائع الحنفي. و)صـ215)صـ انظر كتابنا: كشف الأسرار عن القول التليد -(1)

أدلة ونقول أئمة الفقهاء من الأحناف والمالكية وغيرهم، وتفسيرهم ( 163وللمزيد راجع )صـ شرح الموطأ.
 بأنها رخصة عند الحاجة والضرورة. }إلا ما ظهر منها{ :لقوله تعالى
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 ند الضرورةع هاوجهل هنحو و فنظر الخاطب  :للفرجين لإقامة حسبة الشهادة، فقالوا
شهوة و فتنة  من خشية أقل الأنه، محتملة شهوةفتنة و  منه ولو خُشيتأولى، 

، والزنا مطلوب مرغب في ستره كما قالوا، فالوجه شهادة الزنا عند لفرجينا نظر
وكلامهم هذا مبثوث في كتب الأحناف والمالكية ممن يقولون الوجه ليس  .ولىأ

 رةفي كتابنا، فتجدهم من شدة اتفاقهم مع من يقولون بالعو عنهم بعورة، كما نقلناه 
 راث النبوة.مي من بعضهم البعضلون وكأنهم ينقجهها المرأة لو في تحريم كشف 

 أشد ممن يقولون بالعورة. وحجابهاسترها مسائل في بعض بل هم 

 أما وجدوا أدلة ،وللضرورة الأشد تفصيلدون  وأجازوا النظرخالفوهم الذين و 
ن ناظر م الفتنة والشهوة ةخشي ولو مع وجهها عند الضرورةيصلوا إلى كشف ل

 لفرجينابنظر  سوهيقين بأضطروا ا؟ حتى الكبيرالقياس  غير هذا، مخصوص
ر من أجل ناظألهذه الدرجة يختلفون حتى في حال الضرورة  ،من شهود الزنا

توثيق  وأولسبب مباح شرعا من شهادة أو خطبة  عدالتهينظروا في واحد، حتى 
 ،لياء لهاأو بين إما  كشفها لوجههاتكون حين  ولمنظور لها واحدةنحوها، بيوع و 

، جدا ولوقت قصير، ونحوهم أو حاكم ،قاضي في مجلسأو  ،عندهاشهود أو 
 ؟ أهكذا كانت منزلة حرمة كشف وجه امرأة واحدة عندهم

لئك ا لأو هكي يذكرو ل، في الكشف مطلقا فون أدلة أهل السفور اليومعر كانوا يأما 
في لافهم وهم يناقشون خ بالمتقدمينفكيف  !؟ر الفرجين في الزنابدل ذكرهم نظ

ي ف في المسألةويتجشمون عناء البحث والتحقيق الشاهد والخاطب ونحوهم، 
 وأدلتهم اليوم في السفور كحديث الخثعمية وأسماء هؤلاء بقوللو سمعوا  ،كتبهم

من غير  وجههاعن  ةشفاكخرج تمن أن للمرأة أن وسفعاء الخدين وغيرها، 
ن ولا يمكلا يعدون ولا يحصون ممن الرجال من  جمع غفيرأمام  ،ضرورة أصلا
ي لها ف ينظرون وهم وعدالتهم جميعا فضلا عن معرفة حالهم  ،الإحاطة بهم

نة نة خشية الفتلمجرد مظو الضرورة في و  ناظر واحدوهم في  ؟جميعاالطرقات 
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ا على ما تتابعو  وأقوى الإجماعات يقال أين الإجماع؟! مختلفون، ثم منه والشهوة
حيث لم يخطر في بالهم، ولم يمر عليهم خلافه،  نقله دون خلاف بينهم بتاتا.

 ؟.بعد هذا الإجماع يجمعون مَ فهم فيما هو أشد يتناقشون، فعلا
الأمر وجهها وأنه من  سلمةستر الم على إجماعهممن الأدلة على  -8

 ن الفقهاءأ ،الذنوبمن كبائر و ترك للفريضة أن كشفه  عندهم البدهيالمعلوم 
 جههاو والتي هي أشد وأزيد وفوق سترها لمباحات اختلفوا في منع بعض ا

 :والفاسقة للكافرةالمسلمة وجهها م كشف بعضهمنع مثل من الرجال، 
: عند قوله الشافعي المنهج للنووي على  الجمل في حاشيته قال سليمان -أ
 وأما عورتها عند النساء المسلمات الصلاة،عورتها في  غير وجه وكفين: وهذه)

عند الرجال الأجانب وأما  ،فما بين السرة والركبة وعند الرجال المحارم،مطلقًا. 
 وقيل: ما عدا ما ،بدنهاجميع ، فقيل: النساء الكافراتوأما عند  .البدن فجميع

  .انتهى (لمهنةايبدو عند 
 [31ور:]الن{أَوْ نِسائِهِنَّ} ت ع ال ى: هِ ق وْلِ في تفسير  المالكيال القرطبي ق -ب

مَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ،  ي خْرُجُ مِنْ يَعْنِي الْمُسْلِمَاتِ، وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْإِ اءُ الْمُشْرِكِين  و  هُ نِس 
ةٍ أ نْ ت كْشِف  ف لا   وَغَيْرِهِمْ، مِنْ أ هْلِ الذِ مَّةِ  ايْئًا مِنْ ش  ي حِلُّ لِامْر أ ةٍ مُؤْمِن  نِه  بَيْنَ  (1)ب د 

 انتهى.يَدَيِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ إِلاه أَنْ تَكُونَ أَمَةً لَهَا( 
 زكريا الأنصاري لأسنى المطالب في شرح روض الطالب قال في  -ت

افِر ةٍ مُسْلِمَة   ت حْت جِبُ )وَ  :(ه926)ت: ي حْرُمُ ( ع نْ ك  اا ن ظ رُ وُجُوبًا ف   لْك افِر ةِ إل يْه 
ا و  لَيْسَتْ مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ و الْك افِر ةُ [ 31]النور: }أَوْ نِسَائِهِنَّ{:تَعَالَى لِقَوْلِهِ  لِأ نَّه 
ارُبَّم ا  رَى مِنْهَا مَا فَلَا تَدْخُلُ الْحَمهامَ مَعَ الْمُسْلِمَةِ نَعَمْ يَجُوزُ أَنْ تَ  لِلْك افِرِ  ت حْكِيه 

ا لْأَشْبَهِ فِي الْأَصْلِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ غَرِيب  لَ يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ عَلَى ا مْ أَرَهُ نَصًّ
                                                                 

 (.10/33) في الفتاوى والرسائل ه(1389)ت: ورجحه سماحة المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ -(1)
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ا م ع   بَلْ صَرهحَ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِ ي وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ  ا بِأ نَّه  الْأ جْن بِي ِ ه  حَهُ  ك  وَكَذَا رَجه
ل ى الْمُسْلِم   ي حْرُمُ  بِأ نَّهُ وَهُوَ ظَاهِر  فَقَدْ أَفْتَى  الْبُلْقِينِيُّ  اةِ ع  ا ل ه  جْهِه  شْفُ و  وَهُوَ  ،ك 

 لْأ جْن بِي ِ اإنهمَا يَأْتِي عَلَى الْقَوْلِ بِذَلِكَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ 
حَهُ هُوَ كَالرهافِعِيِ   افِر ةٍ لَا عَلَى مَا رَجه ا كُلُّهُ فِي ك  يْرِ م  ه ذ  ةِ و لا  غ  ةٍ لِلْمُسْلِم  مْلُوك 

ا م  ل ه  اأَمها هُمَا فَيَجُوزُ  ،م حْر  ةِ لِلْك افِر ةِ ن ظ رُ الْمُسْلِ وَأَمها  ،ل هُم ا النَّظ رُ إل يْه  فَمُقْتَضَى  م 
رْكَشِيُّ  قُّف  كَلَامِهِمْ جَوَازُهُ قَالَ الزه فِيهِ ت و  بْدِ السَّ  ،و  مِق ال  ابْنُ ع  ةُ م ع   :لا  اسِق  و الْف 

ةِ  الْك افِر ةِ  ،الْع فِيف  (  ك    .نتهيامَعَ الْمُسْلِمَةِ وَنَازَعَهُ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ
ف أن كشأو غيرهما يعلمون من مذهب أبي حنيفة ومالك كانوا هل هؤلاء لو ف

 لدرجة هل سيختلفون  ،في دين اللهسائغ أو فيه خلاف أمام الرجال الوجه جائز 
ةِ بِأ نَّهُ ي حْرُمُ ) الكافرة يفتون  أنهم في ل ى الْمُسْلِم  جْهِ ع  شْفُ و  اك  ا ل ه  أو يتوقفون  (ه 

 فيكيف فويناقشوه، الفاسقة، من في نظر المرأة المسلمة للكافرة أو للمسلمة 
ا) جْهِه   غيرهم عن الأئمة الأربعة أو لم يأت؟ بالتأكيد (الْأ جْن بِي ِ عند ) (ك شْفُ و 

ي غير ف أو خطر في بالهم أن أحدا يقول به اختلفوا فيهحتى أنهم ناقشوه أو 
لأنه  .]31النور:[{إلَِّا مَا ظَهَرَ   ولََا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } :عند قوله تعالى الضروراتباب 
 . وبمن كبائر الذنوأنه من الدين بالضرورة، لمفروغ منه والمعلوم حرمته امن 

من المعلوم فرض وأنه ستر المرأة لوجهها  على إجماعهممن الأدلة على  -9
وبات والمندلمباحات أن الفقهاء اختلفوا في منع بعض ا ،من الدين بالضرورة

 عندة كشف المرأمنع بعضهم والتي هي أشد وأزيد وفوق سترها لوجهها، مثل 
لم نهما إحيث  :(1)بنة أخيه وأختهلانظره في  احتياطا وكراهتهمالعم والخال 

                                                                 
وقد ذكر مسألة نظر الخال والعم تقريبا كل المفسرين كما في أحد الموضعين من سورة الأحزاب أو  –(1) 

هـ(. 597)ت:الحنبليهـ(. وابن الجوزي 311. والزجاج)ت:هـ(468)ت: الشافعيسورة النور مثل: الواحدي 
ه(. وابن 671)ت:المالكيه(. والقرطبي 710)ت:الحنفيه(. والنسفي 982)ت:الحنفيوابي السعود 

 .كثير ه( وغيرهم538)ت: الحنفيه(. والزمخشري 674كثير)ت:
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 :عالىبعد قوله ت ،المتقدمةلا في سورة الأحزاب المذكورين ذكرا مع الأصناف يُ 
 عند المتأخرةولا في سورة النور  ،]53الأحزاب:[ {مِن ورَاَءِ حِجَاب فَاسْأَلُوهُنَّ }

 . {..إِلَّا لِبعُُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أوَْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ  وَلَا يُبْديِنَ زيِنتََهُنَّ}:قوله تعالى
)ولم يذكر في ذلك العم على ما قال الشعبي  :هـ(310)ت: قال الطبري  -أ 

لا جُنَاحَ }عن الشعبي وعكرمة في قوله: . حدثنا... حذرًا من أن يصفهن لأبنائه

 نَّ وَلا مَا مَلَكَتْآبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِعَلَيْهِنَّ فِي 

ا ينعتانهلم يذكرا؟ قال: لأنهما  والخال ما شأن العمقلت:  .]55الأحزاب:[ {أَيْمَانُهُنَّ
 .انتهى عند خالها وعمها( (1)خمارها تضعأن  لأبنائهما، وكرها

)ولم  :التنزيلالتسهيل لعلوم في  هـ(741)ت: المالكيجزي  بنا وقال -ب
از جو  ومذهب جمهور العلماءيذكر في هذه الآية من ذوي المحارم: العم والخال 

نما إ :الشافعي، وقال وكره ذلك قوم، لأنهما من ذوي المحارم، رؤيتهما للمرأة
  .انتهى (لأولادهمازينة المرأة  يصفالم يذكر العم والخال لئلا 

: إِنهمَا لَمْ يَذْكُرْهُمَا اللَّه  :(هـ606ت:) شافعيالقال الرازي  -ت عْبِيُّ ئلا ل)قَالَ الشه
ذ لِك   ،عند ابنهالعم  يصفهما كُ الْأَبَ ، وَمَعْنَاهُ أَنه سَائِرَ الْقَرَابَاتِ تُشَارِ الخال ك 

الْأَبُ اف إِذ ا ر آه ا وَالِابْنَ فِي الْمَحْرَمِيهةِ إِلاه الْعَمه وَالْخَالَ وَأَبْنَاءَهُمَا،  ه  ف  ص   ف رُبَّم ا و 
ي قْرُبُ لِابْنِهِ وَلَيْسَ بِمَحْرَمٍ  صْفِ مِنْ  ف  ا بِالْو  رُهُ ل ه  وُّ ان   ت ص  ، وَهَذَا أَيْضًا مِنَ ظ رهِِ إِل يْه 

لَالَاتِ الْبَلِيغَةِ عَلَى  تُّرِ الده  .نتهىا (وجوب الاحتياط عليهن فِي التَّس 
هل  لعموم الناسعن وجهها كاشفة  الطريقفهل لو كانت تمشي في وبالتالي 
از رؤيتهما جو  ...لأبنائهماينعتانها  ...حذرًا من أن يصفهن لأبنائه) سيقولون:

                                                                 
المرأة عن الرجال، كان الخمار يستر أي شيء وكل ما ستر شيئا فقد خمره، وإذا أطلق في حجاب  –(1)

له هنا أنه ، ودليكتابونحوه، وسيأتي بيانه آخر ال معلوما شرعا أنه ما يغطي به وجهها من سدل أو نقاب
 .ومن عباراته قوله: لئلا يصفهما، رؤيتهما، ينعتانها، التستر {من وراء حجاب}أتى به بعد تفسيره لآية:
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 لخالا عند ابنه،يصفهما العم لئلا  ...يصفا لئلا ...وكره ذلك قوم، للمرأة
ا... ر آه ا ...ك ذ لِك   ه  ف  ص  ي قْرُبُ  ...ف رُبَّم ا و  صْ  ف  ا بِالْو  رُهُ ل ه  وُّ ات ص   ...فِ مِنْ ن ظ رهِِ إِل يْه 

تُّرِ  عليهنوجوب الاحتياط    .انتهى (فِي التَّس 
د عن، ومع ذلك هو قول وفي مقام الأببإجماع المسلمين من المحارم مع أنهما 
ن الأحناف م كتب أهل التفسيرمذكور في لمزيد من التصون والاحتياط بعضهم 

من المذاهب الأربعة إجماع هذا أن ، والمقصد والمالكية والشافعية والحنابلة
ه لم وأن اليومالحادث  السفورلمذهب  التي ذكرناها والهادم من القواصمقاصم 

معوا حتى يجبل ولم يخطر في بالهم بتاتا  ،لمتقدمينيكن معروفا أبدا عند ا
، فقد كان من رأي غير موجود في مذاهبهمكما ترى هو ف ،على إنكاره

 ،المستحيلات أن يقول بالسفور أحد بينهم، فضلا عن واحد من الأئمة الأربعة
المباحات  المرأة حتى فيوجه الاحتياط والتحرز والتورع في ستر  من وادٍ  فهم في

 ورالتصلمجرد خشية  لها،من كشفها لعمها وخاجمع عليها المسلمون أالتي 
ريدون يلا سلف لهم آخر بعيد عنهم في وادي وأهل السفور  ،الوصف لأبنائهماو 

وصف لامجرد بلأبنائهما  هاوصفمجرد لولا  ،ليس لعمها ولا لخالها ...كشفها
 من المبتدعة اليومهؤلاء  فكيف بالكشف الذي يريده ،الذي منعه المتقدمون 

 .ولا حول ولا قوة إلا بالله ،الأجانب عنهاالرجال عموم كشفها أمام 
ستر المرأة فرض  على إجماع المذاهب الأربعةمن الأدلة على  -10

عض بأن الفقهاء اختلفوا في منع من كبائر الذنوب  وأن كشفهلوجهها 
والتي هي أشد وأزيد وفوق سترهن والرخص والمندوبات لمباحات ا

 عند من له أن يراهاوجهها لمنع كشف المرأة لوجوههن عن الرجال، مثل 
:  قال عنهارضي الله عائشة عن ف :أو عند أعمى ،كمحرم أو امرأة ،أصلا

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
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هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة )
 ليه.متفق ع (الله فما رآها حتى لقيلما رأى من شبهه بعتبة  احتجبي منه

 ه(204)ت: الشافعيقال  :سنن الكبرى في ال ه(458)ت: البيهقيقال  -أ
وقد أمر  واسع لهاله أن يراها  ممن المرأة احتجابن إومع هذا : )رحمه الله

وذلك يشبه أن  ،أخوهاأنه قضى  من رجل تحتجبيعني سودة أن   النبي
  انتهى. (1)(الاحتجاب ممن له أن يراها مباحوأن  ،للاحتياطيكون 

ن م ( فانظر ما يقوله هذا الإمامن الاحتجاب ممن له أن يراها مباحإو قوله: )
وأحمد  كبي حنيفة ومالإليه ولأمثاله من الأئمة كأثم كيف ينسب  الأئمة الأربعة!!

 ،(ن يراهاممن له أ)ن للمرأة أن تحتجب إيقول  بسفور المرأة لوجهها، ون يقول مأنه
الأخ لأم أو وهذا أكثر ما يمكن التمثيل به في أمر المحارم من الرضاعة أو 

ابق سكن بينهن وبينهم أو ممن لم ت ،كقصة سودة ،في ظروف معينة ،الأخ لأب
    ،فكيف لو رأيت أيها الإمام .نحو ذلكو تؤمن معها الفتنة والشهوة  ،مخالطة

    :الأجانب، وأنت تقولمن  لا تحتجبوأن  ،المرأة اليوم العكس من يريد من
كون ولا ي( وذلك يشبه أن يكون للاحتياط)لها أن تحتجب ممن له أن يراها( )

 ؟تاطوممن يُح من كبائر الذنوب وكبيرة فرض وواجب فيإلا ( للاحتياط) الأمر
  ! هل لو كان يعرف قولا في كشفه سيقول مثل هذا؟(أخوها)من 

التمهيد في " ه(463)ت: المالكي ومثله في الاحتياط قول ابن عبد البر  -ب
وأما وجه قوله لزوجته ميمونة )": من المعاني والأسانيدلمالك  لما في الموطأ

ول فقال رس ؟بأعمى أليساحتجبا منه فقالتا »وأم سلمة إذا جاء ابن أم مكتوم 
ليس كالحجاب على   على أزواج النبي الحجابفإن . «وان أنتمااأفعمي الله 

بدليل قول الله : لما هن فيه من الجلالة ولموضعهن من رسول الله  ،غيرهن

                                                                 
 . (10/327) سنن البيهقي الكبرى  -(1)
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رجل يجوز للوقد الآية.  {...نَّالنبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتُ  يا نساء} :تعالى
 ،المرأةمنهن حتى يمنع بما أداه إليه اجتهاده لأهله من الحجاب أن ينظر 

 انتهى. (1)(الأعمىفضلا عن 
قَوْلُهُ ) ومثله في الاحتياط أيضا قول الحافظ ابن حجر في فتح الباري:  -ت
  ُام ع  حُكْمِهِ احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَة بَهَ الْبَيِ نَ  كِنْ لَ  بِأ نَّهُ أ خُوه ا لِأ بِيه  لِمَا رَأَى الشه

رِ وَاعْتَرَضَ أَمَرَ سَوْدَةَ بِالِاحْتِجَابِ مِنْهُ احْتِيَاطًا فِي قَوْلِ الْأَكْثَ  ،فِيهِ مِنْ غَيْرِ زَمْعَةَ 
اوُدِيُّ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي شَيْء اب بن التِ ينِ بِأَنه وَأجَ  ،الده

وَبَيَانُهُ مِنْ  ،هَهُ أَنه الْمُشَبههَاتِ مَا أَشْبَهَتِ الْحَلَالَ مِنْ وَجْهٍ وَالْحَرَامَ مِنْ وَجْهوَجْ 
بَهُ  ةِ أَنه إِلْحَاقَهُ بِزَمْعَةَ يَقْتَضِي أَنْ لَا تَحْتَجِبَ مِنْهُ سَوْدَةُ وَالشه  بِعُتْبَةَ هَذِهِ الْقِصه

ق ال  بن الْق   ،يقتضى أَن تحتجب ارِ و  ة  مِنْهُ صَّ وْد  ب  س  ج  وْجِ  ،إِنَّم ا ح   أ نْ لِأ نَّ لِلزَّ
ت هُ  وْج  ا  مِنْ ي مْن ع  ز  يْرهِِ مِنْ أ خِيه  ا و غ  جَبَ ذَلِكَ لِغِلَظِ أَمْرِ وَقَالَ غَيْرُهُ بَلْ وَ  ،أ ق ارِبِه 

ل وِ اتَّف ق  مِثْلُ ذ لِك   الْحِجَابِ فِي حَقِ  أَزْوَاجِ النهبِيِ   ابُ لِغ يْرهِِ ل مْ ي جِبِ الِاحْ و   ،تِج 
 .انتهى(2)(كَمَا وَقَعَ فِي حَقِ  الْأَعْرَابِيِ  الهذِي قَالَ لَهُ لَعَلههُ نَزَعَهُ عِرْق  

نين مؤمعلى نساء البستر المسلمة لوجهها فرضا يعلمون أن الحجاب  لأنهم
لى عوشدد نه زيد أمن بعضهم  هإلا ما قال ،ولا فرق   على نساء النبيفرضه ك

 إن و شخوصهن مجرد ولو  ن ظهر لا يبأن  ،الوجوه فوق سترأمهات المؤمنين 
بيرات كولا وهن  ،شهادةولا ل ،وجوههن لأعمىولا يكشفن  ،مستترات الوجوهكن 

 ،ونحو ذلك ،إلا محارمها ،ولا يصلي على الواحدة منهن ،متجالاتمن القواعد 
 .كذلك نسلمن النساء وغيرهن 

                                                                 
 (.19/152مهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر )الت -(1)
 .(باب تفسير المشبهات) فتح الباري  -(2)
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هم اتوخلافالأئمة الأربعة،  هبا مذالسلف و إجماع بالعارفون  علماءهم الهؤلاء ف
ك من القرون الخيرة، كالشافعي وأبي حنيفة ومال والقريبون في المسائل الفرعية 

وب لهم منسمبتور حمد والطحاوي وابن عبد البر والبيهقي وغيرهم، وأي كلام أو 
 هتناقضو  ةلباطيظهر نسبة لا تصح عنهم بالتأكيد  فهو ،لهماقو أصريح يخالف 

 لأربعةاالذي عليه اتفاق الأئمة  والسنة والإجماعمخالف للكتاب  لأنه من وجوه
فهل لو كانوا يعرفون السفور أو خطر في بالهم أو سمعوا به من مذهب ، وغيرهم

فهمهم بأهل السفور اليوم إليهم  هينسب أبي حنيفة أو مالك إمام المذهب، مما
هذا قالوا ول حيث لم يتصوروا حرص المتقدمين، المتسرعةو وقراءتهم السطحية 

 أو أن هذا هو دين أو مؤاكلة الأجنبي،جواز أن تخرج المرأة كاشفة عن وجهها ب
 بالله ام عياذً عليه مالله وفعل الصحابيات وقول الصحابة وغير ذلك من افتراءاته

 :واأن يقول يعوقبله الشاف ،ابن عبد البروقبله  الحافظ ابن حجر تصور هل كان
فضلا عن  المرأةمنهن  يمنعحتى ... لأهله من الحجابأن ينظر  للرجل)

الاحتجاب ممن له أن وأن  ،للاحتياط ...أخوها ...تحتجبأن )أو  .(الأعمى
ا) (يراها مباح ل ىبِأ نَّهُ ي حْرُمُ )الكافرة أو كما قالوا في  (مِنْ أ خِيه  ةِ  ع  الْمُسْلِم 

ا ا ل ه  جْهِه  ا و   ...إِذ ا ر آه ا) في العم والخالَ  قالواأو كما ( ك شْفُ و  اف رُبَّم  ه  ف   ص 
الزوج المظاهر أو المطلق طلاقا  )منع بعضهم. أو كما سيأتي معنا (لِابْنِهِ 

زوجته حتى يكفر المظاهر وينوي وجه النظر لالأكل أو الدخول أو رجعيا من 
، بارأولاد ك ولهمات زوجها  التيالشابة اعتبروا أنهم المطلق الرجعة، ومن ذلك 

 يقال أين الإجماع؟ أما يستحون  ثم في حكم السترة منهم(. ،أنهم كالأجانب عنها
ربة وما أبعد غ ،نقول أهل العلم والعلماءفيا سبحان الله ما أعظم الجناية على 

لون وهم يهم من الاتباع، لهؤلاء الأئمةما يدعيه المنتسبون و اليوم، م الإسلا
ي قارنته بكلام الأئمة السابقين وما سطروه ففإذا رأيت كلامهم و  الرجوع لكتبهم

 كتبهم عرفت أنهم معذورون بجهله بعيدون عنه بعد المشرق عن المغرب.
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الفقهاء ستر المرأة لوجهها أن  على إجماعهممن الأدلة على  -11
د وأزيد أش والتي هيوالرخص والمندوبات لمباحات اختلفوا في منع بعض ا

 :لنظر المرأة إلى الرجبعضهم منع مثل ، وههنلوج وفوق سترهن
 وَنَحْوِهِمْ بَاب نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَبَشِ في الفتح عند شرحه " قال الحافظ ابن حجر

لمرأة اوظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر ) ":مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ 
هِير ةوَهِيَ ، عكسه بخلاف الأجنبيإلى  سْتِمْر ارُ اوَيُقَوِ ي الْجَوَازَ  ...م سْأ ل ة ش 
لِئَلاه  نْت قِب اتٍ مُ عَلَى جَوَازِ خُرُوجِ النِ سَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ وَالْأَسْفَارِ  الْع م لِ 

الُ  ج  رِ وَلَمْ  ي ر اهُنَّ الرِ  ابِ الرِ جَالُ قَطُّ  يُؤْم   النِ سَاءُ فَدَله عَلَى تَغَايُرِ لِئَلاه يَرَاهُمُ  بِالِانْتِق 
ذ ا احْت جَّ الْغ ز الِيُّ  .الْحُكْمِ بَيْنَ الطهائِفَتَيْنِ  بِه  لِ  :...قَالَ عَلَى الْجَوَازِ فَ  و  إذْ ل مْ ت ز 

الُ  ج  ل ى الرِ  اءُ ي خْرُجْن  مَكْشُوفِي الْوُجُوهِ  م م رِ  الزَّم انِ ع  فَلَوِ اسْتَوَوْا  نْت قِب اتٍ مُ و النِ س 
ُمِر   بِ الرِ جَالُ  لأ    .انتهى (بِالتَّن قُّ

مجرد وهو في  ،يختلفون  فيههم كانوا فيما و  ،فيما نحن فيه نختلف اليوموانظر 
ان كأهذا كان سيخطر في بالهم لو ل، حيث حرمه طائفة منهم، لرجنظر المرأة ل

حمد كما يزعم أهل السفور أهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن 
اليوم ويحرفون؟ وهل كان أيضا سيخطر في بالهم مسألة منع المرأة من النظر 

 .؟!اهوجهعن  كاشفةتخرج الواحدة ، زمانهمفي أصلا كانت النساء للرجال لو 
 

لوجهها أن المسلمة ستر المرأة  على إجماعهممن الأدلة على  -12
هي  خص والتيوالمندوبات والر لمباحات الفقهاء اختلفوا في منع بعض ا

لمساجد ل خروج النساءبعضهم منع ، مثل أشد وأزيد وفوق سترها لوجهها
 ،قاتو في بعض الأ يجوز العجائز  قالوا فيبعضهم و  غير ذلك،والأعياد و 

 :ذلكد الأحاديث في جواز و مع ور 
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ولا  وقرن في بيوتكن}عند قوله تعالى: ( هـ671:ت) المالكيقال القرطبي   -أ

، تِ الْأ مْرُ بِلُزُومِ الْب يْ )مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةِ  .]33الأحزاب:[ {تبرجن تبرج الجاهلية الاولى
دْ  وَإِنْ كَانَ الْخِطَابُ لِنِسَاءِ النهبِيِ   عْن ى. ه ذ ا ل وْ ل مْ ي   ف ق  يْرُهُنَّ فِيهِ بِالْم  ل  غ  خ  رِدْ د 

اءِ  مِيع  النِ س  لِيل  ي خُصُّ ج  اءِ بُ ، د  ة  بِلُزُومِ النِ س  رِيع ةُ ط افِح  ، ك يْف  و الشَّ نَّ يُوت ه 
بِي ِ ... و الِانْكِف افِ  مَا رَأَيْتُ نِسَاءً فَ  : لَقَدْ دَخَلْتُ نَيِ فًا عَلَى أَلْفِ قَرْيَةٍ ق ال  ابْنُ الْع ر 

النار، ب أَصْوَنَ عِيَالًا وَلَا أعََفه نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ نَابُلُسَ، الهتِي رُمِيَ بِهَا الْخَلِيلُ 
ارًا فَإِنِ ي أَقَمْتُ فِيهَا  ، فَإِنههُنه يَخْرُجْنَ لْجُمُع ةِ إِلاَّ ي وْم  اف م ا ر أ يْتُ امْر أ ةً فِي ط رِيقٍ ن ه 

لَاةُ وَانْقَلَبْ ي مْت لِئ  الْم سْجِدُ مِنْهُنَّ إِلَيْهَا حَتهى  َ، ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصه ل مْ نَ إِلَى مَنَازِلِهِن 
ةٍ مِنْهُنَّ إِل ى الْجُمُع ةِ الْأُخْر ى  ل ى و احِد  يْن يَّ ع  عْ ع  صَى  بِالْمَسْجِدِ الْأَقْ . وَقَدْ رَأَيْتُ ت ق 

  هى.انتعَفَائِفَ مَا خَرَجْنَ مِنْ مُعْتَكَفِهِنه حَتهى اسْتُشْهِدْنَ فِيهِ( 
حكام النظر عن القاضي أبو في إ هـ(628)ت: المالكيونقل ابن القطان  -ب

)وقد يخرجن لسماع الوعظ وتعلُّم العلم والفضيلة من صلاة أو  بكر بن الطيب:
ضور حمن العجائز وم ن جرى مجراهن بهن  الافتتانغير ذلك، ويجوز لمن أمن 

وأما الشواب  منهن فيجب ، ويتوخين الاعتزال عن الرجال، الجمعة والأعياد
اصإنكار اختلاطهن  راء من و كون إلا أن ي ،بالرجال في المساجد وم جمع القُصَّ

  (. انتهى.لا يراهن الرجالبحيث حجاب 
 
ر حضو )عند كلامه عن  البناية شرح الهداية في الحنفيقال العيني  -ت

الشواب لهن حضور الجماعات(... )يعني  ويكره)قال:  :(النساء للجماعات
منهن(: وهي جمع شابة، وهذه اللفظة بإطلاقها تتناول الجُمَع والأعياد والكسوف 

: (من خوف الفتنةوالاستسقاء... )لما فيه( ش: أي في حضورهن الجماعة: )
.. .للحرام وما يفضي إلى الحرام فحراموخروجهن سبب عليهن من الفساق، 
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إن ... فلفساد أهلهفي هذا الزمان ولا سيما  المراد من الكراهة التحريمقلت: 
ذنكم نساؤكم بالليل إلى إذا استأ"قال:  أن النبي  بن عمر قلت: روى ا
قلت: هذا محمول على . رواه الجماعة إلا ابن ماجه. "ذنوا لهنالمسجد فائ

، ويخرجن من يحبس النساء إلا يوم الجمعة وكان ابن عمر ... العجائز
، وقال أبو عمرو الشيباني: ابن مسعود حلف فبالغ في اليمين ما صلت المسجد

ئست إلا امرأة قد يامرأة أحب إلى الله من صلاتها في بيتها إلا في حج أو عمرة 
مساجد النساء  "خيرقال:   أنه عَنْهَالمة رَضِيَ اللَّهُ ، وعن أم سمن بعولتها

 ( انتهى. قعر بيوتهن" رواه أحمد
ادِس فِي  :في كتابه الذخيرة هـ(684)ت: المالكيالقرافي قال  -ث )الْبَاب السه

لَاة( )وَأَمها النِ سَاءُ فَقَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ  تِ الْمُت  أَمها  :فَضَائِل الصه الاَّ فَلَا خِلَافَ  ج 
ابَّةُ فِي خُرُوجِهِنه لِلْمَسَاجِدِ وَالْأَعْيَادِ وَغَيْرِهَا،   إِلاَّ فِي النُّدْر ةِ   ت خْرُجُ ف لا   و أ مَّا الشَّ

،وَفِي جَنَائِزِ أهَْلِهَا،  نْعُهُنَّ م امِ م  ل ى الإِْ لَام دِيثِ عَنهُ عَ وَفِي الْحَ  و ع  مَا تركت لَيْهِ السه
  .انتهى أَضَره عَلَى الرِ جَالِ مِنَ النِ سَاءِ( تنةفبعدِي 

التوضيح لشرح الجامع في  هـ(804)ت: الشافعيبن الملقن اقال  -ج
طِيَّة  عند شرحه لحللبخاري  الصحيح تُ الخُدُورِ )"يَخْرُجُ العَوَاتِقُ وَذَوَا :ديث أُمُّ ع 

روجهن خ أكره الآنوفي الترمذي عن ابن المبارك:  ...سابعها: ...أَوِ العَوَاتِقُ 
ره اليوم ك. ويروى عن الثوري أنه فإن أبت ذلك فللزوج أن يمنعهافي العيدين، 

 .( انتهىدون غيرها الشابة منع   وحكى القرطبي عن قومٍ  .خروجهن
)الباب الثالث في آداب  :إحياء علوم الدينفي   هـ(505)ت:قال الغزالي  -ح

في زمان ، بل استصوب ذلك المنع إلا العجائز والصواب الآن) المعاشرة(
ما أحدثت النساء  ، حتى قالت عائشة رضي الله عنها لو علم النبي الصحابة

لاتمنعوا إماء  بعده لمنعهن من الخروج، ولما قال ابن عمر قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
وقال  ،عليه فضربه وغضب ،فقال بعض ولده بلى والله لنمنعهن ،الله مساجد الله
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ِ تسمعني أقول قَ  ة استجرأ على المخالفلا تمنعوا فتقول بلى، وإنما  الَ رَسُولُ اللَّه
، وإنما غضب عليه لإطلاقه اللفظ بالمخالفة ظاهراً من غير لعلمه بتغير الزمان

قد أذن لهن في الأعياد خاصة أن  إظهار العذر، وكذلك كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 
الخروج الآن مباح للمرأة العفيفة ، و ولكن لا يخرجن إلا برضا أزواجهنيخرجن، 

ا وْجِه  ل كِنَّ الْقُعُود  أ سْل مُ  برضا ز  ي نْب غِي أ نْ لا  ت خْرُج  إِلاَّ لِمُهِم ٍ ، و  فَإِنه الْخُرُوجَ  و 
ا تُفْضِي إِ لِلنِ ظَارَاتِ  رُبَّم  ةِ و  حُ فِي الْمُرُوء  تْ مُهِمَّةً ت قْد  ل ى و الْأُمُورِ الَّتِي ل يْس 

ادِ  الُ .. .فَإِذَا خَرَجَتْ فَيَنْبَغِي أَنْ تَغُضه بَصَرَهَا عَنِ الرِ جَالِ  ،الْف س  ج  لِ الرِ   إِذْ ل مْ ي ز 
ل ى م م رِ  الزَّم انِ   .( انتهىوالنساء يخرجن منتقبات ،مكشوفي الوجوهع 

رْأ ة  مختصر اختلاف العلماءفي  هـ(321:)ت الحنفيالطحاوي قال  -خ )فِي الْم 
م اع ة( ان  ك  )عَن مُحَمهد عَن أبي يُوسُف عَن أبي حنيفَة أَن النِ سَاء  :تحضر الْج 

يْنِ  يرخص ل هُنَّ  وأكرهق ال   ،ف أ ما الْي وْم ف إِنِ ي أكرهه ،ل هُنَّ فِي الْخُرُوج إِل ى الْعِيد 
كْتُوب ة شُهُود  ة الْم  لا  أَن تشهد  ةوأرخص للعجوز الْك بِير  ، فِي جم اع ةالْجُمُع ة و الصَّ

وسُف ، قَالَ وروى بشر بن الْوَلِيد عَن أبي يُ ف أ ما غير ذ لِك ف لا  الْعشَاء وَالْفَجْر 
لم يكن يوَأبي حنيفَة أَنه قَالَ خُرُوج النِ سَاء فِي الْعِيدَيْنِ حسن،  رى خروجهن فِي و 

ل و ات يْء من الصَّ يْنِ  ش  أْس أ ن تخرج لا  ب  ، وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَم د م ا خلا الْعِيد 
لَوَات كلهَا  الْع جُوز ق ال  م الك، وأكره ذ لِك للشابةفِي الصه وج النِ سَاء الْخُرُ  لَا يمْنَع و 

 مْرَأَة ل اي لَا أرى بَأْسا أَن تخرج كنِ فَإِن ِ ستسقاء وَالْعِيدَاإِلَى الْمَسَاجِد، وَأما الا
ج إِلَى الْمَسْجِد تخر  المتجالةرِوَايَة ابْن الْقَاسِم، وَقَالَ عَنهُ أَشهب إِن  هَذِه ،متجالة

د روى ابْن عمر و  ...والشابة تخرج إِل ى الْم سْجِد الْمرة بعد الْمرة ،وَلَا تكْثر التهرَدُّ
ف دلَّ على أ ن  ...أَنه قَالَ ائذنوا للنِ سَاء بِاللهيْلِ، يَعْنِي إِلَى الْمَسْجِد عَن النهبِي 

فِهِ  ار بِخِلا  قَالَ  لْب ابجِ فَقَالَت امْرَأَة فَإِن لم يكن لِأَحَدِنَا  ...، وروت أم عَطِيهةالنَّه 
يحْت مل أ ن يكون ذ لِك والمسلمو، قَالَ أَبُو جَعْفَر جلبابافلتعرها أُخْتهَا  ن ق لِيل و 

  انتهى. (ف لا  يحْت اج إِل ى ذ لِك و الْي وْم ،ف أ ر اد  التكثير بحضورهن إرهابا لِلْع دو



  

118 

 

 لامكفالذي يهمنا، هو أين  ج لدليل، ومع ذلكسخ يحتاقد اعترض عليه أن النو 
ها في خروجكما ترى هم اتوكل خلافمن كلام المتقدمين،  لسفور اليومهل اأ 

 مرأة امما تعلم معه أن كلامهم لا يمكن تطبيقه على  ؟للعبادة، فكيف بغيرها
 ة مرأ اأو يتصورون في حديثهم كاشفة وجهها، وأنهم لا يخاطبونها ولا يقصدون 

أنهم بح التصري ،وسيأتي معنا المزيد قدمكما ت ،في بعض مقولاتهم، فكاشفة
يات النقول في قرار الصحابفوبالتالي  ستر وجهها عن الرجال،من ت ون بخاطي

دلة أردنا أن نفرد لها ولو أ ،نقضيلا تفي ذلك والصالحات وأقوال أهل العلم 
 .درجاتعلى ال المسلمات للاقتداء بهن ونيل أ ، وفق اللهمجلدات تلبلغ نقولاو 
في  هـ(1078)ت:الحنفي  دماد عبد الرحمن بن محمد شيخي زادهقال  -د

مَامَ  عند كلامه عن: :مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ةِ( )أَوْلَى النهاسِ بِالْإِ
ارِيَّةً أ وْ ل يْلِيَّةً الْجَمَاعَاتِ(  و لا  ي حْضُرْن  ) ةِ ن ه  لا  لَاةُ لِ  فِي كُلِ  الصَّ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصه

لَامُ "صَلَاتُهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي صَحْنِ دَارِهَا وَصَلَا  تُهَا وَالسه
" وَلِأَنههُ دِهَا وَبُيُوتُهُنه خَيْ فِي صَحْنِ دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي مَسْجِ  لا  ر  لَهُنه

غْرِبِ و الْ  فِيإلاَّ الْع جُوز  مِنْ خُرُوجِهِنه ) تُؤْم نُ الْفِتْن ةُ  جْرِ و الْم  اءِ الْف  ( وَكَذَا عِش 
اقِ فِي الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَاشْتِغَالِهِمْ بِالْأَكْلِ فِي ا مَغْرِبِ، وَاتِ سَاعِ لْ الْعِيدَيْنِ، لِنَوْمِ الْفُسه

الِ الْجَبهانَةِ فِي الْعِيدَيْنِ فَيُمْكِنُهَا  ج  نْ الرِ  مَامِ، وَقِيلَ الْمَغْرِبُ ، هَذَا عِنْ الِاعْتِز الُ ع  دَ الْإِ
ز اكَالظُّهْرِ وَالْجُمُعَةُ كَالْعِيدَيْنِ ) وَّ ج  أ يْ رَهَا( ( أَيْ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمهد  )حُضُو و 

،  الْفِتْن ةِ ( لِانْعِدَامِ فِي الْكُل ِ ) زِ الْع جُو  انِهِمْ ل  لِقِلهةِ الرهغْبَةِ فِيهِنه فُ فِي ز م  كِنْ ه ذ ا الْخِلا 
تْو ى  ل يْهِ الْف  م اع اتِ و ع  يُمْن عْن  ع نْ حُضُورِ الْج  انِن ا ف  ؛ بِالْع جُوزِ ق يَّد  و   و أ مَّا فِي ز م 

ابَّة  ل يْس  ل ه  لِأَنه  اقًاالشَّ ابهةُ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ إا الْحُضُورُ اتِ ف  لَى تِسْعٍ وَعِشْرِينَ . الشه
عجوز ويقصد اختلفوا في ال :وانظر انتهى.وَالْعَجُوزُ مِنْ خَمْسِينَ إلَى آخِرِ الْعُمُرِ( 

مَامِ( ابو حنيفة غْرِبِ و الْعِش   فِيجوزه للعجوز فقط ) ،بـ)الْإِ جْرِ و الْم  صاحباه ( و اءِ الْف 
ز ا) وَّ امِ ( )فِي الْكُل ِ ) أ يْ الْع جُوزِ ( أَيْ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمهد  )حُضُورَهَا( ج   الْفِتْن ةِ لِانْعِد 
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مَ وهذه علتهم، ( فِيهِنَّ  الرَّغْب ةِ لِقِلَّةِ  امِ( فقال ومع ذلك لم يعجبه هذا وأيد قول )الْإِ
يُمْن عْن  ) انِن ا ف  انِهِمْ و أ مَّا فِي ز م  فُ فِي ز م  اتِ ع نْ حُ ل كِنْ ه ذ ا الْخِلا  م اع  ضُورِ الْج 

تْو ى  ل يْهِ الْف  وليس العجب هنا، بل العجب أن كل هذا الخلاف بينهم في  (و ع 
وإنما  ب فيها، وليس العجب هنا أيضا( التي لا تشتهى وليس للرجال أر الْع جُوزِ )

وإنما  ،خروجها ليس للسوق وزيارة غيرها من النساء علىجب في خلافهم الع
وا في نهم لم يختلفنما العجب أة العيد، وليس العجب هنا أيضا وإللمساجد وصلا

اقًاالشابة كالعجوز بل قالوا إن ) ا الْحُضُورُ اتِ ف  ابَّة  ل يْس  ل ه   .للمساجد (الشَّ
 ن الجماليقدن ويسق يخرجنباب أولى من  يكن  لم أن النساء يتبين  :ومن الفوائد

و ألا سفرا ولا حضرا بين البيوت ووسط الأماكن والأحياء  ،ولا غيرها لوحدهن
الهن، لما بعيدات بأعم ،كن مستقلات بحرفهنأو تحتهم، ف بين الرجالأن يعملن 

الخضوع و والحاجة من الفتنة والشهوة والاختلاط  في عملهن بين الرجال وتحتهم
، لك الأماكنتفي بعض والمصاحبة والتقارب و الخلوة بالقول والتوسع بالكلام أ

رقات الط مع الرجال، والحال أن ،ولا بدمنها  ،امتحقق وقوعهة و حاصلوالتي هي 
لك المواقع في تما يكون ثم  طرافمترامية الأبعيدة  طبيعتهابوالأعمال والشوارع 

ولو قيل  ،ما يوقع في المحذور المختلطةمنفصلة و الأماكن المن مليئة بالرجال ال
خلته بالنساء فإذا د ليءمولكنه  لبيع عصير حلملشخص أن بداخل هذا المكان 

فهنا  ،أو اختليت اختلطت انغمست فيما أصله حرامحلال  أصلهلتشتري ما 
كمنعهن المساجد وليس سدا للذرائع  ،حرمة أصليةر ذاك الحلال حراما يصي

 البين الرجفي محرمات أصلية بينهم فكيف في حق المرأة الداخلة والأعياد، 
احات والسماكن الأزقة والأوالمتحدثة معهم والمختلطة بهم والمختلية في بعض 

، لا حمايةو  تشاء دون رفيق ولا رقيبومتى حيث فتخرج ، بالرجاللوحدها البعيدة 
ن فإ لكومع ذ ،الأئمةعن مزيد وسيأتي كما تقدم  ليناإفهذا لم يعهد عنهم ولا نقل 

وتوصل  بهوما تتطلاليوم وحدها  وبهاركب، بدون خلوةو  قائدمع  لجمالقياس ركوبها ل
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 ،القياس لا يعرفون  وأن من قاسوه صحة القياس وفساده ينفي حتما من أمور إليه
ينهما مع بعد ما ب الحالتين كلتاة الركوب فقط في لفظمجرد من تطابق  لا ماإ

اديتها بين بركوبها في حدود محصورة بب ولو قيل المغرببعد المشرق من حقيقة 
 .لم، والله أعلانتفاء المحاذير تلك وغيرها ،حتمللا الرجال لها بعيدة عنأه

بقبة  المرأة سترولا يترك ): (هـ386)ت: المالكي بي زيد القيروانيأقال ابن 
لاط خطر الاختسلام الإقبل عرف قد و  انتهى.إذا وجد لذلك(  في سفر أو حضر

 .سلام وشدد فيه أكثرفكيف وقد جاء الإ ،للرجال ومحادثة النساءوالمصاحبة، 
نْهُم او  -ذ ُ ع  ضِي  اللََّّ يْنِ ر  لِيِ  بْنِ الحُس  فِيَّة ، ز  قال ع نْ ع   وْج  النَّبِيِ  ، أ نَّ ص 

تْهُ   حُيَيٍ  فِي المَسْجِدِ وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ فَرُحْنَ، فَقَالَ لِصَفِيهةَ بِنْتِ  كَانَ النهبِيُّ ): أ خْب ر 
رِف  م ع كِ لَا تَعْجَلِي  تَّى أ نْص  مَعَهَا،  نهبِيُّ ، وَكَانَ بَيْتُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ، فَخَرَجَ الح 

: ، ثُمه أَجَازَا، وَقَالَ لَهُمَا النهبِيُّ  فَلَقِيَهُ رَجُلَانِ مِنَ الَأنْصَارِ فَنَظَرَا إِلَى النهبِي ِ 
فِيَّةُ بِنْتُ حُي ي ٍ  ا ص  ِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ت ع ال ي ا إِنَّه  يْطَانَ ، قَالَا: سُبْحَانَ اللَّه ، قَالَ: إِنه الشه

مِ، وَإِنِ ي خَشِيتُ أَنْ يُلْقِيَ فِي أَنْفُسِكُ   .انتهى (ا شَيْئًامَ يَجْرِي مِنَ الِإنْسَانِ مَجْرَى الده
وفة ة والمعر المأمون ةوفيه عدم ترك المرأة تخرج لوحدها إلا في الطريق المحدد

لرجال وتعرضها من إيذاء اوالاختلاط الخلوة  اتنتفي معه مع رفقة مأمونةوجهتها 
وضع م دليل أن ما حصل إِنههَا صَفِيهةُ() :وقوله، وغير ذلك من المحاذيرلها 

، رب منهتتقو  تحادثهتصاحبه و و ، الرجل ة ترافقأن تخرج المرأ  تحريم واستنكار
مكانية إلا فرق في حرمة هذه الأمور والخوف من وفيه أنه وهو ليس بمحرم لها، 

 فيها بين الرجل الصالح أو غيره. الوقوع

ائِهِ  أَنه النهبِيه ) :عن أنس رضي الله عنه -ر ى نِس   ، فَمَره بِهِ ك ان  م ع  إِحْد 
ن ةُ رَجُل  فَدَعَاهُ، فَجَاءَ، فَقَالَ:  تِي فُلا  وْج  نُ ه ذِهِ ز  الَ: يَا رَسُولَ اِلله مَنْ ، فَقَ ي ا فُلا 

يْطَانَ يَجْرِي مِنَ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ، فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اِلله  : إِنه الشه
مِ  نْسَانِ مَجْرَى الده  ( أخرجه مسلم وغيره. الْإِ
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لى عأهل العلم  إجماعمن الكتاب والسنة و مقاصد الشريعة ومراميها  من دلةوالأ
عدم كالأمر بخفض صوتها و  معلومة من الدين بالضرورة. ،لا تنقضيكثيرة هذا 

فاختلط الرجال مع النساء )من المسجد رسول الله خرج الضرب برجلها وعندما 
استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات  في الطريق فقال 

فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها  .الطريق
خَيْرُ صُفُوفِ الرِ جَالِ ) : وقال  .(2))لَيْسَ لِلنِ سَاءِ وَسطَ الطهرِيْقِ(:وقال  .(1)(به

لُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ  لُهَا أَوه  .رواه مسلم (صُفُوفِ النِ سَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوه

عباده نساء  بهالله  مرريعته الإسلامية فيمن قبلنا وما أفهذه سنة الله وش -ز
 تعالى: هلو قب وعكسه، ،الرجالعن  عد النساءبُ عليهم  مثنيا وأنبيائهصالحيه و 

 مَا قَالَ  وَوجََدَ مِن دوُنهِِمُ امرَْأتَيَْنِ تذَوُداَنِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ علََيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ }

 تَولََّىَٰ إلَِى الظِّلِّ ثُمَّ فَسقََىَٰ لهَمَُا  (23) كبَِيرٌ شَيْخٌ وأَبَوُنَا الرِّعاَءُ يصُدِْرَ حَتَّىَٰ نَسقِْي لَا قَالتََا خَطْبُكُمَا

قَالتَْ إِنَّ  فَجَاءتَْهُ إحِدْاَهُماَ تَمْشيِ علََى استِْحيْاَءٍ( 24فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْر  فَقِيرٌ )

 منَِ  نجََوتَْ  يهِْ القْصََصَ قاَلَ لَا تَخَفْفلَمََّا جاَءهَُ وَقَصَّ علََ لِيَجْزيَِكَ أَجْرَ مَا سَقيَْتَ لَنَاأَبِي يَدْعُوكَ 

( 26تَ الْقَوِيُّ الْأَمِيُن )اسْتَأْجَرْ مَنِ  خَيْرَ إِنَّ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ( 25) الظَّالمِِينَ القَْوْمِ

 فَمِنْ  عَشْرًا أَتْمَمْتَ فَإِنْقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابنَْتَيَّ هَاتَيْنِ علََىَٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَج  

. ]القصص[{(27) الصَّالِحِينَ مِنَ اللَّهُ شَاءَ إِن ستََجِدُنِي عَلَيْكَ أَشُقَّ أَنْ أُرِيدُ ومَاَ عِندِكَ
في را مهى يؤجر نفسه كل هذه المدة حت المرأة موسى في د ماذا وج :ولهذا قالوا

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا : )رسول الله  قد قال. و هاالزواج بسبيل 
ينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ( وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ   .عليه فقمتالدِ 

                                                                 
 .للألباني( 929) صحيح الجامعو ( 537/ 2السلسة الصحيحة ) -(1)
 (.856السلسلة الصحيحة رقم ) -(2)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya27.html
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قال: )جاءت  عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في تفسيرها  وجاء -س
 (1)(لاجةخراجة و ليست بسلفع  على وجههابثوبها قائلة تمشي على استحياء 

 ،حدهنو بين الرجال والخروج  ركوب الدواب مباشرةإمكانهن بأنه كان  مع .انتهى
 ولهذا كره العلماء خروجهن للعبادات فيه من محرمات أصلية لما توقع ولم يكن،

من  شيءوالحاجات الدنيوية المباحة وهن غير مختلطات خوفا من الوقوع في 
نهم لرجال واقترابهن موطول محادثتهن لالمحرم اختلاطهن ك ،المحرمات الأصلية

، فكيف يقال اليوم بجواز أصل تلك المحرمات الأصلية وغير ذلكالاختلاء أو 
  بد،ولا أو بعضها حاصلة فعلا كونهاها من الدين بالضرورة والمعلوم حرمت

 الرخصبالأخذ من منع الباب سد الذرائع ك فين الخلاف فيها كالخلاف إيقال و 
وهن غير مختلطات كخروجهن للصلاة  أو منع المباحاتالمندوبات  أو ترك

وس كفهذا من الفهم المع ،الحرامالوقوع في و ومع ذلك منعوهن خشية الفتنة 
 لسفوركعادة أهل ادلة وكلام أهل العلم، الأمن لحقائق والتحريف والتبديل وخلط ا

لية صالمحرمات الأ ل بجوازايمكن أن يقيضا لا وأ ل هي محرمات أصلية،ب اليوم
قصير تها و ل وقة طارئة قليالضرورة ظروف استثنائيفالحاجة و  للحاجة وللضرورة

الحرام كون يالله ل حكم نغيرليس لنا أن ف ،بشكل دائممدتها ولا تبيح المحظورات 
 .من فعل الصحابةهذا معلوم كما أن و  .لما اراده اللهخلافا  حلالا دائما

 هودجيفاحتملوا ) :المؤمنين في قصة الافككما في حديث عائشة أم  -ش
الجمل  ثوافبع... كنت ركبت، وهم يحسبون أني فيهالذي  على بعيري  فرحلوه
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني،  ...وكان صفوان بن المعطل ...وساروا

ووالله ما كلمني كلمة، ولا سمعت منه كلمة غير ، بجلبابيفخمرت وجهي 

                                                                 
وعبد بن حميد وابن أبي شـــــيبة والبيهقي وابن المنذر وابن أبي حاتم بإســـــناد صـــــحيح  أخرجه البغوي  -(1)

 كما قاله ابن كثير في تفسيره، ورواه الحاكم وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
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ود بي فانطلق يق، حتى أناخ راحلته، فوطئ على يديها فركبتها، استرجاعه
  .انتهى (حتى أتينا الجيش الراحلة

": حد القذف باب" التثريب رحفي طـ( ه806)ت: الشافعيقال الحافظ العراقي 
 وجهها المرأة تغطيةوفيه  «بجلبابي فخمرت وجهي» :عشرة(: قولها )التاسعة

يقود  فانطلقوفي قولها:) .انتهى (أو غيره صالحاسواء كان عن نظر الأجنبي 
 دليل على أنهن لم يكن يباشرن القيادة بأنفسهن.( بي الراحلة

 لىمن مكة إومثله قصة هجرة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها،  -ص
ا فلقيها مع ولده تبي سلمة فخرجتريد أن تلحق بزوجها أ ،لله ورسولهالمدينة 

قاد ف خذته النخوة أن تهاجر لوحدهافأوهو كافر قبل أن يسلم  عثمان بن طلحة
 ه معها وهو لموكيف كان من أمره وتنحيه عنها وعدم اختلاطه أو كلامبها، 

عدم خضوعهن بالقول وغير ذلك قد نزلت، و يات الحجاب ولم تكن آ ،يسلم بعد
 :قبل الاسلام فوصفت ذلك بقولها همية خطر الاختلاطكانوا يعرفون أ هذا مع و 
غ كان إذا بل ،فوالله ما صحبت رجلًا من العرب قطُّ، أرى أنه كان أكرم منه)

ر عنِ يالمنزل أناخ بي،  ، حطه عنه، فاستأخر ببعيري ، حتى إذا نزلتُ ثم استأْخ 
 ري؛وقال: اركبي. فإذا ركبتُ واستويتُ على بعي ثم تنحَّىالشجرة، ثم قيهده في 

 (.فقادهوفيه قولها: ) .انتهى (1)...(حتى ينزل بي فأخذ بخطامه فقاده أتى

يْطٍ حين ومثله هجرة أُم  كُلْثُومٍ بِنْت -ض  رت زمن الحديبيةهاج عُقْب ة  بْنِ أ بِي مُع 
ا يُك ل مُنِي م  ، لَا وَاَلِله ي قُودُ بِي الْب عِير   وقاد بها رجل من خزاعة فقالت: )ف ك ان  

يرِ فَقَي دَهُ فِي ، فَإِذَا نَزَلْت جَاءَ إلَى الْبَعِ ت ن ح ى ع ن ي، حَت ى إذَا أَنَاخَ الْبَعِيرَ ك لِم ةً 
جِرَةِ  ت ن ح ى ع ن يالش  وَاحُ جَذَعَ الْبَعِيرُ  و  جَرَةِ، حَت ى إذَا كَانَ الر  ب هُ و  ف  فِي الش  ر  ل ى ق  و 

                                                                 
 .(1/468. )هـ(213)ت: ابن هشامسيرة  -(1)
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هُ ف ل مْ ، فَإِذَا رَكِبْته أَخَذَ بِرَأْسِهِ ع ن ي ر اء  لْت فِتْ و  وسيأتي معنا بتمامه  .(زِلحَت ى نَنْ  ي 
  .على تغطية المرأة لوجهها هل الشريعة واللغة والسيرأ  إجماع عنعند كلامنا 

ل ى أ زْو اجِهِ  أ نَّ النَّبِيَّ ) :ع نْ أ ن سٍ نجشة قصة أكما في و  -ط وَّاق  أ ت ى ع  س   و 
ال : الُ ل هُ: يُق  ي سُوقُ بِهِنَّ  ةُ، ف ق  ش  يْدًا أ نْج  ةُ رُو  ش  ك  ي ا أ نْج  يْح  و ارِيرِ  وْق ك  س  و  ( بِالْق 
 بِيِ  كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَ نِسَاءِ النه )قَالَ:  عَنْ أَنَسِ له  وفي رواية .أخرجه مسلم

وَّاق   وْق ك  رُوَيْدًا  : أَيْ أَنْجَشَةُ ، فَقَالَ نَبِيُّ اِلله و هُنَّ ي سُوقُ بِهِنَّ س   (ارِيرِ بِالْقَوَ س 
 منهن مباشرة ذلك الرجل لهن ولم يرض ياقةبس . فرضي رسول الله انتهى

سو اقاً  حيث كان أنجشة قد اتخذه النبي معهن، كان   مع أنه نفسهنأب
ياقة ،ن معههفي سفر  لنسائه أيضا و  بالترفُّق بالنساء. فأمره  ،فاشتد في السِ 

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم في . هن مع بعضهنبوجودانتفت الخلوة 
( )باب رحمته  يَ النِ سَاءُ قَوَ  :قَالَ الْعُلَمَاءُ ) :النساء والرفق بِهِنَّ ارِيرَ لِضَعْفِ سُمِ 

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ  ،عَزَائِمِهِنه تَشْبِيهًا بِقَارُورَةِ الزُّجَاجِ لِضَعْفِهَا وَإِسْرَاعِ الِانْكِسَارِ إِلَيْهَا
وْتِ وَكَانَ كَ  أَنه أَنْجَشَة ...فِي الْمُرَادِ بِتَسْمِيَتِهِنه قَوَارِيرَ عَلَى قَوْلَيْنِ  انَ حَسَنَ الصه

  أَنْ يَفْتِنَهُنه يَحْدُو بِهِنه وَيُنْشِدُ شَيْئًا مِنَ الْقَرِيضِ وَالرهجَزِ وَمَا فِيهِ تَشْبِيب  فَلَمْ يَأْمَنْ 
فْقُ وَالْقَوْ  ...وَيَقَعَ فِي قُلُوبِهِنه حِدَاؤُهُ فَأَمَرَهُ بِالْكَفِ  عَنْ ذَلِكَ  لُ الثهانِي أَنه الْمُرَادَ بِهِ الرِ 

بِلَ إِذَا سَمِعَتِ الْحُدَاءَ أَسْرَعَتْ فِي الْمَشْيِ وَاسْتَلَذهتْهُ فَأَزْ  يْرِ لِأَنه الْإِ عَجَتِ فِي السه
اء  ي ضْعُفْن  عِنْد  شِ  فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ  ،تْعَبَتْهُ الرهاكِبَ وَأَ  افُ لِأ نَّ النِ س  يُخ  ك ةِ و  ر  ةِ الْح  دَّ

رُهُنَّ وسقوطهن ر  فِي ...وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ جَوَازُ الْحُدَاءِ  ...ض  اءِ  هِ و  ةُ النِ س  مُب اع د 
ال ج  مِهِمْ وَمِنْ  ،ِ مِن  الرِ  لا  م اعِ ك   حداءوهذا في ال انتهى.( ونحوهالوعظ إلا  ،س 

 الأغاني والمعازف؟بل وليس لهن، فكيف اليوم بسماعهن للإ

مما يبين أن الواحدة منهن لم يعهد عنها ركوبها لوحدها داخل المدينة ولا خارجها 
 من غلام أو خادم أويقود بها بالرجال دون قائد تطوف بين أحيائها المكتظة 

 بالأجنبيعدم خلوها معه من تأمن برفقة و  ،لأهلهامعروف محرم أو رجل 
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ج حواجز في الهوادمع وجود فواصل و  ،أو تعرضها لأذى الرجالمعه واختلاطها 
لك من ذفي مباشرتهن ل لما لف المركبات.اليوم خ مفصولة، كركوبهنالواسعة 

وال فوق طاقة النساء فضلا عن الأخطار الحاصلة الأعباء والمسئوليات والأه
 ن الرجال مما يُدرك وقوعه كل أحد، ويعلم أنه مما لا ينبغي فعلهبينهن وبي

 .م، والله أعلولا محالة يغري الرجال بالتعرض لهن  ولضعفهن ورقتهن ما 

)وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه  قالت أسماء بنت أبي بكر: -ظ
لى ما والنوى ععلى رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ، فجئت يو  رسول الله 

ومعه نفر من الأنصار فدعاني، ثم قال: إخ إخ،  رأسي، فلقيت رسول الله 
ه، وكان وغيرت، وذكرت الزبير فاستحييت أن أسير مع الرجالليحملني خلفه، 

 أخرجه البخاري. ، فمضى(أني قد استحييت ، فعرف رسول الله أغير الناس
 بل علىتسع لعدة أشخاص، ت وأماكن كبيرة بعض الجمال هوادج فيأن  مع

 وانظر قولهم جميعا وهم في .هودججانبيه كل جانب من ن في هودجيبعضها 
حال المشقة والضرورة حيث قالت أم المؤمنين عائشة: )ووالله ما كلمني كلمة، 
ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه... فانطلق يقود بي الراحلة(. وهي في ذلك 

 اً ل أم سلمة رضي الله عنها قبل أن تكون أمالوقت أمه بنص القران. أو قو 
للمؤمنين في هجرتها: )ثم استأْخَر عنِ ي... استأخر ببعيري... أتى فأخذ بخطامه 

لِله مَا يُكَل مُنِي )فَكَانَ يَقُودُ بِي الْبَعِيرَ، لَا وَاَ  :تَ عُقْبَةَ فقاده(. وقول أُم  كُلْثُومٍ بِنْ 
جَرَةِ... وَوَل ى عَن ي... فَلَمْ يَلْ كَلِمَةً... تَنَح ى عَن ي...  تَفِتْ وَتَنَح ى عَن ي فِي الش 

(. وقول أسماء بنت أبي بكر:وَرَاءَهُ(. وقول أنس:) وَسَوهاق  يَسُوقُ بِ  فاستحييت )هِنه
أن أسير مع الرجال(. فمن كانت تريد أن تسير على نهج وسيرة الإسلام وتعاليم 

والله  ،وهذا دينهن وهذه تعاليمهن الإسلامية هذه سيرتهن خير الأنبياء فدونكِ 
 .تعالى أعلم
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مسألة: )) :الشرح الكبيرفي  هـ(682)ت:الحنبلي بن قدامة المقدسي ا قال -ع
جال  لِ ( لا يُسَنُّ للمَرْأةِ أن تَرْقَى على المَرْوَةِ؛ لا ت رْمُلُ ولا ت رْق ىوالمَرْأةُ ) ، ئ لاَّ تُزاحِم  الرِ 

مَلُ. لها أسْت رُ ولأنه ذلك  ظُ أجْم ع  كقال ابنُ المُنْذِرِ: ، ولا يُسَنُّ لها الره حْف  لُّ م ن ن 
م ل  على النِ ساءِ على أنَّه عنه مِن أهْلِ العِلْمِ  ا ولا ب ،حول  الب يْتِ لا ر  ف  ين  الصَّ

ل دِ في ذلك  لأنَّ الأصْل  . وذلك والم رْو ةِ  ولأنَّ  هِنه ولا يُقْصَدُ ذلك في حَق ِ  ،إظْهارُ الج 
تْرُ  دُ منهُنَّ السَّ  .انتهى( م يُسْتَحَبه لهُنه فل وفى ذلك تَعَرُّض  للانكِشَافِ  النِ ساء  يُقْص 

القبس في شرح موطأ مالك بن ه( في 543)ت:المالكي قال ابن العربي  -غ
ك أنها لا تكون خليفة فكذل بإجماع الأمةوذكر احتجاج ابن الطرازا عليه ): أنس

جز يفإن لم  ،لأن صوتها عورة على أنها لا تؤذناتفقت الأمة وقد ... القضاء
ألا تجوز مجالستها وأحرى  ىفأول لا ترى  سماع صوتها وهي في المأذنة

 فطن لهذاولو ت ،فكيف أن يلجئها الإمام لذلك ،ابتداء من قبل نفسها ومحادثتها
 انتهى (1)(عصبة الجاهلين لما كانوا عن الحق ناكبين

فَعُ الْمُحْرِمُ في التمهيد عند ر  هـ(463)ت:المالكي  ابن عبد البر وقال -ف
اءُ ) :صَوْتَهُ بِالتهلْبِيَةِ  نهةَ فِي الْمَرْأَةِ أَ  و أ جْم ع  الْعُل م  ا نْ عَلَى أَنه السُّ وْت ه  لا  ت رْف ع  ص 

ا ه  ا أ نْ تُسْمِع  ن فْس  ل يْه  تْ بِذَلِكَ فَخَرَجَتْ مِنْ جُمْلَةِ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَ  و إِنَّم ا ع   خُصه
 ( انتهى.وَبَقِيَ الْحَدِيثُ فِي الرِ جَالِ 

 :كفاية النبيه في شرح التنبيهفي  هـ(710)ت: الشافعيوقال ابن الرفعة  -ق
 صوتها وجهان: فيقال: ولأصحابنا )

 .ابطلت صلاتهفعلى هذا لو رفعت صوتها في الصلاة،  : أنه عورة؛أحدهما
ويستمتع بها؛ وعلى  لأن العورة: ما يشاهد، ويمسصح؛ لا، وهو الأ والثاني:

 انتهى. (2)(تمنع من كشف وجهها ، كمالخوف الفتنةمن الجهر؛  فمنعهاهذا 
                                                                 

 .(1/879القبس في شرح موطأ مالك ) -(1)

 .(3/151حمد بن محمد ابن الرفعة )لأ .النبيه في شرح التنبيهكفاية  -(2)
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و عند من لم يقولوا بالعورة ه ناه من أن وجوب سترها لوجههايبما سبق و وهذا 
 قولهمباعتراضهم على علة غيرهم الفتنة والشهوة، ولا يعنى خرى وهي ألعلة 

باطل ال محدثال اليوم أهل السفورفهذا فهم  ،أنهم يجوزون كشفه (عورة)ليس ب
 ،يثالمرأة عورة للحدبأن يقولون  بعضهملصريح كلامهم كما ترى، فالمخالف 

 خرجهأومنهم من  ،وفي الصلاة ويخرجون وجهها وكفيها من العورة عند الضرورة
لعلة مناط اتخريج و تنقيح  فإن ،كلهقال ليس بعورة مطلقا، ومع ذلك ف دوما

شد وأولى ألعلة أخرى  وإنما ليس العورة، وجههال هاستر  فرضفي  عندهم الأقوى 
 .، كما سيأتي بيانهالفتنة والشهوةعلة وهي وأشمل عندهم من علة العورة 

 رد المحتار على الدر المختارفي  هـ(1252)ت:الحنفي  ابن عابدين قال -ك
وْتِهَا( كَلَامُ الْمُصَنِ فِ )قَوْلُهُ وَصَ ) في الصلاة: سَتْرِ الْعَوْرَةِ  على عند كلامه

وَمُقَابِلُهُ  ...لَى الرهاجِحِ(ح )قَوْلُهُ عَ  ،أ نَّهُ ل يْس  بِع وْر ةٍ مَعْطُوف  عَلَى الْمُسْتَثْنَى يَعْنِي 
ةُ مَا فِي النهوَازِلِ:  رْأ ةِ ع وْر ة  ن غْم  رْأ ةِ أ ح بُّ ، الْم  ا الْقُرْآن  مِنْ الْم  ت ع لُّمُه  عَلَيْهِ  . قَالَ و 
لَامُ  لَاةُ وَالسه فَلَا يَحْسُنُ أَنْ يَسْمَعَهَا  (1)«التهسْبِيحُ لِلرِ جَالِ، وَالتهصْفِيقُ لِلنِ سَاءِ »الصه

تُمْن عُ )قَوْلُهُ ) ... لُ. اهـ.الرهجُ  ابَّةُ ( و  رْأ ةُ الشَّ جْهِ  مِنْ ) الْم  الٍ  ك شْفِ الْو  ( لَا ب يْن  رِج 
نْهُ  أَيْ  لِأَنههُ عَوْرَة ( ى ع  وْر ةً  و إِنْ تُنْه  وْفِ الْفِتْن ةِ لِ )قَوْلُهُ بَلْ  ل مْ ي كُنْ ع  وَالْمَعْنَى  ...(خ 

وْفِ  مِنْ الْكَشْفِ  تُمْن عُ  ا أ نْ  لِخ  ه  جْه  الُ و  ج  عُ  ي ر ى الرِ   م ع  الْك شْفِ  لِأ نَّهُ  ن ةُ الْفِتْ  ف ت ق 
ا عُ النَّظ رُ إل يْه  هْو ةٍ  ق دْ ي ق   مر الشارع بسترهأفي عندهم فالعلة ولهذا  .انتهى( بِش 

 ة وشهوة.من فتنبالفطرة كشفه  لما يؤديعن الرجال  وستر أي شيء من زينتها
قولون ن يمع مجميعا ومع ذلك اتفقوا  ،الوجه ليس بعورةن إوانظر كيف قولهم 

 تقد سبقو  الفتنة والشهوةوهي  ،أخرى ن كشفه بعلة موالمنع  بالعورة على ستره
 (.ة والشهوةلفتنوعلة اعنى قول الفقهاء الوجه ليس عورة منقول عند الكلام في )ال

                                                                 
 متفق عليه من حديث أبي هريرة. -(1)
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م اع ةُ وَأَمها إذَا أَرَادَ ) في المجموع: هـ(676)ت: الشافعيقال النووي  -ل  ج 
وْتَ وَإِذَا قُلْنَا تُؤَذِ نُ فَلَا تَرْفَ ... صَلَاةً فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ  النِ سْو ةِ  ا عُ الصه ف وْق  م 

ا و احِبُه  ل يْهِ  ،ت سْم عُ ص  ابُ ع  ف ع تْ ف وْق   ،م ِ وَنُصه عَلَيْهِ فِي الْأُ  ،اتَّف ق  الْأ صْح  ف إِنْ ر 
رُم   ذ لِك   الِ  كما ،ح  ج  ا وْتِهَا بِصَ  يُفْت ت نُ لِأَنههُ  يحرم تكشفها بحضرة الرِ  يُفْت ت نُ ك م 

ا جْهِه  رَّح   ،بِو  مِمَّنْ ص  يُّ وَأَشَارَ إلَيْهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالرهافِعِ  بِت حْرِيمِهِ و 
عورة  عدون الوجهمام النووي ممن لا يأن الإ قد بيناو انتهى. ( الْقَاضِي حُسَيْن  

ماء الإ على شد القائلين بستر المسلمة لوجهها حتى أوجبهومع ذلك فهو من أ
بعلة  ترههم يوجبون سفعبدها، وكما ترى  نعلى السيدة الحرة عأوجبه كالحرائر و 

ولى عندهم من علة العورة، وهي علة الفتنة والشهوة، أشمل وأوسع وأشد وأ أخرى 
لمتأخرون ا أنهم يقولون بكشفه كما فهمه معناه (ليس بعورة)لهم الوجه س قو ليف

عدم الدربة و ية لكلام أهل العلم القائلون بالسفور اليوم، بسبب قراءتهم السطح
 .ربعةمن المذاهب الأ صوليينمقاصد وعلل الفقهاء والأفقه فهم على 

 شرح المنهاجنهاية المحتاج إلى في  هـ(1004)ت: الشافعيالرملي قال  -م
ابَّة  ) اإلاه و لا  يُع زِ ي الشَّ ارِمُه  ا  أَوْ  م ح  وْجُه  يْخُ، ز  ذ ا م نْ أُلْحِق  بِهِمْ و  كَمَا قَالَهُ الشه ك 

رُ  ا ي ظْه  و ازِ النَّظ رِ فِيم  ر  أَمها تَعْزِيَتُهَا لِلْأَجْنَبِيِ   .فِي ج  ا ف ح  مِه  لا  ل ى س  ام  قِي اسًا ع 
ل يْهِ  ، ومثل هذا ينبجالأعلى  و تسلمهم )حرام( أن تعزي أدوعليه فعن انتهى.( ع 

كثير عند الفقهاء لا يتسع المجال لذكره، وقد نقلنا في كتابنا كشف الأسرار جملة 
 .يللأجنب المسلمةمؤاكلة ب وقولهممنه، عند رد شبهة أهل السفور عن مالك 

الجليل شرح منح في هـ( 1299)ت:المالكي محمد بن عليش قال الشيخ  -ن
ي نْب  )) :هـ(776)ت: المالكيبن إسحاق ، للشيخ خليل مختصر خليل ( غِيو 

( ـلْيَوْمِ )لِ ا)يَوْمًا( مُعَيهنًا مِنْ الْأُسْبُوعِ )أَوْ وَقْتًا( مُعَيهنًا مِنْ  لِلْقَاضِي )أَنْ يُفْرِدَ(...
تْرًاالنِ سَاءِ( بَيْنَ )قَضَاءٍ  الِ  س  ج  طِهِنَّ بِالرِ  حِفْظًا مِنْ اخْتِلا   ي مَجْلِسِهِ...فِ  ل هُنَّ و 

وْتِهِنَّ وَهَذَا فِي نِسَاءٍ يَخْرُجْنَ  اعِ ص  م  ى مِنْ س  رَاتُ  ن ةُ الْفِتْ  و لا  يُخْش  ، وَأَمها الْمُخَده بِهِنه
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تِي يُخْشَى مِنْ سَمَاعِ صَوْتِهِنه  لْن  بِهِنه  الْفِتْن ةُ  وَاَللاه كِ  نْهُنَّ أ وْ مِ  ف يُو  اصِمُ ع  نْ يُخ 
أْمُونًا ةً م  ازِلِهِنَّ ثِق  ن  ةٍ  :  . ابْنُ عَرَفَةَ سَحْنُون ي بْع ثُ ل هُنَّ فِي م  ل ى حِد  اء  ع  ي عْزِلُ النِ س 

ةٍ  ل ى حِد  ال  ع  ج  لِ فَذَلِكَ لَهُ أَرَى أَنْ يَبْدَأَ بِالنِ سَاءِ كُله يَوْمٍ أَوْ بِالرِ جَا :. أَشْهَبُ و الرِ 
و لا  جَالِ، عَلَى اجْتِهَادِهِ صَحِيح  إمها لِكَثْرَةِ الرِ جَالِ عَلَى النِ سَاءِ أَوْ لِكَثْرَتِهِنه عَلَى الر ِ 

اء  مُخْت لِطِين   ال  و النِ س  ج  مُ الرِ  دِ   ا مَعْلُومًا أَوْ يَوْمَيْنِ ، وَإِنْ رَأَى أَنْ يَجْعَلَ لِلنِ سَاءِ يَوْمً يُق 
اءِ ي وْمًاأَحَبُّ إلَيه أَنْ  :فَعَلَ. ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ  جْهِ إِنْ ، وَ يُفْرِد  لِلنِ س  احْت اج  لِك شْفِ و 

د  شُهُودُه الِيَعْرِفَ بِهَا أَوْ  امْر أ ةٍ  هُ  عَلَى عَيْنِهَا لِي شْه  ف  وَيَأْمُرُ  ،الْعُدُولِ  يْنَ أَيْدِيبَ  ك ش 
يْرِهِمْ  قُ ب يْن  ، بِت نْحِي ةِ غ  رِ  يُف  اءِ و  الِ و النِ س  ج  الِسِ  الرِ  ان   :الْمَازِرِيُّ  ...فِي الْم ج  إنْ ك 

جُلٍ و امْر أ ةٍ  ب يْن هُ مِنْ أ بْع د  الْحُكْمُ ب يْن  ر  ا و  ام  ب يْن ه  ا م نْ لا  خِص  نْه  الِ  ع  ج   :. قُلْتالرِ 
ي نْب غِي أ نْ  ا يُمْكِنُ و  ى م  ا أ قْص  صْمُه  ا خ  نْه  ة  ي سْم ع  كُ أ نْ ي بْعُد  ع  ا حُجَّ ل  مِنْهُم 

صْمِهِ  اأ وْ  ،خ  اكِمُ مِنْهُم  ى م ا ي سْم عُ الْح  هذا لما علم من أن الله و  انتهى. (1)(أ قْص 
 جالضع قضاء وطر الر مو  والشهوة بالنساء فهنالميل حب  علىالرجال فطر قد 

  بالله. ااذً يبالحرام عصلوا لهن بالحلال قد يلهن  وا، وإذا لم يصلسبحانهخبر كما أ
نْهُم ا  -ه ُ ع  ضِي  اللََّّ ِ بْنِ عُم ر  ر  بْدِ اللََّّ ، وكُلُّكُمْ مسئول  كُلُّكُمْ راعٍ ) : قالع نْ ع 

جُلُ ر اعٍ في أ  ، رعِيهتِهِ، والِأمَامُ رَاعٍ، ومسئول  عَنْ رَعِيهتِهِ  عنْ  نْ  لِهِ هْ والرَّ ومسئول  ع 
اوالمرْأ ةُ راعِية  في بيْتِ ز  ، ر عِيَّتِهِ  ا ومسئولة عنْ رعِيَّتِه  والخَادِمُ رَاعٍ في  ،وْجِه 

      .متفق  عليه (، فكُلُّكُمْ راعٍ ومسئول  عنْ رعِيتِهِ دِهِ ومسئول  عَنْ رَعِيهتِهِ مالِ سي ِ 
وبالنساء : )-النفقةباب -المبسوط في ( هـ483ت:) الحنفيالسرخسي قال 

ت مر ؛ فإن المرأة إذا أُ فتنةعجز ظاهر عن الاكتساب وفي أمرها بالاكتساب 
اكتسبت بفرجها، فإذا لم يكن لها زوج فهي بمنزلة الصغيرة ونفقتها  بالاكتساب

 هى.انت (في صغرها على الوالد لحاجتها، فكذلك بعد بلوغها ما لم تتزوج

                                                                 
 (8/306منح الجليل شرح مختصر خليل ) -(1)
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 فتح الباري شرح صحيح البخاري في  هـ(795)ت: الحنبليبن رجب قال ا -و
ما أحدث النساء  : قالت لو أدرك رسول الله رضي الله عنها عائشةعن ):

الت: قلت لعمرة: أو منعن؟ ق كما منعت نساء بني إسرائيل لمنعهن المسجدبعده 
يرخص في بعض ما  كان نعم. تشير عائشةُ رضي الله عنها إلى أن النبي 

فلو  ،يطرأ الفساد ويحدث بعده، ثم يرخص فيه حيث لم يكن في زمنه فساد  
بل نهى عنه فإنه إنما يأمرُ  الرخصةأدرك ما حدث بعده لما استمر على 

وعهد أبي  ما كان في عهد النبي  وشبيه  بهذاوينهى عن الفساد.  بالصلاح
 يضربحتى كان عمر  خمارٍ  إلى الأسواق بغير الإماءمن خروج بكرٍ وعمر 

م زال ث لغلبة السلامة في ذلك الزمانوذلك  أو مستترةً منتقبةً  رآها الأمه إذا
 .انتهى (فلا يرخص حينئذٍ فيما كانوا يرخصون فيه وظهر الفساد وانتشرذلك 

تغليظ الملام على في كتابه  هـ(1413حمود التويجري )ت: قال الشيخ -ي
كيف زمان التابعين؛ ف)وإذا كان هذا في : وتغيير الأحكامالمتسرعين إلى الفتيا 

ن بعضهم لا بل إ لا يتورهعون عن الفتيا بغير علمفإن كثيراً منهم  ،بأهل زماننا
صحبتُ ابن : قال عقبة بن مسلم عنيبالي بمخالفة الكتاب والسنة في فتاويه... 

 أدري، فكان كثيراً ما يُسأل فيقول: لا الله عنهما أربعة وثلاثين شهراً  عمر رضي
ثم يلتفت إليه فيقول: أتدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسراً إلى 

الإفتاء بالآراء المخالفة للكتاب والسنة، وهذا  ومن أعظم الأمور خطراً  ...جهنهم
 في زماننا موحديثاً وما أكثره مما وقع فيه كثير من المنتسبين إلى العلم قديماً 

ن عمرو بكفانا الله وجميع المسلمين من شرهم ومن شر فتاويهم... عن عبد الله 
يقول: إن الله لا يقبض  قال: سمعت رسول الله  بن العاص رضي الله عنهما

بْق اد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُ العب العلم انتزاعاً ينتزعه من
أضلوا... وعن فضلُّوا و  فأفتوا بغير علم فسُئلوا اء جهالاً ذَ الناسُ رؤساتهخَ  عالماً 

لا يأتي عليكم عام  إلا وهو شر من الذي كان نه قال: : أعبد الله بن مسعود 
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أميرا خيراً من أمير، ولكن  قبله، أما إني لست أعني عاماً أخصب من عام، ولا
ن الأمور قوم يقيسوويجيء كم وخياركم يذهبون، ثم لا تجدون منهم خَلَفاً، علماء

بُّع زلات صح لنفسه من تتفليحذر المؤمن النا، فيهدم الإسلام ويُثْلم... بآرائهم
 ومَن أخذ برخصهم، والأخذ برخصهم فإن زلاتهم من هوادم الِإسلام العلماء

...  سةما هلك من هلك إلا بحب الريا واللهوقال أبو نعيم: اجتمع فيه الشر كله... 
ونكاية في المسلمين فتوى بعض المنتسبين إلى أشدها خطراً أعظم الزلات و ومن 

ة من وهذه الزلَّ  العلم في زماننا بجواز سفور النساء وخلعهن جلباب الحياء.
كما لا يخفى على ذوي الإيمان والعقول السليمة... وجعلها  أعظم هوادم الإسلام

مجالستهم التبرُّج ومخالطة الرجال الأجانب و كثير من النساء ذريعة إلى 
 وقد تشبَّثوا في هذه الفتيا الجائرة بالشبه وتأويل... ومحادثتهم والخلوة معهم

فور ، فضلُّوا وأضلُّوا، وفتحوا باب التبرُّج والالآيات والأحاديث على غير تأويلها سُّ
إلى  وقد كان باب السفور مغلقاً منذ زمان رسول الله على مصراعيه... 

أواخر  في، فابتدأ بفتحه سلطان الترك من الهجرةأواخر القرن الثالث عشر 
وا عليه القرن المذكور وأجمعوا على ، وكتب بذلك إلى أهل الحرمين فردُّ

ماء وما ذكر غيره من أكابر العلفيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية... و . ..خلافه
لم و : أبلغ رد  على من أفتى بجواز سفور النساء، الذين ذكرت أقوالهم بعد قوله
بي منذ زمن الناستمر عليها العمل عندهم التي يبال بمخالفة سنة المؤمنين 

  ،على منع النساء أنبمخالفة اتفاق المسلمين ولم يبال أيضا إلى زماننا 
وخرق  مخالفة سنة المسلمينفي  الخطرما أعظم  ،سافرات الوجوهيخرجن 
 لاطهنواختبما في سفور النساء وقد اعترف بعض عقلاء الإفرنج  ...إجماعهم

 فتب اً لمن كان النصارى أعقل ... المضرَّة معهم من وخلوتهنَّ بالرجال الأجانب 
 ،من الأمر بالحجاب والمنع من السفور ،منهم وأعلم بما جاء به الإسلام

 انتهى.( وتحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب
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الملل و فلولا خشية التطويل  :مسائل هذا البابالإجماع في تنويه على 
فوق و  وأزيد هو أشدفيما لذكرت المزيد من كلامهم في باب الحرص والاحتياط 

ي وأنهم لم يكونوا يعرفون قولا ولا رأيا ففريضة سترها لوجهها، إجماعهم على 
نعا م المزيد في مواضع أخرى وسيمر  ،المسلمة لوجههاالإسلام يقول بكشف 

يدة وكمنع بعضهم الس ،منقبة النظر للمرأة ولو كانتكمنع بعضهم ، للتكرار
رها مجرد ست بكلامهم علىفكيف  ،كثير وغير ذلك ،من كشف وجهها لعبدها

 ول؟هذه النقنذهب بكل فأين  ،يحصىمما لا  نقلناهكما  أمام الأجانب لوجهها
هم وخلافهم نقاشفي ختام  الفقهاءبعض عند جد ن ناعلى أن يجدر التنويهلهذا و 

زيد أو د شأهو  فيماتكون التي و والجزئيات المسائل من الفروع  هذهمثل على 
حكمهم أييد تالشهيرة لمقولتهم بمثل  ختمون ي ،ما مر معناكسترها لوجهها وفوق 

ثابت ال الأصلو  الإجماعب ،عليهندون فيست شدالأحرص و الأو  طحو الأب أخذهمو 
 :هوو وغيرهم أهل الظاهر و من المذاهب الأربعة جميعا  باتفاقهمعليه المجمع 

 كما مر ...(ن يخرجن سافرات الوجوهأ)لاتفاق المسلمين على منع النساء 
تعليل بتلك هم تقولميكملون ثم بن حجر، االحافظ  الإجماع الذي ذكره فيمعنا 
 ممن تبريراته نحو ذلكبو أتساهل الناس بأو الزمان بفساد  زائد خاصآخر 

)...لا سيما :بقولهم المندوباتو  باحاتالرخص والم تلكب همخذأعدم  في سبابهمأو 
 ،لإمامه اهووج) :نحو قولهم أو .عند كثرة الفساد وظهوره، ورجح حسما للباب(

 وبأن النظر مظنة، باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات
فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه والإعراض  ،وهو محرك للشهوة الفتنة

وهو  الفتنة مظنةن النظر أ)وب :فقولهم في الشطر الثاني .(الأحوال عن تفاصيل
تفاق )لا  كما توهمه أهل السفور اليوم اليس راجع .(...محرك للشهوة فاللائق

 لمرأة اوكأن فريضة تغطية  .(المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات
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 نفسهم علىأواتفقوا من عند  هؤلاءجماع، وجاء إلوجهها لا دليل عليها ولا 
 نعن المسلمي جماع كما نقلوهإمنعهن، ولو كان كذلك لما كان هناك اتفاق ولا 

جتمع مة لا تالأ ن، لأاليوم على فهم أهل السفورتلك ولما استقامت مقولتهم 
صد المق عكسون ي فجعلهم الخاطئ وقعهم في هذا الفهمأالذي على ضلالة، و 

منع الأخذ ي فراجعة في باب سد الذرائع والتي تكون  والفائدة من كلام المتقدمين
 ولللأصحماية منهم وذلك  ،من المباحات والمندوبات والرخص مسائل الفروعب

 سفورحيث جعل أهل ال ،المتفق عليها عند المسلمين، وليس العكسوالفرائض 
 اعليهاتفق  التي تفاقاتالاو  صول والمحكماتالأالتشكيك في باب سد الذرائع في 

ي نقل فتسرعهم الدائم وهذا بسبب  ،أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من ن لمسلمو ا
لمسلمين تفاق الا) ا، فحسبوه راجعً ما قبله وما بعده هل العلم مبتورا عنأ كلام 

 والحقيقة أن عباراتهم تلك وردت .ن يخرجن سافرات الوجوه(أعلى منع النساء 
تلك في هم تاهم ونقاشاتوخلافتلك المسائل الفرعية مثل لمعرض ذكرهم  ختامفي 

الخاطب  نظر منعرجح و وتشدد احتاط من ف ،وراجعة لها التي تقدمت معنا الفروع
أو  ،كالحرائر ليستترن  ماء لوجوههنكشف الإمنع رجح أو  ،راد خطبتهاألمن 
 لقواعدكشف انع رجح مأو  ،ضرورةلاليافعات ولو عند ات االشابكشف منع رجح 

ن الخالية م طريقهافي لوجهها ولو  كشف المرأة ع منرجح  كمنأو  لوجوههن،
فيه خشية  نظُ جاز نظره للضرورة لمجرد أن منع نظر من رجح أو  ،الرجال

 عرجح من و كمنأ ،نظر المرأة إلى الرجالع رجح من كمنأو  ،الفتنة والشهوة
فمن منع واحتاط وتشدد  ،المساجد هنحضور الجمع والأعياد و  من شهود النساء
عند المسلمين من المذاهب الأربعة وغيرهم  المجمع عليهالعام  للأصلاستند 
نه لا أبمعنى (. باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات)قاطبة 
م لو تقرر تم و الذي والاتفاق جماع الإهذا وجود مع  ،للتساهلهنا  لنامجال 
أن المنع من تلك المباحات والمندوبات والرخص  أيضا وبخاصةحد، أيخالفه 
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فاللائق بمحاسن الشرع  محرك للشهوةوهو  الفتنة مظنةأن النظر )راجع إلى 
ورفض منع بهو ( وسد الباب الأحوال سد الباب فيه والإعراض عن تفاصيل

والإعراض عن تفاصيل  تلكبالرخص والمباحات  أجازوا الأخذخلاف من 
 الفتنة النظر مظنةن )لأالجواز على بها  التي جاءوادلة والأحوال والتبريرات الأ

  (.فرجح حسما للباب )لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره، (وهو محرك للشهوة
 ه(676)ت: الشافعي للنووي  روضة الطالبين في ما جاءذلك  ةمثلومن أ -أ

 لرجلا)الضرب الأول نظر  الفصل الثالث في أحكام النظر: "كتاب النكاح"من 
 .تنةف خافإن  ،نظره إلى عورتها مطلقا وإلى وجهها وكفيها فيحرم المرأةإلى 

لقول  لا يحرم المتقدمون  قال أكثر الأصحاب لا سيما :فوجهان يخفوإن لم 
بالوجه والكفين لكن يكره  مفسروهو  {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}الله تعالى: 

وأبو علي الطبري   قاله الإصطخري  ،والثاني يحرم .قاله الشيخ أبو حامد وغيره
هه ووج ،وبه قطع صاحب المهذب والرويانيوالإمام واختاره الشيخ أبو محمد 

 ظنةموبأن النظر  سافرات المسلمين على منع النساء من الخروج باتفاقالإمام 

راض الباب فيه والإعفاللائق بمحاسن الشرع سد  ،للشهوةوهو محرك الفتنة 
 .انتهى (الأحوال كالخلوة بالأجنبية عن تفاصيل

 من المتأخرينرجح ..( هو لمن فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب) :فقولهم
عند  لوو  ،الضرورةولو عند  وغيره الخاطبنظر  واومنع ،(يحرم) الوجه الثاني

ي غلقوا الباب حتى ففأ ،وقتهمفي لفساد الأزمان  الأمن من الفتنة والشهوة
ا قبل فساد الناس والأزمان فقالو ( )المتقدمينوقت بعكس  .والمندوبات الرخص

ناظر ل هوبصيغة المفرد ونحوه ( فتنة خافشرط )ف .(لا يحرم ...يخفإن لم )
ليوم ا هل السفورتسحبه كأأن  حذراممن جاز نظره حال الضرورة، ف مخصوص

ما أخذوه من خطأ بعض الشراح المتأخرين عند شرحهم لمثل هذه ك الناسلعموم 
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ليوم على ا فتتابع الناس وها على عموم الناسكتب المتقدمين فحمل العبارات في
عنا كما سيمر م عموم الناسيكون لل الخاطئالمتأخر الفهم الشرح و هذا الأخذ ب

وق ز   أحمدفي خطأ وقع فيه  مثال وغيرهم ( 1126)ت:النفراوي و  ه(899)ت:رُّ
  .(هـ386)ت: رسالة ابن أبي زيد القيرواني() عند شرحهم من المتأخرين

إلا } :استشهد بالآية ه(.676للنووي )ت: روضة الطالبين فيأنه وانظر كيف 

 (النكاحكتاب )في  الخاطبجواز نظر كمثل  الرخصفي  وأنها .{ما ظهر منها
 .المسلمة في أحوالها العاديةحجاب صفة وليس على أنها تشريع في  ونحوه،

}إلا ما ظهر ) عند تفسيره قوله تعالى: هـ(977الخطيب الشربيني )ت: قال -ب

 لم يخفإن إليها النظر  للأجنبيفما كان من الزينة الظاهرة، يجوز  .منها{
بديه تفي هذا القدر للمرأة أن  رخص وإنما ،وعليه الأكثر أحد وجهين:في  فتنة

يه وسائر بدنها عورة فيها، ولأن سترها ف الصلاةلأنه ليس بعورة في  ،من بدنها
ف كشإلى  الحاجةمن مزاولة الأشياء بيديها، ومن  لا تجد بدا، فإن المرأة حرج

إلى المشي في  تضطرو النكاحو المحاكمةو الشهادةخصوصا في  وجهها
رجح و  ،محل الفتنة، لأنه يحرم والوجه الثاني: الطرقات وخاصة الفقيرات.

  .انتهى (حسماً للباب

 لم يخف إن) (إليهاالنظر  للأجنبي ...يحرم) :الوجه الثاني جحر  فذكر من 
 ادةالشه... كشف وجههاإلى  الحاجةيفسر آية الرخصة في )مع أنه  (فتنة

ولو لحاجة  (يحرم)ومع ذلك رجح  ،وأمن الفتنة (تضطرو النكاحو المحاكمةو
في فريضة ستر نساء المؤمنين  نإ يقالن بعد ذلك أفلا يصح  .وضرورة

الحاجة  وهم في ،في المئة ولا واحد ،ب الأربعةالمذاه بينبتاتا ف لوجوههن خلا
  من خاطب وشهادة ومحاكمة ونحوها منعوه.والضرورة 
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  (1)السفورالتبرج و في نسبة مذهب بتساهل شنيع القول 
 لأئمة الأعلامل

أنه كو نسبته في ، على الحافظ ابن حجرشنيع تساهل ب قولال -1
 :اليومالحادث  السفورالتبرج و على مذهب 

ر ذكره الخلاف في نظ فين الحافظ ابن حجر ع معنا ذي تقدمال مع هذا النقلو 
غير و عن الرجال وجوب ستر المرأة لوجهها  على الإجماعونقله  ،المرأة للرجل

ومع ذلك  .(2)كشف الأسرار في كتابناعنه ذكرناها  ذلك من النقول الكثيرة التي
تى وصل ، حمن الوسائل سفور بكل وسيلةمذهب النسبته لمحاولة لم يسلم من 

نه عندما أ حيث ،كتبهأشهر في  التحريف والتبديل والتصحيفإلى الأمر بهم 
أي غطين  "فاختمرن "): بقوله في الفتحفسر حديث عائشة رضي الله عنها كما 

وإن طال -: )وهنا لا بد لي من الوقفة في )الرد المفحم( انيقال الألب. (وجوههن
لبيان موقف للشيخ التويجري غير مشرف له في  -الكلام أكثر مما رغبت

، "وجوههن"لحديث عائشة الاتي... فقوله:  لخطأ وقع في شرح الحافظاستغلاله 
، أراد أن يقول: المؤلفمن سبق قلم ، أو خطأ من الناسخأن يكون  حتماً 

ط ما يحيأي:  مجازياً أن يكون أراد معنىً ويحتمل فسبقه القلم!  "صدورهن"
 ة التقنع:لفظتفسير الحافظ لثم رجع أيضا وقال في  .كلامه انتهى ...(بالوجه

 تحت حديث البراء رضي الله نحوه في موضع آخر منه" )فقد وجدت في "الفتح
رواه البخاري  " الحديث....بالحديد مقنع رجل أتى النبي " (3)(صحيح)عنه:

مقنع (: قوله: 6/25) فقال الحافظ( 2932)"الصحيحة"وهو مخرج فيوغيره 
                                                                 

 كشف وجه المرأة معناه التبرج والسفور.( أن عن أهل الشريعة ومعاجم اللغةسيأتي نقل )الإجماع  -(1)
(. )تصحيف الشيخ الألباني لكلام الحافظ ابن 338راجع كتابنا كشف الأسرار عن القول التليد)صـ -(2)

 لفظة )الخمار(. بلكثيرة في ستر المسلمة لوجهها االصريحة حجر(. وأقواله 
 وهل ما أخرجه البخاري رحمه الله. يشك فيه ليقال عنه )صحيح( أو )مخرج في الصحيحة(؟! -(3)
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. انتهى "بآلة الحرب تغطية وجههبفتح القاف والنون المشددة: وهو كناية عن "
الوجه وإلا لم يستطع المشي فضلا عن القتال  ما جاورفإنه يعني كلام الحافظ. 
  .كلام الألباني انتهى( كما هو ظاهر

ي في فتح البار  أن يكون  ينسبألهذه الدرجة من التساهل  فلماذا هذا كله؟
أو  ،اختلافولا ، بكل سهولة بدون دليل ولا تثبت (خطأ من الناسخ ...حتماً )

جر لحافظ ابن حاوهو  (من المؤلف سبق قلم)بين النسخ، أو أن يُنسب مقارنة 
 ...تمليحو )التأويل البعيد بأو  أقواله في المسألةبقية دون النظر ل بكل جرأة 

النص  هليتو  .(تغطية وجهه)(وجوههن) :وهو يقول (ما يحيط بالوجه أي مجازياً 
ن إنكاره أبأو  !في وجوب تحجب النساء عن الرجال الوحيد واليتيم للحافظ

ما إنه يعني ف) :فقال .يستر الوجه كقناع المقاتلينالمعروف لدى الأطفال  القناع
 .ه في السفوركتبه ومؤلفاتفي والتثبت عدم التساهل عذرناه في  لكنا (الوجه جاور

 ما حكاه الفرزدق عن نفسه :الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة جاء في
نقضاض فارس قد اعتقل قناة خطية وظاهر بين درعين، اني إلا عْ رُ فلم يَ ):وجرير

  .انتهى (وجاء حتى ركز قناته إلى جنبي هإلا عينفلم يظهر  بالحديد تقنعو 
ب وغشاء القل رأسهاما تغطي به المرأة  :(القناع)): المعجم الوسيطوقال في 

رأسه  والذي على المغطى بالسلاح :)المقنع(وقال (.وما يستر به الوجهوالشيب 
 .انتهى (1)(النساءقناع  :(البرقع) وقال عند (.والمستور وجههبيضة الحديد 

كان ) ":وذمه التقنع مدح" لراغب الأصفهانيل ،محاضرات الأدباءوقال في 
ال أن ولم يب ،قط يتقنعلم  ،تميم بن طريف اإلا أب ،يتقنعون ن العرب افرس

الخمار و القناع لفظ وهذا  ( انتهى.وطئته الأرجل ،الأعينفمن وطئته  ...عرفيُ 
  في الرجال، فكيف بالنساء.يكون للوجه حيث يأتي و 

                                                                 
 (. الأدلة والنقول على أن القناع يأتي لستر الوجه.45د كتابنا: كشف الأسرار)صـراجع للمزي -(1)
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في عديدة  والحافظ له أقوال، السفور بتاتافليس لهم واحد أبدا يقول بقولهم في 
 العلماء وأقوال بالمسألةرحمه الله فهل أحاط الألباني ، تحجب النساء عن الرجال

الخلاف  لصحيح البخاري ينقل هفي شرحمعروف والحافظ في أشهر كتاب  ؟فيها
ل، بخلاف عكسه من نظر الرجل للمرأة، لأنه معلوم في منع نظر المرأة للرج

اقشوه م يننهم لأذكر، حتى التحريم متفق عليه بالإجماع مفروغ منه بلا خلاف يُ 
الذي ريح كلامه الصأيضا  هلم يشفع لفمع ذلك ، و ولم يذكروه في كتبهم بتاتا

اءِ خُرُ عَلَى جَوَازِ  اسْتِمْر ارُ الْع م لِ )على:  جماعاتالإبيان في تقدم معنا   وجِ النِ س 
الُ ي ر اهُنَّ الر ِ لِئَلاه  مُنْت قِب اتٍ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ وَالْأَسْفَارِ  الرِ جَالُ  يُؤْم رِ وَلَمْ  ج 

ابِ قَطُّ  ذ ا  .مِ بَيْنَ الطهائِفَتَيْنِ الْحُكْ  ت غ ايُرِ  لِئَلاه يَرَاهُمُ النِ سَاءُ فَدَله عَلَى بِالِانْتِق  بِه  و 
ل ى م م رِ  الزَّ  ...عَلَى الْجَوَازِ فَقَالَ  احْت جَّ الْغ ز الِيُّ  الُ ع  ج  لِ الرِ  مَكْشُوفِي م انِ إذْ ل مْ ت ز 

اءُ الْوُجُوهِ  ُمِر  فَلَوِ اسْتَوَوْا  ب اتٍ مُنْت قِ ي خْرُجْن   و النِ س  بِ الُ الرِ جَ  لأ    .انتهى (بِالتَّن قُّ
 ...تملويح)أو  (سبق قلم من المؤلف)أو  (خطأ من الناسخ) أيضاهذا فهل 

، كما غيرهو  في الفتحالكثيرة ونقوله فكيف ببقية أقواله  (؟ما يحيط بالوجه
بي أب مذه يا ابن حجرأين  :ونقول. في كتابنا كشف الأسرارمنها نقلنا جملة 

يقوله  كمان الوجه ليس بعورة أحمد، في أرواية عن الشافعي و الحنيفة ومالك و 
على تنقله و وأين الامانة العلمية والتثبت حتى تنسب الإجماع أهل السفور اليوم؟ 

 والنساء يخرجن ... على ممر الزمان ...يُؤْم رِ قبات... تمن... العمل ستمرار ا)
بِ  ...يُؤْم رِ  ...منتقبات ورة معلوم وجه ليس بعن الإن من قالوا ألتعلم  ؟(بِالتَّن قُّ
 ترهفي وجوب سعلتهم  ، لأنأمام الرجال كشفهعندهم ذلك أنه لا يعني مفهوم 

الحافظ ن عولا جاء  ،كشفهعلى الرجال ببالفطرة الحاصلة  الفتنة والشهوةهي 
ولا  ،حديث الخثعميةذكره ل ،المحقق المعروف بذكر الخلافاتابن حجر وهو 

 {امِنْهَ إلا مَا ظَهَرَ} :ولا آية وهذا( لا يرى منها إلا هذا):سماءأولا  ،سفعاء الخدين
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ولم  ،المبتدع اليومأهل السفور  على فهمفيها أقوال الصحابة لا و ، ]31:النور[
، معن الأئمة الأربعة وغيره الإجماع هذانقله في ولا  قولهفي لا أحد يعارضه 

 لىعغير أنهم  ،جميعامن العصور قبله من م لاعصره و  من أنه لا يعرف من
لى ع ...لئلا يراهن الرجال ،منتقبات... خروج النساءعلى... العمل ستمرار ا)

  .(والنساء يخرجن منتقبات ...ممر الزمان
فور، رد على أهل السال بذكر الإجماع قصدرحمه الله لم يابن حجر  الحافظ نأمع 

 الإجماع بذكرولا شيء، وإنما قصد الحادث اليوم سفور مذهب ال في عهدهفليس 
يان بسبق قلم لبل، فسبحان من ساقه اللرج المرأة تأييد من ذهب لجواز نظر 

ذا هو كان ه نفإ، لذلك منه قصدمن غير  بنقابها،سترها لوجهها في الإجماع 
 لى كتبهوالتعدي علحافظ ابن حجر ل نسبة مذهب السفور بكل تساهلالشأن في 

شف ك التي ذكرناها عنه في كتابناوكثرة النقول بهذا الوضوح وهو إمام الفتح، 
والافتراء  طغلكتبهم بال ، ممن شحن أهل السفورفكيف بغيره كثيرون ، الأسرار

 .اليومالمبتدع  لسفور الحادثمذهب الظلما ونسبتهم  ،عليهم

نه أفي نسبته إمام دار الهجرة  على مالكشنيع تساهل بالقول  -2
وافتاتوا روا فتا بسبب تسرعهمف :الحادث اليوم السفورالتبرج و على مذهب 

من أئمة  مامإن ع يصدرأن  العامي كلاما لا يصدقونسبوا له على مالك 
 ،جنبيع الأم المرأة  مؤاكلة جيزيُ نه إ :كما )في الرد المفحم( قالوا عنهف، المسلمين

وليس في  ،رحمه الله لمالكفي سؤال وجه أهل بيته،  فيأحد والتي لا يقبلها 
 :كما في الموطأ نقلوا حيث ،جنبي بتاتاذكر الأ في جواب مالكولا  ،سؤالال
؟ فقال غلامهاأو مع  ،غير ذي محرم منهاهل تأكل المرأة مع  سئل مالك:)

للمرأة أن تأكل معه من ما يُعرف إذا كان ذلك على وجه مالك: ليس بذلك بأس 
قلهم ن انتهى (...غيره ممن يؤاكلهومع  زوجهاقال: وقد تأكل المرأة مع الرجال 
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ولم  ،سرعهملتمع وضوحه  ،فلم يفهموا ما نقلوه ا تكملة جوابهوبترو  .مالك كلامل
ملة قول تكحيث  ،الجوابفهم و  مقصد السائلب مالك لعلهم يفهمون ايكملوا جو 

وحرصهم ورعهم وهذا من  .انتهىعلى مثل ذلك(  خيهاأو مع أ ...)مالك:
ها كانوا يسألون ويختلفون في كشف المرأة وجه وشدتهم في فريضة الحجاب حيث

بها جيح وللزوج أن ،للخاطب وعبدها والكافرة والفاسقة والأعمى وعمها وخالها
 ،كما حجب رسول الله سودة ممن حكم أنه أخوها ،ومن أخيهاممن له أن يراها 

 زوجها المتوفى كما سيمر معنا،الكبار من د ولالأومنهم من منع كشفها على ا
حيث يختلفون فيما هو  ،لى ستر المسلمة لوجههاأنها أدلة على إجماعهم عو 

ن ذلك يسألون مالك وهو مرها لوجهها عن الرجال، فكانوا لأشد وأزيد وفوق ست
النظر لوجه من أراد منع الخاطب من الذين نُقل عنهم كما تقدم معنا أيضا 

منع الزوج المظاهر أو المطلق طلاقا رجعيا من الأكل أو  وهو الذي، نكاحها
 قبل أن يكفر المظاهر لزوجهاالدخول على زوجته، وسئل هل تكشف وجهها 

 منع العبد الشاب من الأكل مع وهو أيضا منالمطلق مراجعتها؟  ينوي أو 
 أكثر المتأخرين على ما كان عليه) عندالمالكي  لقرافياعن سيمر كما  ،سيدته

ر أهل يدرك ويتصو يعلم و ولكن لما لم  (.وأئمة المذاهب الأربعة النبي وأصحابه
وق سترها د وفأشد وأزي التي هيو مثل تلك المسائل عن المتقدمين السفور اليوم 

بالتالي لم يدركوا ولم يتصوروا هنا أيضا سؤال وجواب مالك لوجهها عن الرجال، 
وجه ما على ... غلامها( مع أن فيه )تأكل المرأة مع غير ذي محرم منهاهل )

ها من عمها وخال( وأنه من مثل تلك الأبواب السابقة أخيها... زوجها ...يُعرف
 فريضةرعهم وشدة حرصهم في جانب حماية و  ومن الكافرة ونحو ذلك من

له،  لموجهاحسب السؤال  في الفتيا رحمه اللهمالك  دقة وفقه، ومن الحجاب
 ،بتاتا ليوماالحادث خطر في بالهم مذهب السفور  ينولا مسئول ينسائلنهم لا ولأ

ل المرأة مع هل تأك) :سألوه همف، فهم لا يعرفونه في زمانهم ولا خطر على بالهم
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حيث  ،ففي سؤالهم بيان مقصدهم .(؟غلامهاأو مع  ...غير ذي محرم منها
 فضلا عنولم يذكروه  الأجنبيفلم يخطر في بالهم ( غلامها)أو مع  :واقال
يضا أمالك في جواب كذلك و به أهل السفور اليوم؟  افمن أين أتو  ،كل معهالأ

: وقد قال أن تأكل معه من الرجالللمرأة  على وجه ما يُعرف):قالم مرادهم فهِ فَ 
فدل على أنه لم يقصد أي أحد . (يؤاكله ممنغيره ومع  مع زوجهاتأكل المرأة 

لام كغ (يؤاكله ...زوجها ...على وجه ما يُعرف)إنما و غير معروف من الشارع 
زوجها وابن زوجها  كأبي ،لا منها الصهارةبزوجها جهة ومحارمها من  زوجها

 التَّابِعِيَن أَوِ} قوله تعالى:كما في  ومنهم سورة النوركمن ذكروا في و  ،وجد زوجها

وخلاف  حرص تصورواولم ي يعلموا فلم .]31النور:[{الرِّجَالِغَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ 
فيما هو أشد وأزيد وفوق سترها لوجهها عن الأجنبي كما مر معنا،  المتقدمين

لأن سترها لوجهها أصل الفريضة لا يختلفون فيه وإنما يختلفون فيما هو أشد 
جنبي لأل المرأة كلة اومؤ اليوم السفور  منسبوا لهلهذا و  ،مسائل الفروعوأزيد من 

على ه خلافا بين المقدمين إلا ويحملونفما يجدون  ،بكل سهولة وفتيا بالله اعياذً 
أو ستره، وهو في الحقيقة من الخلافات أنه خلاف بين كشف المسلمة لوجهها 
كثر أحه الذي يوضبتروا قوله بالتالي و  الفرعية الجزئية في فريضة الحجاب،

ؤال في السين فأ (.على مثل ذلك أخيها أو مع) :بعده كما قالوينفي أي شك 
 ااذكر صنف :سؤالا فلو سألت طالبا .(خيهاأو  وغلامها زوجها) :غيروالجواب 

 استخرج منو  من ذكروا في سؤال وجواب مالكجنس من الأشخاص المقاربين ل
، موجود غيرأصلا وهو  القول بوجودهعلى  تجرألما  ؟جنبيالأذكر التالي النص 

كيف و  ينسب الأجنبي في كلام مالك إمام دار الهجرة كيف ولأطرق حياء وخجلا
ائل سوأحسن الظن في ال لاتهم نفسهو  (أخيهامع أو  غلامهاو  زوجها)وهو يرى 

 .(أخيهامع و أ زوجها)وهو يقول:  ماموفي الإ (غلامها) وهو يقول:
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مذهب لنسبتهن في  زوجات النبي  علىشنيع تساهل بالقول   -3
قوله نما جاء في )الرد المفحم( والحق كذلك و  :الحادث اليوم السفورالتبرج و 

ان من بما ك لالهم،( حيث استدالمؤسف المحزن )الرد  هأن نفسناأولو على  لله
ن أرى خدم سوقهما )يعني: انهما لمشمِ رتإو ) أحدفي غزوة  عائشة وأم سُليم

 انتهى.  (لخلاخيل(ا
نما إو ، هناالمصيبة  ولكن ليست ،ضرورة وشدة ن الحرب والقتال حالأومع 

 ،جرةللهالسنة الثالثة  فيقبل الحجاب كانت أن غزوة أحد  ،الأكبر مصيبةال
أنس   خادم رسول الله هقالكما  ،في السنة الخامسة افرض بعده والحجاب

: ( في مبتنى أول ما أنزلوكان  حين أنزل حجاببشأن الأعلم الناس وكنت 
 عد:وجاء في الطبقات الكبرى لابن س. ( متفق عليهرسول الله بزينب بنت جحش

ابُ قَالَ:  ع نْ أ ن سٍ ) ل  الْحِج  ِ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَ  ن ز  ن ة  ذَلِكَ مُبْتَنَى رَسُولِ اللَّه س 
مْسٍ مِن  الْهِجْر ةِ   ،اب النزولسبأين هم من أف ،بمثل هذه الأدلة يأتون فكيف . (خ 

 الى:قوله تعصريح يتركون ذلك  فوق و  ؟المتأخرمنها من  المتقدمأين هم من و 
 وبََنَاتِكَ  لِّأزَوْاَجِكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل}. وقوله:]53:الأحزاب[{فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب  }

 قاطبة جماع أهل التفسيرإو . ]59الأحزاب:[{وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جلََابِيبِهِنّ
قرون  طوال احتى لن تجد مفسرا واحد ،عن الرجال الكامل هنبستر  الفرضنها أ

عائشة منا أوكيف وفوق ذلك أقوال ، ستر الوجوهأمر عند تفسيرها  الأمة لم يذكر
نا ونحن ب )كان الركبان يمرون :الحجاب والتي صححوها بأنفسهم كمثل قولهابعد 

على محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها  مع رسول الله 
ي قصة وكما ف)حسن في الشواهد(. (. قال الألباني:كشفناهفإذا جاوزونا  وجهها
ا مذهب فكيف ينسب له .)فخمرت وجهي بجلبابي(:قولهاالمشهورة الإفك حادثة 

 .بعد الحجاب ولا مرةوجهها ، وهي لم تكشف قبل فرض الحجابالسفور 
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مذهب في نسبتهن ل على بنات النبي  شنيعتساهل بالقول  -4
 دث اليوم:محالسفور الالتبرج و 

د به نشهوالحق  .(كتاب جلباب المرأة المسلمة)في كما ومن عجائب استدلالهم 
 ههاكشف وجت فهي التي .(المملوكة الأمة)جلباب أنه لله، ولو على أنفسنا 

 ،ذكر ذلك واحد منهم ينس لم. ]59الأحزاب:[{يُدْنِينَ} :المفسرين لآية اتفاقب
فهو كتاب مليء بالأغلاط ، وجهها تستر كالحرةأنها ما هو أشد و وإن قيل 
ستدلالهم احساب دين الله، حيث  نجامل علىتمنعنا محبتنا أن تى لا حو الشنيعة، 

ت بقصة زينب رضي الله عنها بن ،على كشف النساء المؤمنات لوجوههنفيه 
 (. اوأقبلت امرأة قد بدا نحره ...ويؤذونهمكة:)ب في بداية دعوة قريش رسول الله 

وقبل  بمكة قبل الهجرةكانت وأحداث من وقائع  أمامهمامة الأكبر أنها والط
ل وقبل ، بطويلةالسنين التلك وبينهما  ،فرض الحجاب الذي نزل في المدينة

 بها وهي في، ومع ذلك فيستدلون نزول أركان الإسلام من زكاة وصيام وحج
ما يعرفون أ ؟في فريضةشنيع و واضح هذا فأي تساهل  .!كرب تعين وتسقي أباها
لُ ) وهي ميتة؟ في الكفنالرجال كالخيمة كي لا يراها صاحبة النعش المقبب  وأَوه

سْلَامِ كَمَا قَالَهُ  بْدِ الْب ر ِ مَنْ غُطِ يَ نَعْشُهَا فِي الْإِ سُولِ اللََِّّ ف اطِم ةُ  ابْنُ ع   ،  بِنْتُ ر 
هِ فَقَالَ ثُمه بَعْدَهَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَكَانَتْ رَأَتْهُ بِالْحَبَشَةِ لَمها هَاجَرَتْ وَأَوْصَتْ بِ 

رْأ ةِ  :الظعينة قوله: ...الظَّعِين ةِ عُمَرُ: نَعَمْ خِبَاءُ  جِ فِي الْه   اسْم  لِلْم   .انتهى (1)(وْد 
نِيُّ فِي اقال في عون المعبود لْمَوَاهِبِ :)أخرجه الحافظ بن عَبْدِ الْبَرِ  وَنَقَلَهُ الْقَسْطَلاه

صْنَعُ بِالنِ سَاءِ يُطْرَحُ مَا يُ  إِنِ ي ق دِ اسْت قْب حْتُ أَنه فَاطِمَةَ قَالَتْ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ 
اعَلَى الْمَرْأَةِ الثهوْبُ  سُولِ اللََِّّ  :فَقَالَتْ أَسْمَاءُ  ف ي صِفُه  أَلَا أُرِيكِ شَيْئًا   ي ا بِنْت  ر 

ال تْ وْبًا رَأَيْتُهُ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَدَعَتْ بِجَرَائِدَ رَطْبَةٍ فَحَنهتْهَا ثُمه طَرَحَتْ عَلَيْهَا ثَ  ف ق 
                                                                 

 خثعمية.أتي في رد شبهة حديث التس (الظعينة)شرح المنهاج. ونحوه عند البيهقي.نهاية المحتاج إلى  -(1)
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جُلِ  رْأ ةُ مِن  الرَّ فُ بِهِ الْم  ن  ه ذ ا تُعْر  ا أ حْس  اغْسِلِينِي أَنْتِ فَ  ف إِذ ا أ ن ا مُتُّ  ف اطِم ةُ م 
د  وَعَلِيٌّ  ل يَّ أ ح  مَا لَ يَا أَسْمَاءُ ا... فَوَقَفَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى الْبَابِ وَقَ و لا  ي دْخُلُ ع 
جًا صَنَعْتِ لَهَاوَقَدْ  ...حَمَلَك تْنِي أ نْ قَالَتْ هِيَ  ه وْد  د  لا  ي دْخُ أ م ر  ا أ ح  ل يْه   ،ل  ع 

ا ذ لِك   تْنِي أ نْ أ صْن ع  ل ه  لقد كان هاجسهن  .انتهى (1)، قَالَ فَاصْنَعِي مَا أَمَرَتْكِ(و أ م ر 
مام ينسبون لهن كشفهن لوجوههن أ وهؤلاءستر حتى يوم الكفن بعد الموت، ال

لِأَن النعوش قد ) :(هـ321)ت: الحنفي قال الطحاوي و  .الرجال وهن أحياء
ديق وَكَانَ أول من اتهخذت لَهُ فَاطِمَة بنت رَسُول  اتهخذت فِي خلَافَة أبي بكر الص 

 ،النَّاس بعد وفاتي يرانيوَذَلِكَ أَنههَا قَالَت لَهُم قبل وفاتها إِنِ ي امْرَأةَ ضئيلة  الله 
فَقَالَت أم سَلمَة وَأَسْمَاء بنت عُمَيْس إِنههَا رَأَتْ فِي أَرض الْحَبَشَة النعوش فَاتخذ 

  .انتهى (2)(فَحملت فِيهِ وَبقيت النهاس على ذَلِك إِلَى يَوْمنَا هَذَا الَهَا نعشً 
بقبة  المرأةولا يترك ستر ):(هـ386)ت:المالكي بي زيد القيروانيأقال ابن و 

وقد استحسنه عمر حين قفل بزينب زوج النبي  ،إذا وجد لذلك في سفر أو حضر
. بنت رسول الله  فاطمة أول من قبب عليه النعش :قال الواقدي.. و)(3) 

، يَا فَاطِمَةُ ):ارتهبشنالت ف ورسوله تعالى امتثلت أمر الله يوم لها هنيئا ف .انتهى
 .متفق عليههَذِهِ الُأمهةِ(  أَوْ سَيِ دَةَ نِسَاءِ  سَيِ دَةَ نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي 

كل هذا  مع ،منها بالمتقدم من المتأخرفيها لا يهتمون التي  ،أهذه هي أدلتهم
 ا،قريب وفاتهوالتي  كل هذه النقول يتركون ؟ فالوضوح والصراحة أمامهم

تركون بل وي، البعثة زمنقبل الهجرة وقائع كانت من  السفور وينسبون لهن
                                                                 

 (.8/338عون المعبود شرح سنن أبي داود ) –(1)
 .(321مختصر اختلاف العلماء، للطحاوي )ت: -(2)
 ه(.386النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الامهات، لابن أبي زيد القيرواني)ت: -(3)
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 من قوله في المدينةبعدها الإجماع في آيات فريضة الحجاب التي نزلت 
 {جَلَابيِبهِِنّعَلَيْهِنَّ مِن وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيَن يُدْنِيَن  وَبَنَاتِكَيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ }:تعالى

 أنها الأمر لزوجات وبنات النبي العلمإجماع أهل . وهي ب]59الأحزاب:[
 .ولم يقل واحد منهم تكشف فأي عذر لهم وجوههن ونساء المؤمنين بستر

في نسبتهم  رسول الله صحابة على  شنيعتساهل بالقول   -5
 حديث الخثعمية:في اليوم السفور التبرج و أنهم على مذهب وك
 ،لهوادجاهي الجمال عليها  والظعن ،الظعنفي  هودجهاالخثعمية في كانت  فقد

لم تكن ف تستفتي رسول الله من ضمن الظعن، عندما مرت  ،داخلها النساءبو 
يث، هل السفور في العصر الحدأ عليهم وافتراه كاشفة لعموم الناس كما توهمه 

الله  جابر رضيفالصحابي ، في اللغة الظعندون تمعن للحديث وفهم لمعنى 
ثم دفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن  حتى أسفر جداً ) :يقولعنه 

مر الظعن  دفع رسول الله  حسن الشعر أبيض وسيما فلما العباس وكان رجلاً 
فصرف  من الشق الآخريده  فوضع رسول الله  ينظر إليهنفطفق  يجرين

حتى أتى محسرا حرك قليلا ثم سلك  ،وجهه من الشق الآخر ينظرالفضل 
   .انتهى (1)الطريق الوسطى التي تخرجك إلى الجمرة الكبرى(

، ادجداخل الهو  النساءالتي فيها  جمالمجموع الأي  (مر الظعن يجرين) فقوله:
 خلف القافلة أكثر راحة في كشف النساء بعيدا عن الرجال، فلما مررن تكون 

لشق إلى او نه ينظر من الشق أبدليل ، نليهإينظر الفضل خذ أمن كل اتجاه 
قرنا  رثني عشاولهذا لم يفهم المتقدمون من شراح الحديث والفقهاء منذ الآخر، 

ا في نهأفي كلامه  وضحأ لأنه ي دليل للسفور بين الرجالأ جابركلام  من
  رسول اللهولهذا صرف  ،المرأة المستورة داخل هودجهاوالظعينة  (الظعن)

                                                                 
 صحيح مسلم من حديث جابر المشهور في الحج. وذكره الألباني في عدد من كتبه. -(1)
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مام أفة لم تكن كاشو  ،في سترها ومكانها لأنها ولوى رقبتهنظر الفضل عنها 
وأن ههن لوجو جميعا على سترهن صريح كالشمس  يث دليلالحدبل في ، رجالال

ليلوي أعناق كل الرجال  أنه لم يكن حيث  ،معروفا عندهمالكشف لم يكن 
تدل فكان ما اس !في ذلك التجمع الكبير ،أو عن بقية النساء الكاشفات ،عنها

لا تعارض مفهم مضحك  فقولهمبتاتا،  عليهم لا لهمردا به أهل السفور اليوم 
فكيف  لرقبة الفضمع لوي رسول الله  ،بتاتايمكن تطبيقه ولا تصور وقوعه 

 الظعن استغل مرورفقد الفضل وأما  !من الرجال لو كانت النساء كاشفاتغيره ب
ق الش النظر منيحاول جاءت تستفتيه فأخذ  لما وسؤال الخثعمية لرسول الله 

 لم يره،  الله معتقدا أن رسول ،داخل هودجها يريد أن ينظر إليها الآخر للشق
 ( يالنب يإل نظر إليها فنظرأفكنت ) تكن زاوية الرؤية متاحة له أبدا فلم

 عدل وجههففأخذ بذقن الفضل  فأخلف بيدهوالفضل ينظر إليها  النبي فالتفت)
)لِمَ لويت   حتى أن العباس والد الفضل سأل رسول الله .(إليهاعن النظر 

 :رأى فعله بابنه ولم يدرِ ما السبب فقال له رسول الله  حينرقبة ابن عمك؟( 
دليل أنها داخل هودجها لم تكن  .(1)(رأيت شاباً وشابةً فلم آمن الشيطان عليهما)

 ركب أمامهبجواره كونه  وإنما تفطن له  ،الناسعموم للا هي ولا غيرها كاشفة 
 .دجها، وأما هي فمستترة داخل هو ، وأنكر عليه قولا وفعلاإليه )فتلفت( و)نظر(

ه كما قال النظر للنساء العلماء من خصائصه يجوز لهكما قال   رسول اللهو 
د ها كان يريابأن في الحديث أفقد جاء  وفوق ذلك، الحافظ ابن حجر وغيره

وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وهََبَتْ }:ن يتزوجها، كما قال تعالىأرجاء  عرضها لرسول الله 

 يبعرض الأعراأنه في و لذلك الحديث العلماء وعنون كما بوب و  .{نَفسَْهَا للِنَّبِيِّ
أكثر  وصححه، ولم يفهموا غير ذلك رجاء أن يتزوجها،  لرسول الله ابنته

                                                                 
 (.702صحيح الترمذي للألباني برقم ) -(1)
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تمالات الدالة على تهافت وكثرة الاححوال فبكل الأ ،(1)من أهل العلم من واحد
 ،ا( أي داخل هودجهالظعن) وهي كونها في بل بواحدةوعدم صراحتها،  بدعتهم

 (ظعنال)معنى عن فهم لتسرعهم  اليوم بطل ما توهمه وتفرد به دعاة السفور
ن واحدة مهناك  لم تكنأنه على دليل صريح كالشمس ، ولوي رقبة الفضل

 ةالصريح الحديث اتياو ر من كما جاء  ،رجالال أمامعن وجهها كاشفة  النساء
 ولا يقال (الظعن))في عمدة القاري  قال .الصحابة ومن بعدهم اي فهمهتالو 

جمع ): الفتحوقال الحافظ في  ( انتهى.عليها الهوادجظعن إلا للإبل التي 
 يوقال ف. انتهى (ثم أطلق على المرأة مطلقا وهي المرأة في الهودج ظعينة

ذن أُ و  ،وبها ظعينة ،يجرينومرت ظعن ):على صحاح الآثار مشارق الأنوار
م ه ،والظعينة ،والظعائن ،بضم الظاء وسكون العين وضمها أيضا ،للظعن
يها لإخبل التي علإلا ولا يقال ذلك  ...وأصله الهوادج التي يكن فيها النساء

 الظعينة):لحميديلالصحيحين في  غريب ما تفسيروقال في  .انتهى (الهوادج
وأصل الظعائن الهوادج لكون النساء المرأة المسافرة يقال ظعن يظعن إذا سافر 

 انتهى.( وقد يقال لها ظعائن وإن لم يكن فيها نساء ،فيها
لمعروفة اشروح الحديث كتب في للعلماء ما قرأوا كل هذا الكلام أ ين أدلتهم؟أف 
 اليوم.لحادث احتى ينسبوا للصحابة ونسائهم مذهب السفور  ،فتح الباري وغيرهك

أنهم في نسبتهم  رسول الله على صحابة  شنيعتساهل بالقول  -6
ابر جحيث قول  اء الخدين:عحديث سففي السفور التبرج و على مذهب 

 :وم إلى الي( ونحن فقامت امرأة من سطة النساء سفعاءُ الخدين) في العيد
( فهل هذا كان عن فقامت امرأة من سطة النساء سفعاءُ الخدين) :نقول عنها

ليه إبُلغ ، ، وهكذا جابرالرواة من خبرنا عنها لينا وأُ إ بُلغرأيناها، أم  رؤية منا
                                                                 

 .يعرض الأعرابحديث استدلال أهل السفور بالسنة على شبهاتهم ومن صحح  (461كتابنا)صـراجع  -(1)
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خدين( سفعاء الفقامت... ها لا هو ولا أحد غيره من الرجال، فهل هو قال )لم ير و 
 أمام)زادوا أنها بالله فكيف )رأيتها( )سفعاء الخدين(.  أمام الرجال( أو قال)

     قالكما  ا عندهممشهور وكان  بل ،ممكنصف الو و  .أو )أمام جابر(الرجال( 
: ()وكون  .فق عليهمت لا تُباشِرُ المرأة المرأة فَتنعَتها لِزَوجِها كأنه ينظُرُ إليها

يكون  فقد كما هو النهي في الحديث وصف غير مؤثر )سفعاء الخدين(وصف 
ايات كيف وفي رو ته أو من النساء الراويات للحديث. ابيبعض قر أخبره به 

نساء الأماكن ن أ حيث ،لنساء بتاتاعدم رؤية الرجال لصراحة ما يفيد الحديث 
 .(نفوعظه ثم مضى حتى أتى النساء) قال جابر:كما كانت بعيدة من الرجال 
ن ابن إ بل(. فوعظهن فظن أنه لم يسمع النساء: ) وفي رواية لابن عباس

ولولا ؟ قال: نعم )قيل له: شهدت العيد مع النبي  في روايته سُئِل: عباس
        :لصغره ممن قال الله تعالى فيهم هوف. (1)(مكاني من الصغر ما شهدته

يصح بعد هذا كله فكيف . ]31النور:[{النساء أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات}
وهو الرجل   ن جابراأ في حديث رسول الله هم من عند بزيادة أن يقال

 عن أن ضلاف ولا عن غيره نفسهعن وهو لم يصرح بذلك ، البالغ شهد ذلك ورآه 
في أصح أمامهم روايته وابن عباس أو )أمام جابر(  يقال قامت )أمام الرجال(

الرجال  نمينفي أن أحدا حيث كافية في بطلان فهمهم، كتاب بعد كتاب الله، 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( ولولا مكاني من الصغر ما شهدته) شهده

ر له غتفلأن الصغر يقتضي أن يُ عند شرحه لحديث ابن عباس في العيد: )
 الصريح الظاهر من روايات الحديث بل. انتهى (الحضور معهن بخلاف الكبر

هذا و ن الرجال، بعدهن وسترهن لوجوههن ععلى  صراحة كالشمس،تدل  ،أمامنا
  .بل دليل على عكس ما يقولون  ،كاف بحمد الله في رد بدعتهم
                                                                 

 البخاري)باب العَلم الذي بالمصلى( وكان قبله بوب لرواية مشابهة)باب خروج الصبيان إلى المصلى(. -(1)



  

150 

 

في ع بتوسذكرناها  ،جدا ةكثير مع قلتها أدلتهم  علىالاحتمالات ف وبالجملة:
غير لها كفوق أنها  ابسبب كونهغرض بيان تهافتها ل، كشف الأسراركتابنا 
 ،ما يريدون كلوجهها  المسلمة (كشف)لفظ فهي بعيدة الدلالة على  ،بتاتا ةصريح
رسلا م ابه فصار الاستدلال (أمام الرجال)من عند أنفسهم أنها  يزيدون ف ولهذا

 مستحقةلا تواردت عليها الاحتمالات والاعتراضاتف ،جدا اوضعيف ابعيد متهاويا
 بكلمةمن شبهاتهم في حين أنه كان بالإمكان رد كل شبهة  ،من كل وجه

قارن ت وفي المقابل لا، بحمد الله كما فعلنا هناقاطعة، و صريحة فقط واحدة 
 المحكمةلأدلة تلك ابوالصراحة، والكثرة في العدد  ،بتاتابشيء أدلتهم وشبهاتهم 

 ،والإجماعات والسنة من الكتاب ،موضوع تشريع فريضة الحجابب لخاصةا
ف ختلمن م ،الصحابة وتابعيهم وأهل العلمن ع والمنقولة والصريحة المتواترة
 ةيغبص ،تحصى لاالتي و  ،، كما تقدم معنا بعض نقولهموعصورهم مذاهبهم

هم نإ، فالتي هي أصلا صيغة الخطاب الربانيو  ،الفرض والأمر والوجوب
م للفهم لم يسبقه ،التي يذكرونها دلتهمفإن أ ذلكفكيف وفوق  ،محجوجون بها

 ،جابآيات الحو  في أبواب الفقه والحديث والتفسير ،الاستدلال بها وأمنها 
غيرها من و  حديث الخثعمية وسفعاء الخدين ورواياتوقائع  فيو بل  ،أحد قبلهم

كما بيناها هنا وفي كتابنا  ،ظاهرة دلالات ،مما له علاقة باللغة اليوم أدلتهم
مما قاله وشرحه وعنون له وفهمه الصحابة ومن بعدهم  ،هيقولونعلى عكس ما 

 استحالةو بتناقض لقال  ،سامعلكل  ترجمتقيلت أو لو وما  ،المتقدمين ةمن الأئم
بكل  ،جلةعمن أحكام  ،هل السفور اليومأ ويصدره  هويستنتجما يقوله  وبطلان

افة الاحاطة بكبعين قاصرة عن و  ،منهجيةعلمية و  وأخطاء، استخفافتساهل و 
 اوههوجل مسلمةال تغطيةعلى  أدلة ،العكس علىفوق ذلك نها أو  ،الأمورجوانب 

 .ن الرجالع



  

151 

 

 ن والسنةآالقر في السود الجلابيب لبس فريضة صفة 
الكتاب ب ة المسلمة عند خروجها من بيتها فرض لازمأ للمر  سودالأ الجلبابفلبس 

 ينَ علَيَْهِنَّيُدنِْ  النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمنِِينَيَا أَيُّهَا }:تعالى قال، السنة المطهرةو 

والتي تسمى في بعض البلاد الجلابيب و . ]59الأحزاب:[ {جَلَابيِبِهِنّمِن 
 قال في ،جسمهاالساتر لكامل  والخماروالملاءة والمروط واللحف  (1)بالعباءات

د كُلهاالْقَمِيص وَالثهوْب الْمُشْتَمل على  :الجلباب))جلب(  :المعجم الوسيط س   لْج 
كالملحفة والملاءة تشْتَمل بهَا الْمَرْأَة، )ج(  ،والخمار وَمَا يلبس فَوق الثِ يَاب

ولها مسميات  انتهى. (2)(}يدنين عَلَيْهِنَّ من جلابيبهن{جلابيب وَفِي التهنْزِيل الْعَزِيز:
مونا ومضولكن كلها في معنى الجلابيب شكلا  ،مختلفة في بلاد المسلمين

ولم تكن في ، وأن لا يشف عن ما تحته أسود ومن طول وسعةلون واحدا، من 
أول الإسلام مختصة بالمرأة لأنها ليست من ثيابها المعتادة والمفصلة عليها 

لتسترهم وتستر ما تحتها من الثياب، فكان  اوإنما من الصوف والوبر ونحوه
هم، كما ورد فوق ثيابلبس سونها لأنها في حكم اللحف والملاءة التي تالرجال يلب

لأمر مع بداية افي لبسه مرط عائشة رضي الله عنها، فكانت  عن رسول الله 
 لا يكون  حداناإ) قلن يا رسول الله: قلة ذات اليد قليلة، لقرب عهدهن به حتىو 

ه وطول وهذا لسعت .عليهمتفق  (جلبابهاختها من ألتلبسها  :قال ف ،لها جلباب
لى إحدانا أع ،فقالت يا رسول اللهتلك الأنواع من الألبسة، وفي رواية البخاري )

( التلبسها صاحبتها من جلبابهفقال  ،أن لا تخرج إذا لم يكن لها جلباببأس 

                                                                 
 صفية، حين أتخذها زوجة له وردت لفظة العباءة في البخاري وغيره عندما ستر بها رسول الله  -(1)
 صفية فيضع ركبته وتضع يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره )فرأيت النبي  قال: عن أنس ف

 (.536رجلها على ركبته حتى تركب(. راجع كتابنا كشف الأسرار مبحث الاستدلال بالسنة )صـ
 المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة. -(2)
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ولم يأذن لهن بالخروج بدونه أبدا، كيف وقد جاء طلبه في كتاب الله بصيغة 
لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ علََيْهِنَّ  يَا أيَُّهَا النَّبيُِّ قُل} تعالى:قال ف الأمر لنبيه

قال الحافظ ابن حجر معلقاً على حديث أم عطية  .]59الأحزاب:[ {مِن جلَاَبيِبِهِنَّ
فلما عُلم أمر فرض . انتهى (1)(خروج المرأة بغير جلباب امتناعوفيه : )السابق

في الإسلام، وأصبح واقعا في حياة المسلمات  وأهميتهعليهن جميعا الجلابيب 
مع مرور الوقت، واحتياجهن للخروج، اختصت النساء  الأول، وتهيأت له النساء،

ة أخف وزنا، وأسرع ملاءمة للبسهن، وأنواعا مختلف تلبي حاجتهن، بجلابيب لهن،
من الأقمشة، إضافة عما كانت عليه سابقا من المروط التي من الصوف والوبر، 

وسنة ه مر الله بها في كتابأشروط التي المواصفات و ولكن كلها تجتمع فيها ال
والخطاب  الخطاب القرآنيالجمع في صيغة  هو منلهن جميعا كما  نبيه 

وتهن من بيأن لباسهن عند خروجهن الإخباري من الصحابة ب وي والخطابالنب
السعة والطول والسواد وأن لا يشف عن ما  منواحد كما سيمر معنا بزي  كان

  ، فامتثلوها وطبقوها جميعهن بلا استثناء. تحته
بدية التي صلية التعمور الشرعية الأفلا تترك المسائل والفرائض والأوبالتالي 

صلاتهم ك ،دين لأنها العادات أو المناطق،و أللعرف  ن نصا بطلبهاآبها القر نزل 
د، ولو حلا يختلفون في عباداتهم لربهم الواحد الأوحجهم، وزكاتهم وصومهم 

وامر ات والأوالمحكم الفرائضقصى بلاد العالم. فالعرف يكون في غير أكانوا في 
عينا جاء مرا مأبها  رادنة ويُ نصا في القران والس جاءتالتعبدية النصية التي 

عند ابن ف ،لصحابته ورسوله  ، يفصلها الله لرسولهحيث  ،وصفهطلبه و 
بينا نحن عند عائشة، قالت: فذكرنا )بي حاتم عن صفية بنت شيبة قالت: أ

لفضلا  لنساء قريشوفضلهن. فقالت عائشة، رضي الله عنها: إن  نساء قريش
                                                                 

 (.1/424فتح الباري ) -(1)
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إيمانا ولا  ،تصديقا بكتاب اللهأشد  نساء الأنصاروإني والله وما رأيت أفضل من 
هن انقلب إلي {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ علََىَٰ جُيُوبِهِنَّ } :لقد أنزلت سورة النور، بالتنزيل

ته وابنته امرأويتلو الرجل على ما أنزل الله إليهم فيها،  رجالهن يتلون عليهن
 مرطها المرحلإلى  إلا قامت فما منهن امرأة، وأخته، وعلى كل ذي قرابة

ء رسول الله ورا فأصبحن ،بما أنزل الله من كتابه تصديقا وإيمانافاعتجرت به، 
  ير تفستعليم و (. فهذا من الغربان رؤوسهن، كأن على معتجراتالصبح

 ع.يضا للنساء بدورهن بصيغة الجمأ، و لصحابته الكرام كتاب الله  اللهرسول 
تصديقا ) اسواد( الغربان)تجمع مثل ك (مرطها) ولبسهنفسمت تفسيرها للآية 

 فلاهذا ول ،عبادة لأنهمطلوب شرعا  فالجلباب (وإيمانا بما أنزل الله من كتابه
يصح أن نتساهل وننسب الخلاف بين العلماء في كل شيء وفي كل مسألة 

 يتركهم هكذا مختلفين لا يعلمون مراده وطلبهيمكن أن فلا ، من مسائل الدين
 فالصلاة فريضة ثم علمهم رسول الله؟ ولونهووصفه، فضلا عن طريقة لبسه 

  وتركهم  الصلاةمنهم نه طلب أفلا يقال وسننها وواجباتها وأركانها شروطها
وم فيكون لكل بلد صفة للصلاة والزكاة والص ،كل واحد يصلي حسب عرفه وبلده

م وفشوا سلايحزن لغربة الإ نأما يجعل العالم والداعية مانحراف الناس ف مختلفة.
خرج النساء فت ،للجلابيب المنصوص عليها في القران نصاالفساد وترك النساء 

بدون ، لفةوالألوان المخت والبناطيلبالفساتين والثياب الضيقة سلام في بلاد الإ
ي حجاب ، فأفقط بحجة أنهن مغطيات لرؤوسهن ،جلابيب تستر ثيابهن تلك
 .والإجماع على فرض سترهن لوجوههن آن والسنةهذا؟! مخالف لصريح القر 

مة رضي م سلأعائشة المتقدم ومثله حديث حديث  :للسوادجميعا ودليل لبسهن 
 {لَابيِبِهِنّجَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن }:لما نزلت هذه الآية) قالت: ا في تفسير الآيةمالله عنه

 هاأكسية سود يلبسن وعليهن الغربان رؤوسهنكأن على  خرج نساء الأنصار
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[ 59الأحزاب:[ {جَلَابيِبِهِنّيُدْنِيَن عَلَيْهِنَّ مِن } نزل لما قالت: -ى وفي رواية أخر -
 .انتهى (1)(الغربان من الأكسيةن على رؤوسهن أك نساءُ الأنصارخرج 

ن مالغربان )( جمع غراب رؤوسهن الغربانن على أ)كقال في عون المعبود:  
ساء نوشبهت عائشة ) انتهى.( بالغراب سوادها في الخمربهت شُ ( الأكسية

 المرحلمرطها  إلى إلا قامت فما منهن امرأة ...نساء الأنصار ...قريش
رسول الله  ءورا فأصبحن ،بما أنزل الله من كتابه تصديقا وإيمانافاعتجرت به، 

  وهن من أمهات المؤمنين  (. الغربان رؤوسهن، كأن على معتجراتالصبح
وَاذْكُرْنَ مَا يُتلَْىَٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ } :وممن قال الله لهن رسول الله  زوجات

لكلام الله فلا بد منهم وهذا تفسير . ]34الأحزاب:[{خَبِيرًا لَطِيفًا كَانَ اللَّهَ  إِنَّ وَالْحِكْمَةِ 
عائشة رضي  لهم ولغيرهم كما قالت رسول الله  مما فسره وعلمهوأن يكون 

ونزول   حياة النبي زمن في وبخاصة لا يجوز فيه رأي ولا اجتهاد ف ،الله عنها
نساء  ..قريش.)نساء كل كلماتهاوبصيغ الاتفاق والإجماع في  الوحي

ل واجتماع قو( بسنهالي ... سود...أكسية ... وعليهن... رؤوسهن..الأنصار.
عند أن شعارهن جميعا  دل (السواد ...الغربان)على لفظ  عائشة وأم سلمة

ون مختلف بينهن لالمجتمعة ليس الغربان كان لباس أسود ك بلا استثناءالخروج 
 فلم تستثنِ  (المرحلمرطها إلى  إلا قامت فما منهن امرأةوبخاصة قولها )

ه ولقفي و  .(شعر أسود)(أكسية سود)عائشة أنها من والمروط عرفتها  واحدة،
لا  ،مهنقداأسفل أمن فوق رؤوسهن حتى تسترهن يعني  {علَيَْهنَِّ يُدْنِينَ }تعالى
ي سترهن بلغ فأحتى تكون  ،ثيابهن وفساتينهن المعتادةمثل ك ،كتافهنأعلى 

 كراهة فاطمة بنت رسول اللهكما مر معنا من  مهناجسأووصف وعدم تحديد 
                                                                 

الرزاق الصنعاني في تفسيره وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن  أخرجه أبو داود بسند صحيح وعبد -(1)
 (.38مردويه. وصححه الألباني في حجاب المرأة )صـ
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حتى اتخذت فوقه قبة  ،وصف جسمها عند الرجال وهي في الكفنوغيرها 
ن و كسية بلنها سوداء ومرة ذكرت الأأكسية مرة ذكرت الأوهكذا ف ،ليسترها

ح من ، لا أوضبخروجهن مجتمعات بالسواد كالغربان صريح( تشبيه الغربان)
وإلا  ،تخرج بغير السوادكانت منهن من لو ؟ ، وإلا فما فائدة ذكرهن الغربانهذا

كان ) عائشة رضي الله عنها:قول ن في أكما  .لما صح وصفهن به بلا استثناء
  وتهن ثم يرجعن إلى بي متلفعات بمروطهنيصلي الفجر فيشهد معه نساء

عرفه ت التلفف بكامل الجسد :والتلفع ( متفق عليه.سلَ من الغَ  ما يعرفهن أحد
وقال  .(تجلل به جسدكأن تشتمل بالثوب حتى  التلفع:): قال الأصمعي، العرب

في  وقال الزاهر. (كلهيجلل به الجسد ): وغيرهالأزهري كما في تاج العروس 
تى حالنساء اللاتي قد اشتملن بجلابيبهن  فالمتلفعات:) غريب ألفاظ الشافعي:

ه أي وقد تلفع بثوبه والتفع به إذا اشتمل ب ،غير عيونهن ،لا يظهر منهن شيء
به  هو ثوب يجلل :اللفاع) وقال ابن الأثير في النهاية: تغطى به( انتهى.

لملا قال اى. وانته ، كساء كان أو غيره، وتَلَفهع بالثوب إذا اشتمل به(الجسد كله
 :"واتباب تعجيل الصل" مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحفي  على القاري 

 :لطيبيقال ا وأبدانهن وجوههن مستترات :بالنصب على الحالية أي :متلفعات)
الكسر لمرط با بمروطهن ،ويتلحف بهما يغطي الوجه وهو شدة اللفاع  :التلفع

 :المروطو  انتهى. (كساء من صوف أو خز يؤتزر به وقيل الجلباب وقيل الملحفة
لنبي قالت: )أن ا عرفتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث آخرقد 
  وكان رسول الله  من هذه المرحلات وعليه مرطكان يصلي  يصلي وعليه

)خرج  وعنها أيضاً قالت:، (1)(والمرط من أكسية سود ،بعضه وعلي بعضه
ولم تقل حمراء أو . (2)(شعر أسودمن  ،مرحل مرطذات غداة وعليه  النبي 

                                                                 
 أخرجه أحمد وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. -(1)
 لى شرط مسلم.أخرجه أحمد في مسنده، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح ع -(2)
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 وهناك أثر صحيح عن الخليفة (.أسودوإنما قالت: )من شعر  صفراء أو بيضاء
 مروطاقسم  )إن عمر بن الخطاب  :قال ثعلبة بن أبي مالك ،الراشد المتبع

مطلوبة شرعاً وعبادة وسلوكا في المجتمع اللأنها . (1)بين نساء من نساء المدينة(
واع مما يدل على أنها أن النساءجميع الإسلامي المطالب هو بتوفيره عند خروج 

زي ب عن ملابسهن وثيابهن المعتادة، تختص أكثر بخروجهنومغايرة مختلفة 
 :في حديثها في قصة الأفك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وجاء. واحدأسود 
كانت  بجلبابي(. ولو فخمرت وجهيإنسان وكان يراني قبل الحجاب  سواد )فرأى

ف رسول خل هاومنها أيضا حديث خروج .لابسة غير السواد لبان، ولو في الليل
الذي  السواد: )أنت من لفظه الشريف فقال لها  ،بقيععند زيارته لل الله 

      فعرف أنها امرأة من سواد وطريقة لباسها )فأنت( المرأة. .(2)رأيت أمامي(
: )كنا مع عمرو بن العاص في حج أو عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قالو 

قد وضعت يدها على  ،في هودجها امرأةعمرة، حتى إذا كنا بمر الظهران فإذا 
لشعب فدخل ا -أي عمرو-ها، قال: فلما نزل عدل فيها جبائرها وخواتيمهودجها 

في هذا المكان، إذ قال: انظروا هل  فدخلنا معه؛ فقال: كنا مع رسول الله 
فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين،  بغربان كثيرةترون شيئا؟ فإذا نحن 

إلا كقدر مثل هذا الغراب في  من النساء: لا يدخل الجنة فقال رسول الله 
غربان كالالحديث صحيح في معنى تشبههن بالسواد و . انتهى (3)(الغربانهذه 

إنكار منه على  كأنهو كما سبق من حديث عائشة وأم سلمة، عند خروجهن، 
غير  منولعله  ،كشفها يديها وحليها، مع أنها داخل هودجها فظهرت للخارج

 .يراها امنها، في أن أحد قصد
                                                                 

 "باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو". البخاري  -(1)
 .أخرجه مسلم -(2)
 رواه أحمد والنسائي وأبو يعلى والحاكم. -(3)
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ردت لو و منها ، وواحدة للسوادجميعا في لبسهن  من عدة وجوه مر واضحأفهذا 
، فضلا عن نةوالس الآيةفي  وصفة الجلابيب شكلبيان تفسير و في  كانت كافية

 لوبمطنه أ، في الواحد ولبسهنفعلهن جميعا الجمع المتكرر كما بيناه من 
 .فكيف بغيرها من الروايات الاخرى المؤيدة ،شرعا واجب

عائشة ما أخرجه مسلم من حديث ، والملاءةتلك اللحف وسواد ة ومن سع 
 شعر أسودمرحل من  مرطغداة وعليه   النبيخرج ) رضي الله عنها قالت:

فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة  يفجاء الحسن بن عل
 أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس} :فأدخله ثم قال يفأدخلها ثم جاء عل

م أت )فعثر  رضي الله عنها: فك قالت عائشةوفي قصة الإ. ({ويطهركم تطهيرا
 ( من سعته وطوله.مرطهامسطح في 

و أه شبرا يرخينبحيث  ،قدامهنأسفل أحتى طويلا أنه يكون  جاء في السنة فقد
)من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة  : قال ذراعا

. قدامهنأقالت إذن تنكشف  شبراً. يرخينه؟ قال: النساء بذيولهنفكيف يصنع 
كما جاء نه قد يتسخ، أ ولما قيل له  .(1)قال: يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه(

 أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي  عن
 :أم سلمة قال :فقالتالقذر  المكانوأمشي في ني امرأة أطيل ذيلي إ) :فقالت

فضلا عن ر العباءات، بتقصيلهن  يأذنولم . (2)يطهره ما بعده( رسول الله 
أن يسألنه عن ، فحرصن لكون وجوههن كانت مكشوفة اهذأ  ،قدامهنأكشف 

 !؟الأقدام مخافة أن تنكشف

                                                                 
 أخرجه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. -(1)
 أخرجه أهل السنن وقال الألباني في صحيح أبي داود وجلباب المرأة )صحيح(. -(2)



  

158 

 

 لمعتادة لما يب التي تكون فوق ثيابهنبللجلامثل هذه المواصفات والمقصد أن 
 ى عجزن عنحت ،و لقلة ذات اليدأتتوفر لقرب عهدهن بفريضه الحجاب 

دل أنه لباس ففلم يجبن لذلك.  اهوطالبن بالخروج بدون في بداية الأمر، اتحصيله
ي لباس غير معروف وصفه وشكله أولو كان المقصد  ،مخصوصمفروض 

كان ما ولَ  ،اهيلبسن التي ذات الألوانن الثياب فر للنساء مالخرجن بما يتو  ،ولونه
  .(جلبابهاختها من ألتلبسها ):قوله ولا  {جَلَابيِبهِِنّ} جاء طلب

 الكتاب طلبها وأهميتها فيعلى المنصوص  لجلابيباس لبب هنأمر  فلا يقال إنه
 اهأو يفعلون ،تركهم لا يعلمون شكلها ولا مواصفاتها ولا طريقة لبسهاثم  ،والسنة

 ميعاجفي وقت واحد فقط  لسوادللبسهن عن ويخبرون عند خروجهن  جميعهن
د أنفسهم من عنكل ذلك و ، كالغربان المجتمعة سوادا ليس فيها لون مختلف وأنهن

  .ويقرون عليهليس بلازم  وهو دون سواه،و  ،ينقلونه لنامصادفة و 
وكأن صيغة  ،هذا مجرد فعل ولا يدل على الوجوبأو يقال بعد كل ذلك، 

 هاالتي في غير موضعوعلى هذه المقولة الوجوب تفهم بلفظة الوجوب فقط 
كثير من أركان الدين وواجباته يريدون محق  ،بالتحكم بطلب لفظ الوجوب

  .لمتكررةا ، ومنها صيغ الجمعودلالاتها المعروفة أحكامها من سياقاتهاو  وشروطه
 الجمع يغصب ؟بزي واحدخروجهن في  والاتفاق وص العديدةريد بعد النصفماذا ن

ريش( ق نساءنصار( )الأ نساء) :لو لم يكونوا كلهن بجلابيب سود لم تقلف
 ...مرط) (عليهن( )خرجن) (2)(النساءعمدت ) (1)ول(الأ المهاجرات النساء)

ن م الغربان عليهن) (والمرط من أكسية سود)( سود كسيةأ) (شعر أسودمن 
 النصوص ليستلك  منلو كان ما ذكروه ف .جمع في جمع في جمع( الأكسية

                                                                 
 البخاري. أخرجه -(1)
 أخرجه البخاري.  -(2)
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 همتفسير عند  في الآية المفروضصلي مر الأمطلوبا، لما كان ذكروه مع الأ
ترويه لهن فيما   رسول الله وإقرار الجمعوبصيغ  زمن نزول الوحي معناهال

السواد بالنساء جميع بتشبيه خروج و  ،لأمر الله في الآيةامتثالهن مدح من 
 أنهن الغربانكبالسواد فوصفهن للجلابيب  ،ن المبادراتوقد يكون منه الغربان،ك
قوله ل منهن امتثال، عليهأمهات المؤمنين كعائشة وأم سلمة توافق خاصة بو 

ففيها . ]34الأحزاب:[{..فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىَٰ}تعالى:
التي  وليةالمسئفهن يعلمن قبل نزول آيات فريضة الحجاب، لهن تنبيه مبكر 

 هـ(737:)تالمالكيابن الحاج  قال .اي يذكرونهالتليهن في بيان الفريضة ع
ى فِعْلُ ) بَعْضُهُنه مَعَ بَعْضٍ()فَصْل  فِي اجْتِمَاعِ النِ سَاءِ في المدخل:  لِأ نَّهُ ق دْ م ض 

لِب عْ  اءِ عُمُومًا و  رْعِ لِلنِ س  نْهُ أ حْك ام  الشَّ لِ غُ ع  ة  الْع الِمِ تُب  وْج  ل ى أ نَّ ز  ل فِ ع  ضِ السَّ
الِ خُصُوصًا ج  اءِ لِ  الرِ  اط ب ةِ النِ س  عْلُوم  فِي مُخ  م ا هُو  م  ابٍ ك  ر اءِ حِج  الِ لمِنْ و  ج   ،رِ 

تَرَكْت فِيكُمْ الثهقَلَيْنِ » يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَعْلِيمِ زَوْجَةِ الْعَالِمِ لِلنهاسِ قَوْلُهُ 
كْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ  ى.« يْتِيأ هْل  ب  رَتِي وَعِتْ  ،لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسه لِأ نَّ أ هْل  ب يْتِهِ  انْت ه 

  ُنْه لِ غُون  ع  نْهُمْ ل مْ ي ز الُوا يُب  ضِي  ع  ر  رْعِيَّة   و   ، وَقَدْ كَانَ كِبَارُ الْأ حْك ام  الشَّ
ُ عَنْهُمْ إذَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ أَرْ  حَابَةِ رَضِيَ اللَّه سَلُوا إلَى الصه

اضِي ة  ف ه  فَيَرْجِعُونَ إلَى مَا يُفْتِينَ بِهِ  يَسْأَلُونَهُنه  بَعْضِ أَزْوَاجِهِ   انتهى.( ذِهِ سُنَّة  م 
لحديث ذِكر أهل البيت في مقابل القرآن في هذا اف( أ هْل  ب يْتِيرَتِي وَعِتْ قوله )ف

اء فعليكم بسُنهتي وسُنهةِ الخلف)في قوله:  كذِكر سُنة الخلفاء الراشدين مع سُنهته 
)العِترة:  :قال الطحاوي كونهم أعلم وأقرب وأحرص الناس على سنته.  .(الرهاشدين

كون بأمْرهالذين هم على دِينه، وكذ هم أهلُ بيتِه  قال ابن و .انتهى (لك المتمسِ 
نة، كما رآن والالق م أنه المراد بالثقلين: القرآن والعِترة وإنهما المراد)لا نسل ِ  :قُدامة سُّ

واية الأخرى  كتم بهما: كتاب " في الرِ  ، اللهتركتُ فيكم أمرين لن تضلُّوا ما تمسه
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لأنَّهم أخبرُ  بالذِ كرالعترة    وإنَّما خصَّ أخرجه مالك  في الموطأ،  "وسُنهة رسوله
: انتهى. )(1)ه بحال  "سُنهتيكِتاب الله، و "وفي روايةٍ: ) وقال ابنُ حجر الهيتميُّ

نة مبيِ نة له، فأغْنى  وهي المرادُ من الأحاديث المقتصِرة على الكتاب؛ لأنه السُّ
ك بالكتابوالحاصل: أنَّ اذِكرُه عن ذكرها،  نة، وبالسُّ  لحثَّ وق ع على التمسُّ

أهلُ البيت ) :وقال الملا عليٌّ القاري. انتهى (2)(وبالعلماء بهما من أهل الب يت
فالمراد بهم أهلُ العلم منهم  ،ب البيت وأحوالهغالبًا يكونون أعرف  بصاح

وبهذا  العارفون بحُكمه وحِكمته المُطهلعون على سِيرته الواقفون على طريقته
 (3)(ةَ{}وَيُعلَِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالحِكْمَكونوا مقابلًا لكتاب الله سبحانه كما قال:يصلُح أن ي

 .هم نِساؤه  المقام الأولوأهل بيته في  انتهى.
لمؤمنين أمهات اأهل بيته زوجاته فلا مندوحة للقول بخلاف ما جاء عن وبالتالي 

 وهن يفسرن آيات الحجاب من كتاب الله، وكيفية تطبيق نساء المسلمين لأوامر
أنهن كيلبسنها و د خروجهن بأكسية سو و  التي نزلت على نبيه  ةيدتعبالالله 

لم  ؟جماع في خروجهن بالسوادوهل ورد غير هذا الإفالنصوص قوية الغربان، 
و أ مهات المؤمنينأ، وما ورد من لباس غير السواد عن بعض بداأغيره يرد 

مع علقمة والأسود  يدخل)أنه كان  كما جاء عن النخعي: ،إن صحتغيرهن 
ي بن محمد بن أبفي اللحف الحمر(. وعن القاسم  ، فَيراهُنه على أزواج النبي 

 ،(4)ةالمُع صْفر  الثياب تلبس)أن عائشة كانت  :خيهاأابن وهو بكر الصديق 
نه إ) :قالت ،سماء بنت أبي بكرأوعن فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ حفيدة  ،(مُحْرِمةوهي 

ر   أَسْمَاءَ كَانَتْ تَلْبَسُ  )أنه رأى  :وعن سعيد بن جبير ،(مُحْرِم ة  ، وَهِيَ الْمُع صْف 
                                                                 

 (.1/470روضة الناظر) -(1)

 (.2/439). كتاب الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة -(2)

 (. 3975/ 9مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) -(3)

 المصبوغ بالعصفر: وهو نبات معروف يستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الثياب. -(4)
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رمة . يقصد وهي مح(معصفرةثياب  وعليهابالبيت  تطوف بعض أزواج النبي 
 ه مما يظهر من أطرافآ فيكون إما ر  ،ة تحت جلبابهاالمعصفر  الثياب تلبس

ر   أنها )كَانَتْ تَلْبَسُ حكمه ر به من المقربين وشاع خبِ جلبابها، أو فيما أُ  ، الْمُع صْف 
البيت، وعليها ب تطوف، فرأها )قبله كحديث عائشة وأسماء السابقين (مُحْرِم ة  وَهِيَ 
حمرة، ي ثيابها المعصفرة والمزينة بالأر  ولم يقل رأى جلبابها، أو( معصفرةثياب 

عليها ثياب و  تطوف) (مُحْرِم ة  )، وهي كم لبس الثياب المعصفرةفهو يحكي عن حُ 
تكلمون ، فهو كغيره ممن ي، ولا يتكلم عن الجلابيب التي أمرن بلبسها(معصفرة

 ذافيجب ضم الآثار إ ،اتممُحر لبسهن للثياب المعصفرة وهن  حكم جوازفي 
 جاء عند ابن أبيكما و  ،حتى يفهم المراد والمقصد صحت لبعضها البعض

لْتُ عَنْ أُخْتِهِ سَكِينَةَ، قَالَتْ: ) إِسْمَاعِيلُ، شيبة ق ال   خ  عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَيْتُ  مَعَ أَبِي د 
د   ،أ حْم ر   دِرْعًاعَلَيْهَا  ارًا أ سْو  خِم  ع رسول الله )سم عن عبد الله بن عمر أنه:و (. و 
  نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من

 أو ياحل أو خزا أو معصفرا ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثيابالثياب 
 كمثل الداخليةالثياب  بالمعصفرفهو يقصد  .(1)(خفاأو  قميصاأو سراويل 

 ود.الخمار وهو الجلباب الأس أنه غيرفتميز  .(درعاعليها )السراويل والقميص و
 :أمرين حكم فيظاهرة أنها هذه الآثار كما هي ف

 ،معصفرالمن نوع جلابيبهن التي تحت وهو ظاهر في حكم لبس الثياب  :الأول
بوغة المص هي مسألة شهيرة في جواز أو منع لبس الثيابف. حرمللمُ وبخاصة 

 لإحرامأو وهم في ا ،في أحوالهم العادية للرجال والنساءالمعصفر الأحمر  باللون 
ينة أو عنها زوجها هل يعتبر ز  في المرأة الحادة المتوفىو  ،لا ا أويبً هل يعتبر طِ 

 .؟للحجاب عند خروجهنالتي ما دخله بجلابيبهن السود ف وبالتالي لا؟

                                                                 
 أخرجه أبو داود وقال الألباني في صحيح أبي داود: )حسن صحيح(. -(1)
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مسعود  كما فسرها ابن لهن فهذه رخصة ،بثيابهنداخل بيوتهن وهن الثاني:  
ما  أي :بالثياب .{إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}في آية الرخصة والضرورة من قوله تعالى:

داخل هن و لا يلزم النساء لبس الجلابيب  لا بد من ظهوره منها، وقيل إنه بمعنى
 التي لا يمرأو في الأماكن  وأملاكهنسوار زروعهن أو ما حولها من أبيوتهن 

ب أو ابإما بجل ولو صادفها دخول أحد أو مروره غطت وجهها ،الرجالبها 
 روطلجلابيب والعباءات والمن الأ للحاجة والضرورة المؤقتة ،فقط بخمار لوجهها

 ،ين الرجالب للطرقات البيوتعند خروجهن من تجللهن لر الله بها مأواسعة ألبسة 
وما حولها من أسوار زروعهن داخل بيوتهن ما الحجاب أو  ،دناءآية الإفي كما 

 فما دخله وبالتالي .{حجاب وراءمن }:كما قال تعالىيكون أو  ،لهنخص فرُ 
 ؟بين الرجالمن بيوتهن  نعند خروجهالتي بجلابيبهن السود 

إليها  فشكت رخمار أخض)وعليها  :رفاعة امرأة قول عائشة في  استدلوا بهمما و 
ذي يمنع وال .متفق عليه (ثوبهامن  أشد خضرة لجلدها... خضرة بجلدهاوأرتها 

موضوع عن أنه خارج  المعروف أمور منها: أخضرلونه جلبابها كون من 
داخل بيت عائشة فيحتمل خمار رأسها أو ثوبها الذي تحت لأنه  الجلابيب

أنها  خلافه من درع ونحوه لنجزم لم يُذكربلفظ )ثوبها( و وبخاصة أنه  جلبابها
 حْم ر  أ   دِرْعًاكما مر من لبس عائشة ) ،الذي تخرج بهجلبابها خمارها بقصدت 

د   ارًا أ سْو  خِم  أيضا  فكيف لو كان ،قدم على المحتملمفي خروجهن والصريح  .(و 
اللغة  خضرة في معاجملاحيث أن  ،سود بجلابيبخروجهن  المحتمل يؤيد

: هـ(321)ت:بن دريدلا جمهرة اللغةقال في  .السوادبمعنى تأتي أنها معروفة 
ر وفلون مَعْرُ "خضر" الخضرة: )  : ... وَقَالَ اللهو الْعرب تسمي الْأسود أ خْض 

ة خضرتهماأَي {مدهامتان} واديَعْنِي الجنتين.  سوداوان لشدَّ سمي س  لْعرَاق ا و 
جر والمياه  سوادا لْعَرَب سموا بذلك قَبيلَة من ا و الْخُضْرُ: فِيهِ... و الْخضرلِكَثْرَة الش 
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:ق ول  ...لسواد ألوانهم بي  ر الْج*وَأَنا الْأَخْضَر من يعرفنِي الل ه  ةأ خْض  فِي بَيت  لْد 
ب السمر ة والأدمةيُرِيد أَنه من خَالص الْعَرَب  .الْعَرَب بن اوقال  .(لِأ ن ألوان الْع ر 

رُ أ  وَمِنَ الْخُضْرَةِ فِي أَلْوَانِ الْخَيْلِ ):لسان العرب في هـ(711منظور)ت:  خْض 
مُّ  هْم ةإِلَى  أ دْن ى الْخُضْر ةِ ، وَهُوَ أ ح  و ادًاوَأَشَدُّ  ،ِ الدُّ بُ ت قُولُ لِكُلِ   ...الْخُضْر ةِ س  والْع ر 

يَتْ قُرَى الْعِرَاقِ  أ خضر أ سْودُ  و ادًاوَسَمِ  الِكَثْرَةِ  س  تِه  أَرَادَ : )جَلَبَ :عند قالو  .(خُضْر 
لصاحب ا وقال .(مُجَلْبَب  مِنْ سَوَادِ اللهيْلِ جِلْبَابًا وَقَالَ آخَرُ  ...بِجُلْبِ اللهيْلِ سَوَادَهُ 

ليل وال والأخضر عند العرب الأسود):المحيط في اللغة في هـ(385)ت:بن عباد
 بهانيلأصا وقال. (ولدته سوداءفإنما يراد به  أخضر القفا... وإذا قالوا أخضر

 في (خضر):المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديثفي  هـ(581)ت:
همأي دَهْمَاءَهم  "خ ضر اءهم"فأَبِيدُوا الحديث: واد    ثَابِت... في حديث زَيْدِ بنِ وس 

ضْراءُ فالحارِثَ بنَ الحَكَم، أخا مروان تَزوهجَ أعرابِيهةً فدَخَلَ عليها "أَنه : إذا هي خ 
وداءفَطَلهقها".  الجلد  ن خضرةومعروف أ د.ي  وأزْ اللغة هكذا بقية كتب و  .(أي س 

ون ظهر بالجلد لي دمةالإنسان حالة الضعف والوهن كالسفع أو بإصابة بكب
 د أقرب فهي درجة من درجات السوادهي للسواأو خضرة قاتمة لأسود يتحول ل

قصد من لأن ال ،الفاتح بتاتاخضر باللون الأبالطبع ولا تكون  ،اللغة فيكما 
الأسود و  ،دالأخضر إنما سمي أسو و  ،اضرب بجلدها أن يكون قاتموصفها شدة ال

وليس  ،ن سواد التمر على الماءكما غلب في الأسودي سمي أخضر لغلبة السواد
لا إذا يقال للأسود أخضر إ لاو سمى السواد أخضر للخضرة الفاتحة العكس فلم ي

 (دهاخضرة بجل ...خمار أخضروعليها ):أم المؤمنين فقول ،كان يراد به السواد
ر) نفسه ة... و الْعرب تسمي الْأسود أ خْض  ر الْجلْد  على ضافي إهذا دليل ف (.أ خْض 

  .الله أعلمو فكان إجماعا غير السواد هندليل على لبس كفليس هنالبسهن للسواد 
ن مك ،من وراء حجابوهن داخل البيوت  الرجال بمخاطبة النساءالله أمر كما 

وجوههن لبروز بثيابهن العادية وهن مغطيات لهن ال بحولم ي، خلف جدار أو باب
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عند خروجهن أمرهن بإدناء الجلابيب كذلك و  ،ةتادعمهور ملابسهن الفمنع ظ
 ،لكت من وراء حجاب جلابيبهنليكون  ،لتكون بديلا عن حجابهن داخل البيوت

نتهن المكتسبة وتستر زي ،صل زينتهنأ هيالتي الجسدية لقية لتستر زينتهن الخَ 
قل جلباب لم يال لم يجدن، وعندما خواتمهن وخضابهن ونحو ذلكمن ثيابهن و 

ء الزرقاو  الحمراء والخضراءومنها بثيابها  وجهها وتخرجكل واحدة تغطي 
 تقررا كمو  .لم يجدنهحتى لهن مذكور وصفه الجلباب البل طلب  ،والصفراء

مْ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زيِنَتَكُ} كما قال تعالى: ،زينة الثيابو  لوانالأ ن أ في الشريعة

طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، ):وفي الحديث قال .{عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ 
. رهماوغي النسائي والترمذيأخرجه  (وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه

الحادة و  .{وَلَا يُبْدِينَ زيِنَتَهُنَّ }تعالى:بقوله  ظهار زينتهاالمرأة عن إوقد نهيت 
بين و  وهي في بيتهاوقت حدادها  نةزياللوان عن أالمتوفي عنها زوجها تبتعد 

اء الفقهالمحدثين و مرور كما أن و . في كل أوقاتها مام الرجالأالنساء فكيف 
فهن ووصد السو في لبسهن ل وغيرهاوعائشة  أم سلمة بأحاديث والمفسرين

 يؤيد اتفاقهم عليه.  هبجواز غير  دون أن يقول واحد منهم الغربانب
ه فوق تبسلإلا وقد من بيتها في حقها فلا تخرج  لباس تعبديالأسود  فالجلباب

لأنه جاء بديلا عن حجابهن من الرجال وهن داخل  ،ليسترها ةالمعتادثيابها 
من الخروج من لما كان لا بد لهن و  .{من وراء حجاب}البيوت بالستر الكامل

لما  هةمشابحجابهن إذا خرجن بحيث تكون سبحانه لطريقة بيوتهن أرشدهن 
 {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جلََابِيبِهِنّ} وذلك بأن ،العن الرجطلبه منهن من الحجاب الكامل 

ما يستر و  الجلبابلكي يسترها  ،جلابيبهنمن وراء إذا خرجن بالكامل فيستترن 
عبادة  هيفالقطعية، والسنة بنص القران  ،تهازينوكل  انالالو و  من الثيابتحته 
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جاء  ذاإ. فالعبادات توقيفية لا يجوز من لا تلبسه، وتأثم فيه تسيرتؤجر وهي 
التي و  عادات والمناطقمن ال خذ بخلافهالأأو  جتهاد مع النص التعبديلاالنص ا

 ،يبهنتحت جلابيكون ، أو من نوع لباس النساء الذي قد تقال في لباس الرجال
رض فحكمة و  صلأتدل على  ومناهجهصوله وقواعده أومعالم الشرع ومراميه و 

النساء  قواعد منعدم وضع الأن حتى  ،السود لبسهن للجلابيبب الكاملسترهن 
 ت الأنظارولفالبعد عن الفتنة  هو المقصد إن حيث لثيابهن خير لهن،العجائز 

عن  دبالسوا بخلاف النصوص الصريحة القولباب فتح  لوو  ،بإبداء الزينة
لة للسواد والمحتمبل  الضعيفة المرسلةفي مقابل تلك  وغيرهن،أمهات المؤمنين 

شكل و ولباس  ن وج كل واحدة منهن بلو خر ب ،فتنةو  اً خطر  ، كان ذلك أعظمأيضا
قابل ممن عند نفسه  أن يضيف ى شرط السوادلغأ واحدواحتاج كل  .خاص بها

 ولن تُجدي ،ستحدث التيتحرزا من المفاسد  ،نهعبدلا تسد ل كثيرة اشروط السواد
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا }:وصدق الله فاهم الله،وقد ك ،المختلفة شروطهم

في بيان في الموافقات ( ه790)ت:قال الإمام الشاطبي  .{فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا
مَ سِوَ  مِنَ الْمَفَاسِدِ ) :شيء في مقابلة الدليلخطر نسبة الخلاف في كل  ى مَا تَقَده

ينِ بِت رْكِ اتِ ب اعِ الذِكْرُهُ فِي تَضَاعِيفِ الْمَسْأَلَةِ؛  خِ مِن  الدِ  لِيلِ ك الِانْسِلا  إِلَى اتِ بَاعِ  دَّ
ينِ  ذ ا الِاعْتِ الْخِلَافِ، وَكَالِاسْتِهَانَةِ بِالدِ  بِطُ يَّ ب ارُ س  إِذْ ي صِيرُ بِه  وَكَتَرْكِ  ،الًا لا  ي نْض 

عْلُوم   رْ ..إلى ما ليس بمعلوم م ا هُو  م  يَاسَةِ الشه بِت رْكِ  يهةِ عِ . وَكَانْخِرَامِ قَانُونِ السِ 
و من قال أ المتقدمين بينخلافا لا نعلم و  انتهى.( الِانْضِب اطِ إِل ى أ مْرٍ م عْرُوفٍ 

 شمه ا تعمدهن أقد حكم الشارع و  فكيف، الوارد في الأحاديث بجواز غير السواد
خروجها ب يوالنص القطعبأصل الفريضة فكيف  وزانيةعد كبيرة يعطرها الرجال ل

 يرهموغ ربعةعند العلماء من المذاهب الأفهو  ،كشفها لوجههاأو  بدون جلباب
 .المتقدمينبلا خلاف عند  ذنوبال كبائرمن  ،وسيمرمر معنا  كما أشد،
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أهل  ةعقيدومخالفتهم منهج  اليومهل السفور أ وشبهات بدعةبداية 
 السنة والجماعة في فريضة الحجاب

ريف أن يحصل التحلى عصور قريبة قبل ففريضة الحجاب معروفة معلومة وإ
لفقهاء ا كتبلعند شرحهم المتأخرين ح شراالبعض والتبديل والتصحيف من 

ح صري مع ،ا أرادوهوم ا قصدوهم عكسعلى  هاي فهمف افأخطأو  ،المتقدمين
 فوجبوخالفوا الإجماع في كل العصور، فشذوا ، كالشمس الواضح كلامهم

، الحديثة المعاصرة لمدرسة العقليةاأصحاب أخذ بها من مو طرحه ورفضه، 
راء بالآ خذهمبأوالمعروفة  ،وبمباركتهانه حضأ وبينالاستعمار والتي ظهرت زمن 

ولا  ادواح دليلا همل تجدلا ه فكلذلك  ومع، مسائل الدين الشاذة في كثير من
لا و لا من أهل اللغة بكل فنونها، و  لا من أهل الشريعة بكل أقسامها، ،اواحد نقلا

ها واحد قال في، ما، ولا من أهل التاريخ بكل عصورهمقاماتهمن أهل السير بكل 
 ههن()يسترن( )يغطين( )وجو كلهم ( بعكس قولهم المرأة أمام الرجال )تكشف فقط

 .يهاوآيات الرخص ف الحجابتشريع فريضة كما تقدم معنا عند تفسير آيات 
مر ضلوا طريقهم من بداية الأقد وإنما بتاتا، أدلة  ليس لهماليوم فأهل السفور 

كما سبق لنا بيانها، لأنهم  الإجماعاتخالفوا كل الحجاب حيث فريضة في 
 ،نزولأسباب البيان المتقدمين في بعبارات يعتنوا ولم يدروا  لمخلطوا حيث 

 ةصفة طريقو تشريع حكم في  بالإجماعمن الآيات نزولا  المتقدم تاريخولا 
ن م ،من الهجرة سنة خمس والتي نزلت في سورة الأحزاب الحجابفريضة 

تي وال ،الرخص والضروراتحكم في  بالإجماعنزولا  من الآيات المتأخرتاريخ 
قة جديدة طريأيضا فيها نزل والتي  ،من الهجرة سنة ست نزلت في سورة النور

 مزيد حرص على ستر بعضلو  ،في سورة الأحزاب بداية الذي نزل الكامل لحجابل
ند عما لا حاجة لكشفه حتى لا ينكشف  ،صالرخوبخاصة بعد الإذن ب النواحي
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ا مَا ظَهَرَ إِلَّ  وَلَا يُبْديِنَ زِينَتَهُنَّ }ال تعالىق ب وما حولها، كماكالجيو  الحاجة والضرورة

  .الآيات نزولاوقد تقدم بيان أول  .]31:النور [{وَلْيضَرْبِْنَ بخِمُُرهِِنَّ علََى جيُُوبِهِنَّمنِْهَا 

. ]31:النور[{إلا مَا ظهََرَ منِْهَا}دلة أن الآية من قوله تعالى:من الأفوبالتالي  -1
 .وليست في تشريع صفة الحجاب بالإجماع متأخرةنزلت أنها الرخص في 

 {إلا مَا ظهََرَ منِْهَا}: على أن الآية من قوله تعالىأيضا الأدلة من و  -2

شروط كما في أبواب  بالإجماعلها  ذكر أهل العلمالرخص، في  .]31:النور[
ائل أبواب مسعنها في  عبرون فييذكرونها  حيث ،الضروراتوأبواب  ،صلاةال

 نهامالوجه والكفين ى جواز ظهور عل ،لمرأةشروط صلاة اأبواب : مثلالفقه 
واز على ج باب النكاحمثل:  أبواب الحاجة والضروراتفي وكذلك  ،في صلاتها

على جواز نظر الشهود والقاضي  الشهادةالمحاكمة و أبواب في أو  الخاطبنظر 
ع عليها تكون في المرأة ويطلأبواب العيوب أو في أبواب البيوع لتوثيقها أو في 

دليل أن الآية مجمع على أنها رخصة فيما تظهره في الرجل، وغير ذلك، 
تفاسير ا في كتب الالموضعين، وهذا معروف وموجود بكثرة لا يخفى على أحد أبد

ليلا ما يتكلمون قالفقهاء وبالتالي ف ،علاقة بمسائل الفقه مامما لهوالفقه وغيرها. 
بعكس  ،ابفي سورة الأحز نزلت آيات تشريع فريضة الحجاب التي عن  في كتبهم
المعلومة و ض والفرائنزلت وشرعت فيها الآيات التي لأنها من الفرائض  المفسرين

سنة آيات كتاب الله و  فيبأدلة مخصوصة سلفا المقررة و  من الدين بالضرورة،
ا يتكلمون إنمفالفقهاء أما ، و والحديث كتب التفسيرفتجدها غالبا في  ،نبيه 

ما أشرنا ك المختلفة( مسائل الفقهب)وحاجتها في آيات الرخص لعلاقتها غالبا 
حيث أنه لم يأت عن واحد من أهل العلم  ما يجوز كشفه من المسلمةم لبعضها

 ضة الحجاب، فريطريقة منذ أربعة عشر قرنا أنه قال فيها أنها آية تشريع وصفة 
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ي )المبحث ف ثرة في كتابنا كشف الأسرارالمنقول عنهم كما نقلناه بكالإجماع بل 
 ألةمسفي عند الكلام هنا وما سبق معنا  الثاني والثالث والرابع والخامس(.

بين المذاهب الأربعة في سورة النور على الرخصة في أن تكشف  الإجماع)
 معنى) علىوكذلك عند الكلام  .(وفي صلاتها المرأة عند الحاجة والضرورة

يضا أسيأتي المزيد و (. الفتنة والشهوةالفقهاء الوجه ليس عورة وعلة قول 
يكون ل ،الحاجة والضرورة أبوابكما في  ة فيما تكشفه المرأ ورخصة أنها استثناء 

مِن }:كما في قوله تعالى ،داخل البيوتفي وهن من سترهن الكامل مستثنى 

 خروجهن من بيوتهن عندسترهن الكامل  ومن .]53:الأحزاب[{وَرَاءِ حِجَاب 

  .]59الأحزاب[ {يُدْنِيَن عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنّ }:كما في قوله تعالىبلبس الجلابيب 

إِلَّا مَا ظَهَرَ }قوله تعالى:  من فقهاء المذاهب الأربعة المتقدمون حمل  كذلكو 

أبواب  فيفي صلاتها  من المرأةرخصة ما يظهر  على .]31:النور[{منِْهَا
 ه مستثنى من قولليكون بالإجماع وهما الوجه والكفان  صلاتهاعورة شروط 
)ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟  :أم سلمة رضي الله عنهاحديث  كما في

الإمام  أخرجهفقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها(. 
المرأة في الرخصة في صلاة باب : )صلاة الجماعةكتاب  مالك في الموطأ

 .رارفي كتابنا كشف الأس بسطهكما تقدم معنا  ،رخصةفسماها  .(الدرع والخمار
ا صــــــــــــــارو ، فجماعاتالإكل تلك اليوم بمخالفة  أهل الســــــــــــــفورقام  ومع ذلك فقد

َا يُبْديِنَ زيِنتََهُنَّ} من قولـه تعـالى: الرخص المتأخرةآيـة من  أخـذون يـ َّا مَا ظَهَرَ   وَل  إِل

رِبْنَ بِخُمُرهِِنَّ عَلَى جُيوُبِهِنَّ مـــا ، موأقوال أهـــل العلم فيهـــا .]31:النور[{مِنهََّْا وَلْيَضَََََََّّّّّّّْ
)أمام  نهاأمن عند أنفســهم فيزيدون  ،في البابينللمســلمة أن يظهر منها  رخص

  .ولا يفهمون منها غير ذلك (في أحوالها العادية( )لاالرج
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 ]31:النور[{إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}على أن الآية من قوله تعالى: من الأدلة و  -3
 هاب الاســــــتدلالعند  يعبرون حين الفقهاء والمفســــــرين  من الإجماعفي الرخص 

 (د منهما لا ب)و (تُبْت ل ى)و (الحاجة)و (الضرورة):في كالشــمس بصــريح العبارة
تكشفه في صلاتها... ) (لعذر) (ما انكشف رغما عنها)و (في الحرج البين)و

في أنها  .دون مخالف وضـــــــــوحاو تفســـــــــيرا  يزيدونهاف .ونحو ذلك( إحرامها
 يأتون جلهم تجدهم  بدليل أنوشــــــــروط صــــــــلاة المرأة  ةالضــــــــرور حال  الرخص

ســماء )هذا وهذا( في أبواب شــروط أث وحدي ،الآية وأقوال الســلف فيها بذكر
في  يكررون نفس الأدلةوكذلك وما يظهر من المرأة في صـــــــــــلاتها،  الصـــــــلاة

... الحاجة)كقولهم  صــــــــــــــريحة عباراتتون بويأ ،والضـــــــــروراتبواب الحاجة أ
ة بفريضــ بتاتا ليس له علاقة مما .(إحرامها... صــلاتها... عذر... الضــرورة

  .رورةوحال الض صلاتها وإحرامهاعبادتها في وإنما فيما تكشفه حال  ،حجابها
َا ظَهَرَ مِنْهَا}تعالى: على أن الآية من قوله أيضــــــــــا ومن الأدلة  -4         {إلا م

صــــــــريحة في  عباراتدون مخالف بالإجماع ذكرهم الرخص في  .]31:النور[
اجة تلك الححال لهم النظر للمرأة  مثلة ممن يجوزكأأبواب الحاجة والضرورات 

 القاضــــــــيو المتبايعو الخاطبو الشــــــــاهد :مثلوالحرج والعذر كالضـــــــــــــرورة و 
 رغمــا عنهــا كـــانمـــا  وأ ،حرق و غرق في  وقعــتمـــا لو في المنقــذو الطبيــبو

 .ولا يوجد أصرح من هذا ،نحو ذلك أو ريحو أ سقوطبسبب 
 {إلا مَا ظهََرَ منِْهَا}الأدلة أيضا على أن الآية من قوله تعالى: من و  -5

 يأتون ف ضوحاوو  بعضهم يزيدها تفسيراأن  ،بالإجماعفي الرخص  .]31:النور[
واب في أب :قولهم من نحو ةالرخصوالفاظ  بعباراتفي بعض الأحيان فيها 

ر فيما يظه( والخمارفي الدرع في صلاة المرأة  الرخصةباب )شروط الصلاة 
وهما الوجه  ،منها من ذلك الدرع والخمار السابغ الذي يغيب ظهور قدميها
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 الضرورةالحاجة و فيما تظهره عند  أو كقولهم ليخرجوهما من ذلك العموم. والكفان
عفي الم، فحل الكشف ،بدائهماإفجاز ، لا بأس، سومح، رخص)أمام الرجال 

  .الصريحةالكثيرة و من عباراتهم  وغير ذلك (عنه
لا إ}: لآيةعلى أن ا وتوضيحاتهم عباراتهم فيالتي جاءت الأدلة من و  -6

ذكرهم  ،بالإجماعرخص والضرورات المؤقتة في ال .]31:النور[ {مَا ظهََرَ مِنهَْا
المفرد بعند تفسيرها  يعبرون أنهم حيث  ،فقط لأشخاص محددينعند تفسيرها 

 (المرأة( )ينظر) (الأجنبي( )الرجل): بنحو قولهم ةالواحد ةالمفردمع  الواحد
( يخشى( )ي خف( )الأجنبية( )وجهها( )يرى ( )فله( )عليها( )يراها( )منه( )لها)

كمثل  ةوقت الضرور  من جاز نظره للمرأة  ذكرون يفبصيغة المفرد الواحد  ونحوها
، ومنظور لها مفردة مونحوه( قاضى( و)حاكم)( ومتبايعو) (خاطب)و( شاهد)

 عبرون يبعكس ما كانوا كلهم بصيغة المفرد، ممن جاز كشفها عند الضرورة، 
لمتقدمة اهناك عند تفسيرهم لآيات تشريع فريضة الحجاب في سورة الأحزاب 

شريع تبداية كونهم يتكلمون في  ،بلفظ الجمع مع الجمع من الرجال والنساء
 .  رجالا ونساء لعموم الناسعامة فهي فريضة 

في بعض عندها  يعبرون أنهم  بالإجماع على أنها رخصة ومن الأدلة -7
شهوة( و  فتنة يخف)إذا لم  (فتنة وشهوة منهإذا لم يخش ) :شرطبذكر الأحيان 

 (منه) بصيغة المفرد عن الضرورة عند بعضهم لكي تكشف،وهذا شرط زائد 
ممن يمكن معرفة حاله وعدالته  مونحوهأو خاطب من شاهد أو متبايع  (يخف)

لا يقصدون عموم الناس كما فهمه أهل السفور اليوم فلم  لتكشف عنده المرأة 
د واحشخص أمامهم كالشمس في  ا كلام المتقدمين مع صريح كلامهميفهمو 
م إذ كيف تخرج المرأة كاشفة عن وجهها أمام عمو  فتناقضوا حرفوه وبدلوهف مفرد

 نظر شهوة وفتنة أو من ينظر لها نظرا عاديا. الرجال وتعرف من ينظر لها
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 .]31:النور[{إلا مَا ظهَرََ مِنهْاَ}:يضا على أن الآية من قوله تعالىومن الأدلة أ -8
 كنحو قوله والحاجات الضروراتحال في  بالإجماع استثناءأنها  في الرخص

 إِلاَّ }:. وكنحو قوله تعالى]286البقرة:[{وُسْعَهَا إِلاَّ  يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا لاَ}:تعالى

 .[98:نساء]ال{الْمُستَْضْعَفِيَن مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْولِْدَانِ لَا يَسْتَطيِعُونَ حِيلَةً ولََا يهَْتَدُونَ سَبِيلًا
 .[119]الأنعام:{مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيهِْ إِلاَّ  وَقَدْ فصََّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيكُْمْ}:وكنحو قوله تعالى

  .وغير ذلك .]106النحل:[{مَنْ أُكرِْهَ وَقَلْبهُُ مُطْمئَِنٌّ بِالإيمَانِ إِلاَّ }:وكنحو قوله
 وصفه وحدوده وهو والاستثناء لا بد وأن يأتي بعد أصل عام ومقرر سلفاً 

المستثنى منه فعليهم أن يرجعوا لأصل المسألة وأول ما نزل فيها حتى يفهموا 
 والغاية والمراد من ذلك الاستثناء كما أراده الله تعالى.  المستثنى من ذلك تحديداً 

آيات كما في ســــــــــــــورة الأحزاب أمرت بتغطية المرأة لزينتها ومن  افقد نزلت قبله
عليه إجماع الصـــــــــحابة والتابعين وعلماء أهل التفســـــــــير جميعاً ذلك وجهها كما 

وال مســـــــــتثناة عن الأح مؤقتةرخص  تفكل الاســـــــــتثناءا .بكثرةعنهم  ناهكما نقل
 مةالمتقدالآيات في كما ســـــــــــبق  ،أقل من المســـــــــــتثنى منهتكون دوما و  ،العادية

 الم يحددها بشـــــــــيء وإنما تركهف والضـــــــــرورات أحوال الحاجاتفي  وغيرها التي
، ي حينهاف التي تقدر بقدرهاو استثناء مفتوحا ورخصة حسب الحاجة والضرورة 

فلها أن تكشــــف العين الواحدة أو العينين تبصــــر بهما الطريق او الأشــــياء التي 
ا، أو احتاجت تتفحص الأشـــياء بيدهفين كما لو أو تكشـــف الوجه والك ،تشـــتريها
نية النواحي الأمو في أ توثيق العقودلقاضــــي و خاطب و عند وجهها كما كشــــفت 

و الخاتم أو أولو صـــــادف وكان فيهما الكحل أو الخضـــــاب  ،معرفة شـــــخصـــــهال
ز وقت الضــرورة، جافإذا جاز كشــف أصــل الزينة الخَلقية  ،الســواران ونحو ذلك

كما  ،كالكحل والخاتم والســـــــــوارين ونحوه ما كان تابعا لها من زينتها المكتســـــــــبة
، اخاصـــــة أن مثل تلك الأمور يشـــــق نزعهوب ذكر ذلك الصـــــحابة في تفســـــيرهم،

 نا بيانه.كما سبق معرفه، ومؤقت بظرة قصير، الضرو ووقت 
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 {إلا مَا ظهََرَ منِْهَا}: من الأدلة أيضا على أن الآية من قوله تعالىو  -9

الوجه والكف ) ومن ذلك:فيها أقوال السلف إجماع  ،الرخصفي  .]31:النور[
ن فلا يمكن أن تكو  (...والخضاب والخاتم والسوارانوالكحل وقيل باطن الكف 

 ،خرج به المرأة أمام الرجال بتاتاوما تالحجاب لبس طريقة آية صفة  هي هذه
 نوهي ممنوعة م حجاب فيه كامل زينتها من خاتم وخضاب وسوار ونحو ذلك

إلا إذا  .]31:النور[{إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  وَلَا يُبْدِينَ زيِنَتَهُنَّ }إظهار زينتها بقوله تعالى:
الفقهاء في  قالما مثل  من بعض الاحوال ه كما فيكان مما رخص لها في

ي يمكن أن يقال تخرج ف كما تقدم معنا، ولا ونحوهاوالبيوع المحاكمة والشهادة 
 ،لكتللشرع، أو نطرح كل أقوالهم  اخضاب وخاتم وكحل ليكون موافقفيه حجاب 

عن  دناح. إلا إذا على قول أهل السفور اليوم ،الوجه والكفين فقطب إلا نأخذلا و 
 . ، فكان من أظهر الأدلة على بطلان قولهم، وانتقينا ما يناسبناالحق
 {إلا مَا ظَهَرَ منِْهَا}ومن الأدلة أيضا على أن الآية من قوله تعالى:   -10

 ماعبالإج نوالفقهاء والمحدثي نالسلف والمفسريأن في الرخص  .]31:النور[
ول أهي الآية هذه  إن :قال ،أربعة عشر قرنا ذمن احرف منهم لم يأت عن واحد

 ،عكسلاعلى  بل ،الحجاب فريضةطريقة  تشريع وصفةمن الآيات في  لنز ما
هن داخل و  الأحزابتفسيرهم آيات سورة  عند المتواتروفعلهم  قولهممن فقد جاء 

أو آية الحجاب إذا . ]53:الأحزاب[{من وراء حجاب} تعالى:البيوت من قوله 

 ،آيات الحجابها نسمو يأنهم  .]59الأحزاب[{يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ } خرجن من بيوتهن:
 اللهكما قال أنس ابن مالك خادم رسول  ،فريضة الحجاب شأن في لنز ما أول و 
، ت تقدم آياالأدلة على إثبات  كما تقدم معناو  ،وأعلم الناس بشأن الحجاب

 .في بداية الكتاب سورة الأحزاب،
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 {إلا مَا ظَهَرَ منِْهَا}ومن الأدلة أيضا على أن الآية من قوله تعالى:   -11

 :تناقض أهل السفور اليوم في تفسيرها ،بالإجماع في الرخص ]31:النور[
إِلَّا مَا ظَهَرَ   زِينَتَهُنَّ وَلَا يُبْديِنَ }:حيث حددوا الزينة الأولى من قوله تعالى

لاث ثنكرة  في حين أن الزينة جاءت ،بالوجه والكفين فقط .]31:النور[{منِْهَا
مثال نما مثلوا بأمثلة مختلفة كإوالسلف  ،بتاتا ولم تحدد بشيءمرات في الآية 

جه والكفين الزينة بالو اليوم ديدهم فيلزمهم على تحوبالتالي  ا بشيء،هولم يحددو 
النكرة إذا ف، ينمكررة في المرتين الأخريتفسروها كذلك عندما جاءت أن ي ،فقط

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارهِِنَّ }قوله تعالى:في كما هي نفسها، ليست كررت 

وَلَا يبُْديِنَ  وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جيُُوبِهِنَّإِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا   وَلَا يُبدْيِنَ زيِنَتهَُنَّويََحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ 

وَانِهِنَّ خْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْإِلَّا لبُِعُولتَِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بعُُولَتِهِنَّ أَوْ إِ زيِنتََهُنَّ

وِ الطِّفْلِ وَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِيَن غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَأَوْ بَنِي أَخَ 

 اللَّهِ  لَىإِ وتَوُبُوا ينَتِهِنَّزِ مِن يُخْفِينَ  مَا لِيُعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ  يَضْرِبْنَ  وَلَاالَّذيِنَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىَٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ 

وَلاَ } :فهل الزينة في قوله تعالى .]31النور:[مِنُونَ لَعلََّكُمْ تُفْلِحُونَ {الْمُؤْ  أَيُّهَ جَميِعًا

 المرأة ر تظهلا ف ،ن فقطهي الوجه والكفا .{...إِلَّا لبُِعُولتَِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ يُبْديِنَ زيِنَتَهُنَّ
 !فقط لا الوجه والكفينإ الآية فيذكروا من و  هاخوانيها وأبنائها وإبوأها جزو  أمام

 الله قصد ة، لأننيالقرآ ةوالبلاغعجاز للإ تناقض وتبديلباطل و فهذا وبالتالي 
الخلقية أو المكتسبة مما تتزين به  سواء ،أي زينة من المرأة  الزينة الأولى من

الوجه لم يحدده ب، فظهاره منهاإإلا ما احتيج الى حال الضرورة ا فلا يظهر منه
، شيءبلا و وإنقاذها  هاعلاجمنها عند ما يظهر بولا  ،والكفين ولا بالكحل والخاتم

اد ذكر عفلما جاء وأ  ،الرجال عندسب الحاجة حمفتوحا يقدر ب ءاستثنافجعله 
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زواج والأ باءلآا كمثل حوالها العاديةأالذين يباح لهم النظر إليها في أمام  الزينة
زينتها هر تظنها سأمعلوم  لأنه ،بشيء يضاألم يحددها وغيرهم خوان الأبناء والإو 

ظهره فالزوج تظهر له ما لا ت ،منهاته وحاجته حسب قدره ومكانبلكل واحد منهم 
، ولهذا هكذاو  ،زوجها بناءأمام أتظهره لأبنائها ليس كما  تظهره، وكذلك ما لأبيها

لمرة رر الزينة في اوهكذا أيضا لما كـ الزينة في الآية بشيءناسب أن لا يحدد 
لى تفسير عف {زيِنَتهِِنَّ مِن يُخْفِينَ  مَا لِيُعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ يَضْرِبْنَ وَلَا}في قوله تعالى: الثالثة

رب ضفهل هما في الأرجل فلا ت فقط، الوجه والكفانأنها أهل السفور اليوم 
؟! مما تخفيها التي زينتهاوبقية  كالخلخال الوجه والكفانجليها حتى لا يظهر بر 

، ن عدة وجوهمفي تحديد الزينة بالوجه والكفين فقط، يدلك على بطلان تفسيرهم 
بحسب الحاجة  دون تحديد ،المرأة  هآية الرخص فيما تظهر  نهاأالصحيح و 

 .كما عليه جميع الفقهاء ،والضرورة
 

إلَِّا مَا   ولََا يبُْديِنَ زيِنَتَهُنَّ} :قوله تعالى يضا على أن الآية منومن الأدلة أ  -12

ا: أيضتناقض أهل السفور اليوم  .بالإجماع في الرخص .]31:النور[{ظَهرََ مِنهَْا
رجال نه هو الذي يظهر للأحيث أنهم فسروا الزينة في الآية بالوجه والكفان و 

ا لبُِعُولَتِهِنَّ أَوْ إِلَّ يبُْديِنَ زيِنتََهُنَّوَلَا }:فقالسبحانه وتعالى بعدها رجع فكيف  ،الأجانب

زواج الأ نملا للمذكورين فقط إ نجه والكفيمنع ظهور الو فهل رجع و  .{...آبَائِهِنَّ
منهي  رهمتفسيعلى  ،وبالتالي صار الوجه والكفان وغيرهم ممن ذكروا؟! والأبناء

وعكس ما  ،لو يعلمون  ، فكان رد عليهمأمام الأجانبوإبدائهما ن كشفهما ع
 .ويستدلون  يريدون ويقولون 
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 {إلا مَا ظَهَرَ منِْهَا}ومن الأدلة أيضا على أن الآية من قوله تعالى:   -13

فقهاء المفسرين وال من أهل العلم نهو أ بالإجماعفي الرخص  .]31:النور[
من وراء } من قوله تعالى: الأحزابآيات سورة ب يستدلون  حين ،محدثينوال

 قوله تعالى:بيوتهن من أو آية الحجاب إذا خرجن من . ]53:الأحزاب[{حجاب

من آيات سورة النور بتاتا يذكرون معها تجدهم لا  .]59الأحزاب[{يدُنِْينَ}

كذلك و  ،قوال السلف فيهاألا و . ]31:النور[{إلا مَا ظَهَرَ منِْهاَ} :قوله تعالى
فيها،  سورة النور وأقوال السلفآيات ذكرهم واستدلالهم بحين تجدهم ، فلا العكس

يتكلمون  ، لأنهمولا أقوال السلف فيها آيات سورة الأحزاب بتاتايذكرون معها  لا
طريقة فريضة الحجاب المعلومة والثابتة و صفة تشريع نزول بداية في هنا 

مما  المستثنى من ذلك الأصل فيوالمقررة عندهم سلفا، وهم هناك إنما يتكلمون 
لهذا و  ،ن لا يخلطواأحرصين كانوا عند الرخص. ف هاهر منويظيجوز كشفه 

يات تلك الآأحكام في موضعها، فلا تجدهم يضربون  آيةكل  ن،يفسرو  كانوا
وكأنهم  يات وتفاسير السلف أنفسهم فيها،تلك الآبأحكام وتفاسير السلف فيها، 

 كما يفعل أهل السفور اليوم. ويحرفون متناقضون مختلفون، فيعجنون 
اضحة الو الفقهية والعبارات التأصيلات التفسيرات و  هذه تأمل الىانظر و ف
لوه في بذ ومدى الجهد الذي ،لمتقدميناالعلماء  منوالمدونة  والكثيرة الصريحةو 

ذكر ون بيكتفأو  كلهايذكرونها بها و  يعبرون التي و  ،تلك العبارات والألفاظ
إلا مَا ظَهَرَ } تعالىقوله من ية في أن الآ ،وكفايتها الصراحته بعضها

 الشروح منيضعون كل هذه حيث  ،في الرخصمتأخرة  .]31:النور[{منِْهَا
السفور  أهليأتي ثم  ،ة الواضحة المتنوعةوالضوابط والقواعد الفقهي العبارات
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لى جواز لتنا عأدالآية من يقولون هذه و  ،وتسرعهم وتساهلهمتهم جراءمن  اليوم
 ،في أحوالها العامة والعاديةو الرجالعموم أمام  ،لوجهها المسلمة كشف المرأة 

الحاجة و  الضرورةالرخص و وأحوال وقات نها في أأو  المجمع عليهفيبدلون حكمها 
فينقلون مثل  عموم الرجال،أمام  وليس ،فقط مخصوصواحد وأمام فرد 

( ما ليسا بعورةلأنه) إلى الوَجْهِ وَالكَفهيْنِ( الأجنبيةمِنَ  الرَّجل ينظرو  ) :عباراتهم
 امعناهلون ويبد اأو يحرفونه ،يبترون ما قبله وما بعدهويسكتون فونحو ذلك، 

 هاذكروني بكثرة مامهمأ امع أنه ،المتقدمينكلام مبالاة بدون أي الصريح الظاهر 
 وأ ةداهالش أبواب وأ اطبلخل النكاح أبواب أو صلاتهاشروط أبواب في 

 وما أبيح ،في الضرورات أحوالها المؤقتةمن  ونحوها البيوع وأ ةحاكممال
كل تزوج لا يخطبها الرجال لت المرأة فضرورة فإنه يقدر بقدرها ويزول بزوالها، لل

لمحاكمة ل التقاضي فيتكون أو  ،ولا يشهد عليها أو لها توثق البيوعولا  ،يوم
افعية والش من الأحناف، وإن كان وعرفت في مرة، فأنها كما قال الفقهاء كل يوم

 !.إذا قد عرفت من خلف نقابها، فلا تكشف بعدهاأنها وغيرهم 
 عرفهاولو ) :في تحفة المحتاجه( 973)ت:الشافعي الهيتمي قال  -1

 إليه حاجة لاحينئذ إذ م الكشف يحرُ فعليه  للكشفلم يحتج  النقابفي  الشاهدان
 ثمأيومع ذلك  :قال السبكي .ن تعينإإلا  ينظر لم شهوةأو  فتنة خشيومتى 

حل وقال بعضهم: ينبغي ال .ذو وجهين فعلالتحمل لأنه على  أثيبن إبالشهوة و 
ها ولا بإزالتالشاهد  طبيعي لا ينفك عن النظر فلا يكلف لأن الشهوة أمر طلقام

 ،درهايقدر بق ما حل لضرورةلأن  إليه يحتاجز ما او أن يج فلا يجوز ...بها يؤاخذ
 بعضأو برؤية لم تجز ثانية بنظرة  الشاهد عرفهالو  :قال الماورديومن ثم 
  انتهى. (1)(كلهرؤية  لهلم يجز وجهها 

                                                                 
 حاشية الجمل.عن ( 232)صـكذلكلا عن تحفة المحتاج. و ( نق436)صـ كشف الأسرار راجع كتابنا –(1)
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ند في الرخص ععن الشاهد ونحوه، بصيغ المفرد  الأربعةالمذاهب  فكل كلام
  .بل تجدهم متفقين تمام الاتفاقبتاتا،  أحد مهم يخالفلالضرورة والحاجة، 

ولا يبدين زينتهن } :بقوله تعالى رخص ) :(هـ587)ت: الحنفيالكاساني  قال -2

   ولا ،والأخذ والعطاء ،البيع والشراءإلى  تحتاج ولأنها... {ما ظهر منها إلا
                وهذا قول فيحل لها الكشف ،بكشف الوجه والكفينذلك عادة إلا  يمكنها

 (1)أبي حنيفة
 ).انتهى 

كي ل أمثلةمع ذلك وذكر  (تحتاجو) (رخصال)وانظر أين أتي بالآية في باب 
ا لوجهها ، فدل على أن سترهكالبيع لتوثيق العقود ونحو ذلك (فيحل لها الكشف)

 .عزيمة وفريضة مستور عن الرجال في الأصل

ومن ) :(هـ1014:)ت الحنفي ملا علي القاري فتح العناية قول صاحب  -3
 ينظر. ويقول )وَ( الشهادةُ والمحاكمةخصوصاً:  كشف وجههاإلى  الحاجة

ةِ )و( من  الأجنبيةمِنَ  الرَّجل) يِ د  إلى  حتاجةمإلى الوَجْهِ وَالكَفهيْنِ( لأنها  السَّ
الضرورة ، ومواضع الأخذ والإعطاءوإلى  الإشهادإلى  لحاجتهماذلك  إبداء

  انتهى. (مستثناة من قواعد الشرع
ولا  كشوفاملم يكن حيث  ،مستثنىمما تعلم معه أنهم يتكلمون في شيء عندهم 

؟ ةوأنظر أين أتو بالآيلولا الحاجة والضرورة من شهادة ونحوها كما قالوا.  ،باديا
در وما أبيح للضرورة يق .والشهادة والمحاكمة الرخص والحاجة والبيوعباب  في

 بقدرها، ويزول بزوالها.

                                                                 
( عن الكاساني. وبهذا تعلم أن مذهب أبي حنيفة تحريم كشف المرأة لوجهها، 215راجع كتابنا )صـ -(1)

المالكية ( مبحث أدلة ونقول أئمة الأحناف و 163)صـ المذهب أنفسهم. وراجع كتابنامن نقول أصحاب 
 الضرورات.و في صلاتها  الرخص ما يظهر عندوأقوال السلف بأنها  }إلا ما ظهر منها{وغـيرهم وتفسيرهم لآية
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على  عند كلامهفي روضة الطالبين وعمدة المفتين الشافعي النووي قال  -4
 ،وسماع كلامها الشهادةلتحمل  وجهها)ويجوز النظر إلى  ":أحكام الشهادة"

ى النظر إل يحرمفقد سبق أنه  ،فتنة خاففإن  ،وهذا عند الأمن من الفتنة
 ،غنيةه لأن في غير ، الخائف للتحملينظر فيشبه أن يقال لا  ،بلا خلاف وجهها

  انتهى.نظر واحترز(  تعين عليهفإن 

هو بنفسه  هلوالحاجة د والأشلضرورة الأكثر لبنفسه  هلزم (تعين عليه)وقوله:
 .( للحاجة الأشدنظر واحترز) فتنةنة مظوإن خاف  ،دون غيره

 الكتابفي اللباب في شرح  هـ(1298)ت: الحنفيالغنيمي الميداني  قال -5
 الحرة (الأجنبيةمن  ينظرأن ) للرجل (ولا يجوز)): (هـ428)ت: لإخمام القدوري 

 وإعطاءً  مع الرجال أخذاً  المعاملةإلى احتياجها  ضرورة (وجهها وكفيهاإلا إلى )
 أبي حنيفةوعن النظر إلى قدمها  وهذا تنصيص على أنه لا يباح وغير ذلك

النظر إلى ذراعها  أنه يباحأبي يوسف وعن  .الضرورةأنه يباح لأن فيه بعض 
لا  فإن كان) ،الشهوةيأمن وهذا إذا كان . هداية، أيضا لأنه قد يبدو منها عادة

 لقوله (2)ضرورية )لحاجةإلا وجهها إلى  (1)ينظرالشهوة لم ( نفسهعلى  (يأمن
 نك: نك )الآنظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآ: من

          .هداية (المذاب وهو حينئذ شديد الحرارة( يوم القيامة الرصاص

وأما  في زمانهموهذا  ،وإلا فحرامبعدم الشهوة  مقيد فحل النظر: قال في الدر
أن  أرادإذا  للقاضي)ويجوز  .ـه.ا. وغيره قهستاني .فمنع من الشابةفي زماننا 

                                                                 
عكس عند ب ، أو أن توكل،غيرهبلأن بعضــهم فرقوا لو اشــتهى المتعامل معها فلا يجوز نظره لإمكان  -(1)

 عده.كما سيأتي في كلامهم بلا بد منهم بأنفسهم  فهؤلاء ،التقاضي أو الإشهاد لأداء الحقوق أو الخاطب
فيجوز نظره ولو اشتهى، لأن بعضهم فرق بين شاهد التحمل وشاهد الأداء فشاهد الأداء والخاطب  -(2)

 ه.سابقتها كما سيأتي قول والقاضي ممن لا بد منه بنفسه ولا يمكن بغيره فهذه ضرورة أقوى من
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ن إو أراد الشهادة عليها النظر إلى وجهها  إذا للشاهدأي المرأة )و (عليهايحكم 
وأداء بواسطة القضاء الناس  إحياء حقوق إلى  للحاجة (أن يشتهي خاف

لا قضاء  عليها الحكمأو  أداء الشهادةولكن ينبغي أن يقصد به  الشهادة
 تحمللوأما النظر  ،التحرز عنه وهو قصد القبيح يمكنهتحرزا عما  ،الشهوة

 تهيلا يشمن  يوجدلأنه  أنه لا يباح الأصحو يباح قيل:  اشتهىإذا  الشهادة
ى إل ينظرأن  (للطبيب)أيضا  (ويجوز. )هداية .حالة الأداءبخلاف  فلا ضرورة

لأن نظر الجنس إلى  مداواتهاعلم امرأة وينبغي أن يُ ) منها المرضموضع 
 ينظر مث موضع المرضموضع منها سوى  الجنس أسهل فإن لم يقدر يستر كل

وصار  بقدر الضرورة لأن ما ثبت بالضرورة يتقدرما استطاع  بصره غمضوي
 .كلامه انتهى (1)(هداية. نالختالخافضة و اكنظر 

... افخ ...وجهها ...الأجنبيةمن  ينظر للرجلالمفرد ) ي بصيغوانظر كيف أت
ي بقول أب وانظر أين أتي، ...( وغير ذلكللشاهد... عليها...أرادإذا  للقاضي

جال ولو كان يتكلم في تشريع يخرج الر  (الضرورةوأبي يوسف في باب ) حنيفة
بيات الرجال... ينظرون... للأجن بصيغة الجمع،لقالوا  ،في الشوارع لعموم النساء
في لا ، و اطبيبولا  امتبايعولا  اشاهدولا  اقاضي واوحدد وا... يخافوا... ولما ذكر 

 ها مننيعرفو سالذين أو  ،ممن لا تلتقي بهم إلا نادرا الحاجةوالضرورة أحوال 
 تفقون ممجمعون وانظر كيف أنهم ثانية، مرة ف فلا تحتاج معها للكش ،حدةمرة و 
وكأن كلامهم يخرج  ،في أصل الفريضةربعة الأ المذاهب بقية غيرهم من مع 

لا يختلفون كمذهب واحد، متفقون إخوة الأصول في فهم ، من مشكاة واحدة
، والقياس الصحيح من الكتاب والسنة والإجماع ،لأن مصادر أصولهم واحدة أبدا

 .لهذا خلطت أقوالهم مع بعضهم البعض في فريضة الحجاب
                                                                 

 (.4/23اللباب شرح الكتاب ) -(1)
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: هـ(386)ت: المالكيالقيرواني ابن أبي زيد قال في الرسالة لإخمام  -6
ومن الفرائض غض البصر عن المحارم وليس في النظرة الأولى بغير تعمد )

ادة شه منالشابة لعذر ولا في النظر إلى  ،ولا في النظر إلى المتجالة، حرج
 منه ليست بامرأة رجلولا يخلو  ...للخاطبفي ذلك  أرخص وقد عليها وشبهه

 ،خطبهاأو نحو ذلك أو إذا  عليها شهادةمن  يراها لعذرأن  ولا بأس ،بمحرم
  انتهى.( كل حالعلى وجهها  يرى  أن فله ،المتجالةوأما 

هـ( في كفاية الطالب 939المنوفي )ت: : شرحالمتأخرة ومن شروحها -7
 رجح))و( كذلك )لا( :-للمالكية-على رسالة ابن أبي زيد القيروانيالرباني 

)و( يها بالنظر إل ولا يتلذذ( التي لا أرب فيها للرجال المتجالة)في النظر إلى 
عليها( شهادة من  لعذر)( وتأمل صفتها الشابةإلى  )في النظر حرجكذا )لا( 

وإليه أشار بقوله: )أو  الجرايحيو  الطبيب الشاهد ونحوه ومثل بيعأو نكاح في 
فيجوز لهما النظر إلى موضع العلة إذا كان  شهادةمن  العذرأي شبه شبهه( 

وقيل: يجوز وإن كان في العورة لكن يبقر الثوب قبالة العلة  الوجه واليدينفي 
 نفسهل( للخاطب) الشابةأي في النظر إلى في ذلك(  أرخص)وقد  وينظر إليها

وقيدنا بنفسه  ،بذلك لما صح من أمره  ،فقطمن غير استغفال للوجه والكفين 
   .انتهى كلامه (.اتفاقاً له النظر  يجوزلا  فإنه ،الخاطب لغيرهاحترازا من 

 ي كتابنافنقلنا بعضها ونقولهم كما  إجماعهممن صريح وهو  (اتفاقا) :فقوله
 ،مما لا يعد ولا يحصىفي كتب أهل العلم كما الكثير وغيره  ،كشف الأسرار

  .منعا للتكرار ما يغني ويفي بالغرضو 
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ف التحريالجناية ببداية في عصورنا القريبة من بعض المتأخرين قبل أن تأتي 
لصريح كلام المتقدمين الواضح أمامنا  والتبديل والتصحيف الغير مقصود

المصنف الإمام كلام على  تعد منما حصل ، كفي فريضة الحجاب كالشمس
هب محققي المذ متقدميار كبوهو من  عند شرحهم لهابن أبي زيد القيرواني 

لك ومن أمثلة ذ وكتب أتباعهكتبه وأقواله و  مالكالإمام والقريبين من عصر 
وق ز  أحمد شرح ك شروح المتأخرينما جاء في  على متن ه( 899)ت: رُّ

به  اتأثر وتبعه م كلامه الذي تقدم،ل هشرحعند  الرسالة لابن أبي زيد القيرواني
محمد ل مختصر خليلمواهب الجليل في شرح صاحب في هذه المسألة 

وق ز  عترض على أنه ا عم هـ(954)ت: المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي ، رُّ
( في كتابه 1126ت:) النفراوي وتبعهم بعدهم  ،ل كلامه كما سنبينهنق إلا أنه

اد على ز  هأنحتى لدرجة ( على رسالة ابن أبي زيد القيرواني)الفواكه الدواني 
لقيرواني اابن أبي زيد الإمام اعتراضه على صاحب المتن  موافقته الخاطئة لهم،

 لئك الأئمة المتقدمينوهو من او  ؟لهمعلما أم  كلامهلفهل كان شارحا  ،نفسه
لُ:) :النفراوي  قال رحمه الله.هبهم ذمبالعارفين  انِ( الْأ وَّ رْنَا عُ  )ت نْبِيه  م ا لِمَ مِمها قَره

نِ فِ مِنْ  مِ الْمُص  لا  جْم الِ فِي ك  اهِدِ لَيْسَ  الطَّبِيب  وَأَنه  الإِْ رُور ةِ لِ  ك الشَّ  الطَّبِيبِ نَظَرِ  ض 
اهِددُونَ  مِ الثَّانِي:. الشَّ لا  فْهُومُ ك  نِ فِ  م  جْهِ ةَ أَنه رُؤْيَ  ي قْت ضِيالْمُص  ابهةِ و  لِغ يْرِ الشه

ثْمُ  ر جُ أ يْ الإِْ ظ اهِرُهُ  ،عُذْرٍ فِيهِ الْح  ل وْ لِغ يْرِ ق صْدِ اللَّذَّةِ  و  دُ ق وْل يْنِ  ،و  ، لِأَنه و هُو  أ ح 
ابهةِ مَظِنهة  لِلِالْتِذَاذِ،  رُ نَظَرَ وَجْهِ الشه وْلُ الْآخ  ر ج  عِنْد  و الْق  مِ ق صْدِ الِالْتِذ اذِ لا  ح  ،  ع د 

ل  ع نْ ابْنِ مُحْرِزٍ لِأَنه الْقَلْشَانِيه  يهةِ مَكْشُوفًا بِغَيْرِ لَذهةٍ إلَى وَجْهِ الْأَجْنَبِ  أَنه النهظَرَ  ن ق 
ا الْفِتْن ةُ اعْلَمْ أَنه الْمَرْأَةَ  الثَّالِثُ:... جَائِز   ى مِنْ رُؤْي تِه  ان  يُخْش  جَبَ عَلَيْهَا وَ إذ ا ك 

يْهَاسَتْرُ جَمِيعِ جَسَدِهَ  ا ذ لِك  رُ و أ مَّا إنْ ل مْ يُخْش  مِنْ  ا حَتهى وَجْهِهَا وَكَفه فَإِنهمَا  ،ؤْي تِه 
يْهَا، وَلِمَا قَالَهُ  اضِ يَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُ مَا عَدَا وَجْهِهَا وَكَفه يْرُهُ الْق  مِنْ ، ي عِي اض  و غ 

إِنَّم ا يُسْت ح   ا و  يْه  فَّ ك  ا و  جْهِه  تْرُ و  رْأ ةِ س  ل ى الْم  ا ذ لِك  بُّ أ نَّهُ لا  ي جِبُ ع  ، وَعَلَى  ل ه 
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لا  الرهجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ عَنْ النهظَرِ إلَيْهَا بِشَهْوَةٍ،  الهذِي  و أ قُولُ:. مِهِمْ ه ذ ا مُل خَّصُ ك 
مَانِ،  رْعُ وُجُوبَ سَتْرِهَا وَجْهَهَا فِي هَذَا الزه وْر ة  لا  لِأ  يَقْتَضِيه الشه وَإِنهمَا ذَلِكَ لِمَا  نَّهُ ع 

ي إلَى تَطَرُّ تُعُ  مَانِ الْفَاسِدِ أَنه كَشَفَ الْمَرْأَةِ وَجْهَهَا يُؤَدِ  قِ ورِفَ عِنْدَ أهَْلِ هَذَا الزه
 .انتهى لْأَنْسَابِ(دْيَانِ وَاوَحِفْظُ الْأَعْرَاضِ وَاجِب  كَحِفْظِ الْأَ  الْأَلْسِنَةِ إلَى قَذْفِهَا

رْعُ وُجُوبَ سَتْرِهَ الهذِي ) :ونحن لا نحتاج لقوله رحمه الله ا وَجْهَهَا فِي يَقْتَضِيه الشه
مَانِ  وشرا ممن يقولون بالكشف ولا أدلة لهم، ففيه  ا...( فهو أشد فسادهَذَا الزه

بستر المسلمة وجهها عن إيهام وإن كان غير مقصود. أن فريضة الحجاب 
ديث من أهل التفسير والفقه والحفي كتبهم نقول علمائها و بكل أدلتها الرجال 

 ضهاوالتي نقلنا بع ،حاجب الشمسعنه تسد لو فردها أمامه سالتي والتاريخ 
ثر بعد ألا  ،مطموسةبجرة قلم أصبحت كلها  بصريح العبارة كالشمس ناصعة،

روح مكتفيا بشغير موجودة، كأنها و لم يطلع عليها عين، بسبب أنه أهملها و 
هوى  علىاختيارا الحجاب فريضة  جعلواحتى ، ومكانه القريبين من عصره

وهوى  وعلى اختيار، ولا حول ولا قوة إلا بالله ورأي المرأة وما تراه وتستشعره
صادموا، وتعموم الرجال إذا مروا بالطرقات فشعروا بلذة في الجميلة غضوا ورأي 

وأوجب  مشجأن تمن لا يتلذذون بها فتحوا فيها أعينهم، ويوم المرأة موإذا مروا ب
 عالى:بقوله ت كما جاءت بالنص بصيغة الأمرعليها فريضة الله في كتابه 

لِّأَزوْاَجِكَ  يَا أيَُّهَا النَّبيُِّ قُل} :تعالى وقوله. ]53:الأحزاب[ {فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب }

، وفساد الأزمانلذوق الناس متروكا  جعله .]59الأحزاب[ {وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
 ،فتكشف فتنة ولاوذاك لا يراه زمن فساد  ،تغطيفوفتنة فهذا يقول بأنه زمن فساد 

ن يكفيهم أما كا ؟!في دين الله القول ما هذا .لواناشكالا وأأفي الفريضة فينتج 
أحاديث آيات و تفسير جمعوا عليه في وأ ،ما كتبه السلف والمتقدمون الرجوع ل
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قولا  نحدث أو أن نبتدع لأنفلا نحتاج  هنا طرفا منه كما نقلنا فريضة الحجاب
 . لنا الدينمل اللهك، وقد أبتاتا بهسلف يقول  عليهليس  ،في فرائض اللهجديدا 

صريح  ،من المالكية وغيرهمقبله  فضلا عمنوكلام الإمام القيرواني ومن بعده 
بيان  فيقولا واحدا  المتأخرينهو وغيره من  هباعترافكالشمس أمامهم  وظاهر

 :هو بنفسه كما قال ،موجار على أصولهمن أتباعه ومن بعده مذهب مالك 
مِ) لا  فْهُومُ ك  نِ فِ  م  جْهِ أَنه رُؤْيَةَ  ي قْت ضِيالْمُص  ابهةِ و  ر جُ أ يْ لِغ  الشه يْرِ عُذْرٍ فِيهِ الْح 

ثْمُ  لعذر ) :ليقوالقيرواني بي زيد ألأن ابن  ،واضح لأن كلامه وهذا انتهى. (الإِْ
من  لعذر يراهاأن  ولا بأس ...في ذلك للخاطب أرخص وقد ...من شهادة

وجهها  يرى أن  فله ،المتجالةوأما  ،خطبهاأو نحو ذلك أو إذا  عليها شهادة
والضرورات  في الرخصنه أعربي مبين  كلام واضح انتهى.( كل حالعلى 
 ليس في عموم أحوالف .(للخاطب ...شهادة ...لعذر ...أرخص) يقول:فهو 
 همن منعمالك  ما روي عنقد تقدم معنا و عموم الرجال، لولا ، العادية المرأة

وكما سيأتي معنا قريبا منع  ،من أراد خطبتهاوجه ن النظر لحتى الخاطب م
مالك الزوج المظاهر والمطلق طلاقا رجعيا من الدخول أو الأكل مع زوجته، 

شف ك نقلناه عنهم في كتابناسبق و وغير ذلك مما واختلفوا هل ينظر لوجهها؟ 
ون الوجه دعممن لا ي وغيرهموالشافعية والحنابلة حناف ن المالكية والأالأسرار ع

لذي فطر ا أصله في كون كشفه ون على المرأة ستر وجههاومع ذلك يوجب ،عورة
  له:النفراوي غفر الله وليس كما قال ،آدم فتنة وشهوةبني من  الرجالعليه الله 

جْمَالِ(. مَا فِي) ره من غيوخطأه هو و واعترض عليه  كَلَامِ الْمُصَنِ فِ مِنْ الْإِ
سابق وهو ال، المبتدعفيها قولين كقولهم المحدث لأنه لم يذكر  ،المتأخرين

 فلو أنوليس العكس،  من الأقوال على من بعدهالمتقدم الحجة في المذهب 
خالفهم ن أن يرد على ملمذهبهم كان على كل شارح  أحدا خالف المتقدمين

ذا إ كيفمن بعدهم، ع ،فهم أعرف بهويطرحه، المخالف لهم  ويرفض كلامهم
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ممن هم قريبين من مام وتلامذته ومحققي المذهب والمتقدمين خالف قول الإ
د عَ  تىح، وإجماعاتهم عصر النبوة وفهم الكتاب والسنة وعمل القرون المفضلة

ي وأن المتقدمين ف، بي زيد القيرواني من متأخري المذهبأابن  بعضهم عصر
 وانيبي زيد القير أابن عصر مذهب مالك هم تلامذته وأتباعهم الذين هم قبل 

قول  مناكلامه أمابي زيد نفسه وصريح أ، فإذا كان هذا الشأن في ابن ومن بعده
كتاب الكلامهم بل وكيف لو خالف ، بغيرهالحال  ، فكيففي الضرورة واحد

ي الآيات والأحاديث التمن هم النصوص المحكمات تفسير عند  والسنة والإجماع
د كل الحجاب كما عن في تشريع وبيان صفة وطريقة فريضةخصيصا نزلت 

دون  ،ههاوجبالكامل ومن ذلك لمسلمة على وجوب ستر االمفسرين بلا استثناء، 
كما خر آوجود قول  بينهم بتاتا أوأي خلاف لمذهب فضلا عن وجود ذكر 

اب من عند تفسير آية الحج ،كشف الأسرار ناهنا وفي كتاب هكما نقلنا ،يزعمون 
الحجاب ية و آأ .]53:الأحزاب[ {حجابمن وراء } :الرجال وهن داخل البيوت

إِلَّا مَا ظَهَرَ }:أو آية الرخص. ]59الأحزاب[{يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ }:ذا خرجن من بيوتهنإ

 وغير ذلك. ]60النور:[النِّسَاءِ{ مِنَ وَالقواعد} أو آية القواعد: .]31النور:[ {منِْهَا
ة سنة والآثار على فريضالأدلة من المن )المبحث التاسع( مما ذكرناه في  أيضا
 دمينفي كتب المتق ،وغيرهوما سبق معنا وذكرناه هنا  ،وجههالالمسلمة  ستر

لا  ،عن واحد أنها تكشف بتاتا يأت، وفي المقابل لم لا يحصىمما  والمتأخرين،
ولان ق ،لوجههاالمسلمة وادعى أن في فريضة ستر ، غلطهم جاريهم فيأن ي

نهم أفي و  ،ربعةالأأصحاب المذاهب  جماعإو  فريضة الحجاب هو وغيرهحرف ف
ى مِنْ ) يعنون بقولهم: ان  يُخْش  اإذ ا ك  تلك  عباراتهمب قصدهممن ( الْفِتْن ةُ  رُؤْي تِه 

كما هو  ،الحاجة والضرورةوقت  ،ممن جاز نظره للمرأة  ناظر مخصوصفي 
  منيف قولو  ،من يستلذفي قول ،، وليست لعموم الناسأمامهصريح كلامهم 



  

186 

 

 لخاطبافي  العذر :بعباراتله حيث مثلوا  ناقض واضطربتلهذا  ،يستلذلا 
 الذي أخذه عمن قبله المتأخر فجعلها بمفهومه، ونحوهم الطبيبو  الشاهدو 
من أين ف لعموم الناس،القيرواني  بي زيدأعند شرحه لرسالة ابن  وق رُ زَ الشيخ ك

 !؟مثلهبأم ومثلوا له ،ضرورةو  رخصةوهم يتكلمون في الناس  عمومل بها أتوا
 جماعمخالف لإهذا بل  فهمهم ولا تفسيرهم ولا قولهم سلف،فليس لهم في 

ص الرخعند قيدهم هذا الشرط في ، وصريح كلامهمالمذاهب الأربعة وغيرهم 
، حوهمون المتبايعو الشاهد بأمثلة: منهم المفسر المفردبصيغة  الضروراتو

 عد كل هذا،بولا يوجد في الدنيا  .كثيرةأمثلة  وقد ذكرنا ،فما دخله بعموم الناس
  .أبدا من هذاولا أوضح أصرح لا 

رْأ ةِ ) :(1)القاضي عياض مقصد كلاموبتر وكذلك حرف  ل ى الْم  مِنْ أ نَّهُ لا  ي جِبُ ع 
ا ذ لِك   ا يُسْت ح بُّ ل ه  ا و إِنَّم  يْه  فَّ ك  ا و  جْهِه  تْرُ و   مشرحه ه عندأنو  :قوله طأسقبتر و ف (س 

الحقيقة و  .)أمام الرجال( ففهم أنه .في طريقهابمعنى  (نظر الفجأة باب) لحديث
 مسلم.ح صحي هشرح عندعن القاضي النووي  هقالكما  (في طريقها) يعنون  أنهم

صل فحكما جاء في سؤال ابن مفلح، أي في الطريق الخالية،  (في الطريقو)
ذا ظاهر وهبتاتا.  (أمام الرجال) إنهافي قولهم  فليس وليس الأمر دائما، (فجأة)

ين ح)في طريقها( ئشة كفعل عا .أصلا من عنوان باب الحديثأمامهم  معروف
ها من رأس سدلت إحدانا جلبابها حاذونافإذا  ...)كان الركبان يمرون بنا:قالت

وجبوا أو  ،منع بعضهم كشفها لوجهها. حيث (كشفناهجاوزونا  فإذا وجههاعلى 
ومن ال، من الرجولو كانت الطريق خالية  من بيتها الستر بمجرد خروجها عليها

 يرهما،وغ العابرةنظر الفجأة استدلوا بحديث عائشة وحديث من العلماء أجازوه 
الرجال  علىيجب نه إ :قالوا وعليه ،تغطي وجهها منهم نالذي عدم وجود الرجاللو 

                                                                 
  ( رد شبهة عن القاضي عياض في كشف المرأة في طريقها.406راجع كتابتا كشف الأسرار)صـ -(1)
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ر يجب عليها ستف أحدهمت من نظر ومتى ما تحقق صرف أنظارهم عن النساء
ن الرجال مخالية ( الطريقو)( في طريقها)رته لو ستأنها قالوا  ذلكمع و  ،وجهها

لمعروف ا الاحتياط والتورعمزيد لما فيه من قصدهم  ستحب،مسنة و عندهم فهو 
هو ولأن له أصل و  ،فجأة نة لأن يراها الرجاللأن في الخروج مظ عن المتقدمين

نظر اب ب)من أنه  عن العلماء لقاضيمن كلام افلما حذف  ،سترها لوجههافريضة 
ي فو)( طريقهافي ) وغيرهم من الفقهاء كما قال النووي وابن مفلح (الفجأة

 لمبدلاالمحرف المتأخر بمفهومه رأسا على عقب و  عكساتبدل المعنى  (الطريق
تْرُه ...ستحبي) وكأنهصار ف باب  يف مقولة القاضيمن  أخذواف )أمام الرجال( (س 

وإنما  ،التي لم ترد في أي تفسير لآيات الحجاباليتيمة  تلك العبارة ،الفجأةنظر 
 سترهامن  أكثرب ،د عليهنيوالتشد الاحتياط والتورعو الفقهية في الفروع  همخلاففي 

جعلوها ف ،خالية( الالطريق فيو) (في طريقها)ولو سترهافي وهو  عن الرجالوجهها 
 اتقي الطر فالنساء لسفور ومبدلا ومصحفا محرفا  ودينا ومذهبا شعارا وعنوانالهم 

صل وضع وأوالسنة والإجماع ومعارضا صريح القرآن مصادما  أمام الرجال
 (.اتحب)سنة ومسلتكون  والفرض والوجوب بصيغ الأمر الفرائض والتي جاءت كلها

 ين حومع أن فعل عائشة وأختها اسماء وفاطمة بنت المنذر رضي الله عنهن 
هن و عند مرور الرجال  سترته)في طريقها( و وجهها كل واحدة منهن  تكشف

ن واب عياض ، صريح ودال على بيان مقصد القاضيفي الطريق(محرمات )
ا أن لم يتصورو  اليوم ، ولكن أهل السفورعلى الجواز مفلح والنووي والعلماء

 ون رصويحالمتقدمين يختلفون في مثل هذه المسائل وأن منهم من يتشددون 
قها( و ولو كان )طريحتى يوجبون سترها بمجرد خروجها من بيتها،  لدرجة انهم
 بمجرد خلاف المتقدمينأن  ظن أهل السفور اليومف الرجالمن  خالية)الطريق( 

أمام الرجال. حيث أنهم لا  جههاكشف و  طريقها( و)في الطريق( هو في في)
يجدون خلافًا بين المتقدمين إلا وينسبونه خلافًا في تغطية وجه المرأة المسلمة 
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حريم  كشف في ت بتاتا ن لم يختلفواوالحقيقة أن المتقدمي (أمام الرجال)أو كشفه 
المسلمة وجهها ووجوب ستره امام الرجال وإنما اختلفوا في ما هو أشد وازيد 

و كانت ول ،سترها في طريقها، كما أوجبوا هنا وفوق سترها وجهها أمام الرجال
ض فلم يتصور البعكما فعلوا واحتاطوا وتشددوا الطريق خاليه من الرجال، و 

 ومع أن ،ن النظر لوجه من أراد نكاحهامالخاطب  عض المتقدمينبمنع اليوم 
شف كوتشدد من وكما منع بعضهم  ،فيه كل تلك الأدلة على استحباب نظره

نع هم من مومنحتى لا يصفانها لأبنائهما،  المسلمة وجهها عند العم والخال
، وغلامها المملوك لها ،وأخيها ،والأعمى ،والفاسقة ،المرأة الكافرة كشفها أمام

، وغير ذلك من المسائل المملوكات لوجوههن كشف الإماء منعمنهم من و 
لافهم حرص وشدة المتقدمين واختالسفور اليوم  أهلفلم يتصوروا مرت بنا.  التي

هذا لم ، لالعظيمة في مثل تلك المسائل الفرعية حماية لجناب هذه الفريضة
 يفهموام لالإجماع في فريضة سترها لوجهها عن الرجال الأجانب، لأنهم  يدركوا

 ، وعكسواوعهافي فر  وخلاف المتقدمينفي هذه الفريضة حقيقة العلم  ويستوعبوا
في ستر المسلمة لوجهها  فظنوا أن كل خلاف في فريضة الحجاب هو خلاف

لخالية امسألة كشفها لوجهها في طريقها هنا من ذلك و  ،أو كشفه، كما مر معنا
المسألة معروفة قديما وقد ناقشها العلماء، وبسطنا القول إذا خرجت من بيتها، و 

  .(2)في كتابنا كشف الأسرارو  (1)كما تقدم معناهنا فيها 
ما يدل على أنهم يتكلمون في وفي تكملة كلام القاضي عياض والنووي  بل

مسألة فرعية في جواز أو عدم جواز كشفها وجهها )في طريقها( و)في الطريق( 
                                                                 

أن الفقهاء اختلفوا في  لوجههامن الأدلة على إجماعهم على ستر المرأة وذلك عند الكلام على أن  -(1)
وجوب هو و ، الأجانب عن الرجال منع بعض المباحات والمندوبات فيما هو أشد وأزيد وفوق سترها لوجهها

 .من الرجال خاليةالطريق( و)طريقها(  في)كانت ولو  إذا خرجت من بيتهالوجهها بمجرد سترها 

 (. رد شبهة عن القاضي عياض.406راجع كتابنا: كشف الأسرار عن القول التليد. )صـ -(2)
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وأنها (. باب نظر الفجأةمسلم في ) عند  عنوان حديث جرير الخالية كما في
 :ليست من أدلة بيان تشريع وصفة طريقة فريضة الحجاب حيث( و الفجأةفي )

صرف أ أن فأمرنيالفجاءة، وقوله: "سألته عن نظرة ) :عياض قال القاضي -8
، يقال: فجاءة الأمر ما كان من غير قصد، مهموز ممدود: الفجاءةبصرى": 

، التى لم يقصد صاحبها تأملها والنظر إليها : نظرة الفجاة:ومعنىوفجأه أيضاً. 
 حجة أنه ليس بواجب أن تسترعند العلماء  وفى هذا كله ...معفو عنهافتلك 

المرأة وجهها، وإنما ذلك استحباب وسنة لها، وعلى الرجل غض بصره عنها. 
ويجب مرة أمور: كالعورات وأشباهها.  في وغض البصر يجب على كل حال

 إلا لغرض صحيح، فيجب غض البصر (1)على حال دون حال مما ليس بعورة
، الطبيبأو نظر للزواج،  أو النظر لامرأة ،جارية للشراءأو تقليب شهادة  من

 انتهى.  (2)(ونحو هذا
في )باب نظر الفجأة(:  في نفس شرح حديث جرير  ومثله قال النووي  -9
جْأ ةِ عَنْ  سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ) بِضَمِ   لفجأةافَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بصرى(  ن ظْر ةِ الْف 

الْب غْت ةُ  هِي  تَانِ الْفَاءِ وَفَتْحِ الْجِيمِ وَبِالْمَدِ  وَيُقَالُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ الْجِيمِ وَالْقَصْرِ لُغَ 
ل ى الأجنبية  رُهُ ع  ع  ب ص  جْأ ةِ أ نْ ي ق  عْن ى ن ظ رِ الْف  م  ل يْهِ  فلا من غير قصدو  إثم ع 

الِ  ر هُ فِي الْح  ل يْهِ أ نْ ي صْرِف  ب ص  ي جِبُ ع  لِ ذ لِك  و  الِ ف لا  ف إِ فِي أ وَّ ف  فِي الْح  ر  نْ ص 
ام  النَّظ ر  أ ثِم   ل يْهِ و إِنِ اسْت د  أَمَرَهُ بِأَنْ يَصْرِفَ بَصَرَهُ  ا الْحَدِيثِ فَإِنههُ لِهَذَ  ،إِثْم  ع 

                                                                 
ى حال ويجب مرة عليقصد كالوجه والكفين وإن لم يكونا من العورة لأنهما مما يظهران في صلاتها، ) -(1)

غرض له التي يجوز فيها كشف( سترهما عن الرجال في أحوال المرأة العادية، دون حال الضرورة دون حال
صحيح كما مثل بالشهادة والزواج والطبيب. وفي هذا دليل إضافي كما قلنا سابقا أن من لم يقولوا بالعورة 
وقالوا )الوجه ليس عورة( لا يعني عندهم كشفه أمام الرجال، بل هم يوجبون ستره بعلة أخرى أشد وأشمل 

 وهي علة )الفتنة والشهوة( ويجيزون كشفه حال الضرورة.

 ، للقاضي عياض.إكمال المعلم بفوائد مسلم -(2)
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اضِي ق ال  الْ مَعَ قَوْلِهِ تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم  اءُ ق ال  الْق  وَفِي  عُل م 
ة  أنه لا اوجهها  يجب على المرأة أن تستر هَذَا حُجه مَا ذَلِكَ سُنهة  وَإِنه  فِي ط رِيقِه 

لغرض  لاإهَا وَيَجِبُ عَلَى الرِ جَالِ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهَا فِي جميع الأحوال مُسْتَحَبهة  لَ 
رْعِي ٍ  حِيحٍ ش  ا أ وْ شِر اءِ وَهُوَ حَالَةُ  ص  ةِ خِطْب تِه  او اةِ و إِر اد  ةِ و الْمُد  اد  ه  ارِي ةِ أ وِ الشَّ  الْج 

ر اء ل ةِ بِالْب يْعِ و الشِ  ةِ عِ هَذَا وَغَيْرِهِمَا وَنَحْوِ ذَلِكَ وَإِنهمَا يُبَاحُ فِي جَمِي الْمُع ام  اج   ق دْرُ الْح 
ا ز اد   لنووي اوانظر إلى كلامهما وكأنه يخرج من مشكاة واحدة، بل (انتهى. دُون  م 

معروفة أقواله وحرصه في فريضة ستر النساء لوجوههن حتى أوجبه على الإماء 
نا ر شأهم، وأوجبه على السيدة أمام عبدها كما سبق و كابن حزم وأبي حيان وغير 

 ما يفتريه عليه أهلأو من أقواله القاضي عياض  إليه، ولو وجد أو عرف من
يتثبتوا نقله. فلماذا لم يرجعوا لأقوالهم و لم ي وواعترض عليه أالسفور اليوم، لرده 

يف يأخذ كقبل نسبة مذهب السفور للأئمة الأعلام، فيا سبحان الله ومع ذلك ف
 المحكماتمن الآيات اليوم دينهم من خارج نصوص أول ما نزل أهل السفور 

فاَسْألَُوهُنَّ }في سورة الأحزاب من قوله تعالى:فريضة الحجاب  شأن تشريعالخاصة ب

إجماع و  .]59:الأحزاب[{يدنين}وقوله تعالى: .]53:الأحزاب[{مِن ورََاءِ حجَِاب 
لتي ويذهبون لطريقة أهل البدع وا ،بتغطية وجوههنأهل العلم فيها بلفظ الأمر 

أنه محكم وصف القرآن كله بأنه سبحانه ن لهم حذرهم الله منها، وبيأن قد سبق و 
لإحكام، بل هو لا ينافي اوفروعه  في تفاصيله وهذا التشابه العام وبأنه متشابه

روع في مسائل ف ،، كما رددنا على شبهات أهل السفور اليومومفصل له مصدق
سا وأنها فهما معكو  فهموهافاشتبهت عليهم وبينا كيف أنهم فريضة الحجاب 

المحكم  م. فإن الكلاكحديث الخثعمية وسفعاء الخدين وغير ذلك عليهم لا لهم
            لى:قال تعاكما  ،لا يناقض بعضه بعضاً و  ،ايصدق بعضه بعض ،المتقن

عتريها ما من محكمات إلا وقد يولكن . [1]هود:{ثُمَّ فُصِّلَتْ الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ }
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كما هي أدلة أهل السفور اليوم  ،فروعهابعض في  المتشابهاتالبعض  لدي
ختلف فيحسبون أن المتشابه م بالمحكمات، متمسكهعدم الشبهات لفي  ون فيقع
ويحرفون تلفون فيخفينسبونه للأئمة والدين،  ،الاختلاف السائغ في الفروعنوع من 

هم المتشابه مما باتباع فيزيغون  في أصول وفرائض دينهم ويتفرقون فلا يهتدون.
 .ايهف أهل العلم إجماع أقوالو  الثابت لمحكمالرجوع لتركهم بخفي عليهم و 

مذهب السلف في كما سبق معنا في كتابنا كشف الاسرار عند الكلام عن )
ي ات  مُحْك م ات  آيُخْبِرُ تَعَالَى أَنه فِي الْقُرْآنِ )وكما قال ابن كثير: (. مسائل الشبهات

لَالَةِ ، أَيْ: بَي ِ هُنَّ أُمُّ الْكِت ابِ  عَلَى أَحَدٍ مِنَ النهاسِ،  لَا الْتِبَاسَ فِيهَا نَات  وَاضِحَاتُ الده
ثِيرٍ مِن   ل ى ك  ل ةِ ع  لا  ا اشْتِب اه  فِي الدَّ رُ فِيه  مِنْهُ آي ات  أُخ  ، فَمَنْ لنَّاسِ أ وْ ب عْضِهِمْ او 

دِ  رَده مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَى الْوَاضِحِ مِنْهُ، وَحَكهمَ مُحْكَمَهُ عَلَى مُتَشَابِهِهِ عِنْدَهُ، ف ق 
ى م نْ ع ك س  انْع ك س   ،اهْت د  تٌ ا}هوَُ الَّذِي أَنزلَ عَلَيْكَ الْكتَِابَ مِنْهُ آيَوَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: و 

 تَشَابِهَاتٌ{}وَأُخَرُ مُ الَّذِي ي رْجِعُ إِل يْهِ عِنْد  الِاشْتِب اهِ  أصله يْ:أ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكتَِابِ{

لا   أَيْ: ة  الْمُحْك مِ ت حْت مِلُ د  ا مُو اف ق  يْ  ل تُه  ر  مِنْ ح  يْئًا آخ  ق دْ ت حْت مِلُ  ش   ثُ اللَّفْظِ و التَّرْكِيبِ و 
يْثُ الْمُر ادِ لا  مِنْ  منه ابتغاء  تشابه انتهى. ومع ذلك فيتبعون من هنا وهناك ما (ح 

نظر  اببأحاديث )خلاف الفقهاء الفرعي في مسائل الفتنة وابتغاء تأويله، ك
فيأخذون دينهم ويستدلون في فريضة الحجاب المحكمة والتي أمر الله  (الفجأة

ظر نبتبليغها في آيات مخصوصات فيتركونها ليأخذوها من أحاديث )  نبيه
وهي من  اأو كتلك الأحاديث التي يستدلون به ،، وليست الدائمة( العابرةفجأةال

إن )وهي في بيان جواز أن المحرمة لها  (إن شاءتمسائل الحج كقول عائشة )
أن تستر وجهها من حر أو برد أو هوام أو نوم، وإن لم يكن هناك رجال  (شاءت

يث و كاستدلالهم بحدخلافا لقول الجمهور أنها لا تغطيه إلا من مرور الرجال، أ
 ،تكون المرأة داخله فالظعن الهوادج ( وهي داخل هودجهاالظعن)الخثعمية في
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 عن قيام امرأة  وصفوالمن باب الإخبار والتي هي  في العيدأو كتلك التي 
مما ليس له علاقة  ( وغير ذلك كما سيأتي كشف باطلهمسفعاء الخدين)

 اب. صفة فريضة الحجول تشريع نز الخاصة بحاديث والأ ياتالآبالمحكمات من 
إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر ) : رحمه الله الشاطبي الإمام  يقول

 …، والدليل على ذلك أمورولا حكايات الأحوال الأعيانفيها معارضـــة قضـــايا 
إلى أن قال: وهذا الموضع كثير الفائدة عظيم النفع بالنسبة إلى  - ثم ذكرها -

ك فإنه إذا تمســــ ،المتمســـك بالكليات إذا عارضـــتها الجزئيات وقضـــايا الأعيان
مســــــــــــــــك فــإن ت ،كان له الخيرة في الجزئي في حمله على وجوه كثيرةي بــالكل  

ة فثبت في حقه المعارضــــــــــــــ ،بالجزئي لم يمكنه مع التمســــــــــــــك الخيرة في الكلي
وهذا هو أصـل الزيغ والضـلال في بعيدة،  أوفي مه الإشــكالاتورمت به أيدي 

 انتهى. (1)(للمتشابهات وتشكك في القواطع المحكمات اتباعلأنه  ؛الدين

نْ ابْنِ مُحْرِزٍ ) :وأما قول النفراوي  فًا بِغَيْرِ أَنه النهظَرَ إلَى وَجْهِ الْأَجْنَبِيهةِ مَكْشُو  ع 
) وق ز  شرح  منهذا نقله ف  .لَذهةٍ جَائِز  يرواني بي زيد القأرسالة ابن نفس ل رُّ

يجوز النظر إلى الأجنبية من غير ضرورة إن لم  وقال ابن محرز:) قال:حيث 
ضرورة وعلله بعضهم ب ،يقصد اللذة قال والنظر إلى وجهها وكفيها جائز اتفاقا

 هي التي لا إرب والمتجالة ،فإن كانت مفتنة وجب عليها الستر ،التصرف
وق ز  من شرح  انتهى (2)للرجال فيها لكبرها(  وتصحيفيل تحريف وتبد. وهذا رُّ

لمتقدمين هل العلم اأ اليوم في تحريف كلام هل السفور أ لكلام ابن محرز كما فعل 
لام كن أحيث ، مثلة من ذلكأوذكرنا  السفور لهم كما تقدم معنا ونسبة مذهب

لذي ا هل للزوج ،اطلاقا رجعي ر من زوجته والمطلقظاهِ المُ في  كان ابن محرز
                                                                 

 .(هـ790:ت)الشاطبي رحمه الله  إسحاقللإمام أبي  (.3/260)ات الموافق -(1)

 (.2/1054) زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني.أحمد  شرح -(2)
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ن خشية م أو يقرب من زوجته لوجهها هل ينظر ،طلاقا رجعيا أو طلق ،ظاهر
وق ز  فحسبه  ونية الرجعة، أن يجامعها قبل الكفارة  متقدمون وال ،لعموم الناس رُّ

في مسألة أشد وأزيد وفوق سترها فهم  ،عكس ذلكوغيرة على  كابن محرز
ليها عالدخول وعدم  حجبها منهيريدون  زوجهافي ، فهم لوجهها عن الأجنبي

سألة موهي وبعضهم قال ينظر ولكن بدون لذة،  أو النظر لوجهها أو الأكل معها
 .أبدا مثله فيها والم يخطئو  ،معروفةو شروح من قبله ل عدة مراجعمذكورة في 

متن الرسالة لابن أبي في شرحه هـ( 837:تابن ناجي التنوخي )ال ق -10
ه الاستمتاع بغير الوطء كنظر  رظاهِ للمُ وظاهر كلام الشيخ أن ): زيد القيرواني

له عدم  إلا أنه يستحب ،وهو كذلك في أحد القولين ،إلى شعرها وكتقبيله إياها
 عرهامنع رؤية ش، وعزا اللخمي وقيل: إنه يجب عليه ترك الاستمتاع بذلك ذلك

بعض  قلت: واعترضهالجواز لابن القاسم في العتبية.  في المدونة، وعزا لمالك
إنما هو فيها لأشهب وهي آخر مسألة من  ،سبه للعتبية وهمشيوخنا بأن ما ن

عم ؟ قال: نقلت لمالك: هل يرى شعرهاسماعه قال فيها ما نصه قال أشهب: 
      ،معها في بيت ويدخل عليهاقال في المدونة: وجائز أن يكون ، (1)أرجو ذلك

 وقد ينظر غيره ،وجائز أن ينظر إلى وجهها ،ناحيتهإذا كان تؤمن  ،بلا إذن
قال المغربي: معناه لذة، ويدل على هذا جواز النظر بغير لذة لغير عذر، . إليه

يره ، وقد يقال معنى الكتاب وقد ينظره غوالمنع لما يتوقعبالجواز،  :وفيه قولان
قلت: القول بالمنع لا . والأول أظهر، أو مداواة أو خطبةشهادة من  لعذرإليه، 

ثيراً ممن يظن به حفظ المذهب فكل لم يعرفه كشيخنا أعرفه وقد سألت عنه ك
ر ظاهِ المُ  بينأبي مهدي عيسى الغبريني أيده الله تعالى، فإن قلت: ما الفرق 

ل وك ،لا يدخل عليها ،فإن الذي رجع إليه مالك ،وبين من طلق طلقة رجعية
                                                                 

 لجاريةيشتري االرجل مالك )سئل اليوم، ومثله عندما  الذي لم يتصوره المتأخرون وهذا من حرصهم  -(1)
 .اإجماع عورة ، ليسوأكثر يهاأمة كف وهي (....أن لا يكون به بأسقال أرجو أترى أن ينظر إلى كفيها؟ 
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 راهِ ظالمُ بخلاف  ،منحلة العصمة منحلة النكاح الرجعيةقيل: لأن منهما محرم. 
 انتهى. (1)عياض( هفإنها ثابتة العصمة منحلة النكاح قال ،منها

مها أو كغلا(. شهادة أو مداواة أو خطبةمن  عذرلوقوله )وقد ينظره غيره إليه، 
( لعذرأو غلامه، أو ولده من غيرها، أو والده، أو كما قال ممن ينظرون لها )

رجعيا. فهم من شدتهم اهر أو طلق طلاقا وإن ظمنهم أولى كزوج بمعنى فهو 
الاستمتاع بغير الوطء كنظره إلى شعرها  للمظاهر) يختلفون ويتناقشون هل

رك عليه توقيل: إنه يجب  إلا أنه يستحب له عدم ذلك وكتقبيله إياها...
إذا  ،ويدخل عليها بلا إذن ،معها في بيتوجائز أن يكون  ...الاستمتاع بذلك

لأنه  زوجها فييقولونه هذا  .(إلى وجههاوجائز أن ينظر  ،ناحيته تؤمنكان 
روا الجواز )وقد ينظره وبر  .اهر أو طلق طلاقا رجعيا هل ينظر إلى وجههاظ

ولو سمع بهذا أهل السفور اليوم  (شهادة أو مداواة أو خطبةمن  لعذر غيره إليه
نساء لفيه دليل على جواز دخول الأجنبي بيوت ا :قالواو  زادواولكعادتهم  لأسرعوا

 هاستر  ق ن فيما هو أشد وأزيد وفو يختلفو  والمتقدمون  !منت الفتنةأ إذابلا اذن 
بغير )ولو  في ستر وجهها عن زوجها المظاهر منها وهو ،وجهها عن الاجنبيل

الزوج  فمنعوا حتى نظر (والمنع لما يتوقعلذة لغير عذر، وفيه قولان: بالجواز، 
بغير وهو بغير لذه و لهذا استغربه الشارح  ،من زوجته ولو بغير لذة المظاهر

 وهو الجواز كونه بغير لذة .والأول أظهر() بقوله:أيد الأول خشية الوطء، ف
من كل هذا خشية و  (معها في بيت ويدخل عليها بلا إذن يكون جائز أن )

هب مذيخطر في بالهم فلم ، ، أو قبل نية الرجعةقبل الكفارة الجماعحدوث 
أو الذي  ،المظاهر منهازوجها فهم يتناقشون في  ،المبتدع اليومالسفور الحادث 

( اوجائز أن ينظر إلى وجهه) :فيقولون  ،طلقها طلاقا رجعيا وهي في عصمته

                                                                 
 (.2/75) شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. دار الكتب العلمية -(1)



  

195 

 

ى هل ير ) :جنبي عنها؟ ويسألون إمام المذهب مالكفكيف سيقولون في الأ
خر آلاء في واد وأهل السفور اليوم في واد هؤ أليس  .(أرجو ذلك) ( فيقول؟شعرها

وق  فكيف يقول، لا سلف لهم بعيد عنهم جال الر  لعمومأنها في شرحه  زرُّ
 وجهاز  معحتى الاحتياط الحرص و ه من نه ويريدو نعكس ما يقصدو ، بالأجانب

صور ، حيث لم يتراغب برجوعهاولا النية ازم عأو وهو غير  ،قبل كفارة الظهار
وق  ولوه لدرجة أن يققد يصل  ،هذا المتقدمين أن قول من المتأخرين، وغيره زرُّ

  .ل الأجانبلرجاأنه أمام اوالمطلق، فنسبه ظنا متسرعا، المظاهر في زوجها 
وق ز   ويقول تهى. عليها الستر( ان وجب كانت مفتنة فإن) :غفر الله لنا وله رُّ

علم حتى يو  ،عجب منهمثل هذا الكلام يت لعل البعض إذا قرأو  ؟ما هذا الكلامف
 ،لحجاباالله في فريضة على  الكلام االجميع ويستشعر خطر الجناية بمثل هذ

إن كانت مفتنة ف) :فيقولفي فريضته  دين الله بغير قصدحرفت وبدلت والتي 
و تفسير أ ،في أي آية (مفتنةفإن كانت ) :بقولهتى أين أمن عليها الستر(  وجب

بعشرات القرون الأئمة الأربعة أو من بعدهم  عن السلف أوو شرح أأو حديث 
ي تفاسير أهل العلم فعن نقلنا حيث ، (مفتنة) :قولهم جاءت ،حتى يومنا هذا

 ةبعر أعن واحد منهم طوال  كلهم لم يأت ،آيات فريضة ستر المسلمة لوجهها
لنساء؟ ا! أم ؟هيهل من يقرر جمالها وفتنتها فقال مثل هذا الكلام،  ،عشر قرنا

 ؟هرأيو  هذوقمن الرجال حد الكل و أن أم ! ؟تسأل الرجال في الشوارع والطرقاتأم 
 اأن هذو  لأي شخص عامي،هذا الكلام  ن المجاملة وعرضنا لو تجردنا عوالله

رى المرأة تحسب ما بأنه هو و  ،الحجابالله في فريضة  فيبين قولين اختيار 
 هذه لقال لنا هل (.مفتنة) أو غير (مفتنةخرون )الآعليه أو يراها  ،من نفسها

مة الظاهرة الأئالكتاب والسنة وتفاسير هم يخالفون نصوص أن فضلا عن ؟مزحه
لا طلان ويل ظاهرة الببتفاسير وتآبستر المسلمة لوجهها،  والكثيرةالصريحة 

 .الإجماع والمنقول والمعقول تخالف ،شأن البدعهو ، وهذا يصدقها عاقل
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الوجه التاسع ): الصواعق المرسلةفي  هـ(751)ت: رحمه الله قال ابن القيم 
والقياس إذا صادم النص  ،إنه قياس في مقابلة النص :أحدها ...والستون:

ضة الحق عار فإنه يتضمن م ،ويسمى قياسا إبليسيا ،كان قياسا باطلا وقابله
 وقد بينا فيما تقدم أنه ما عارض أحد الوحي بعقله ...بالباطل وتقديمه عليه

 .انتهى (حتى يقول ما يضحك منه العقلاءإلا أفسد الله عليه عقله 
 لاماولم يولدوا ك)وأعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور  :وقال البربهاري 

 انتهى. (لم تكن بدعة ،ولا أصحابه مما لم يجيء فيه أثر عن رسول الله 
وق ز   قول يرتضلم  .هـ(954)ت: صاحب مواهب الجليل تى أنحبل  -11              رُّ

أن و  ،وذلك لأنهم يأخذون من كتب المتقدمين ،هخطئنبه على تو  -رحمهما الله-
 وليس في عموم النساء ،في الزوج المظاهر أو المطلق طلاقا رجعياالكلام 

لامه ك تفسيرو تابعه في غلطه مع ذلك ولكن  يخرجن أمام الرجال كاشفات،
م ع  أ جْن بِيٍ  )) فقال: يْنِ و  جْهِ و الْك فَّ يْرِ الْو  قَاضِي عِيَاضٍ ( ش: قَالَ الْأَبِيُّ عَنْ الْ غ 

يْنِ وَالْقَدَمَيْنِ انْتَهَى. وَاعْلَمْ أَنههُ إنْ خُشِيَ مِنْ الْمَرْ  أَةِ الْفِتْنَةُ وَقِيلَ مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفه
بْدُ الْو هَّابِ ق ا ،يَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفهيْنِ  اضِي ع  يْخُ  ل هُ الْق  نْهُ الشَّ ل هُ ع  ن ق  و 

ا ل يْه  ال ةِ و هُو  ظ اهِرُ التَّوْضِيحِ ه ذ ا م ا ي جِبُ ع  س  رْحِ الرِ  وق فِي ش  رُّ دُ ز  وَأَمها  ،أ حْم 
رْأ ةِ لِلَّذَّةِ  جْهِ الْم  جُلُ ف إِنَّهُ لا  ي جُوزُ ل هُ النَّظ رُ إل ى و  فَقَالَ  ،ا لِغَيْرِ اللهذهةِ وَأَمه ، الرَّ

سَالَةِ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرَاهَا  ق ع  فِ  ،إل خْ الْقَلْشَانِيُّ عِنْد قَوْلِ الرِ  مِ ابْنِ مُحْرِزٍ فِي ي و  لا  ك 
جْع ةِ  بِغَيْرِ سَتْرٍ،  مَا يَقْتَضِي أَنه النهظَرَ لِوَجْهِ الْأَجْنَبِيهةِ لِغَيْرِ لَذهةٍ جَائِز   ،أ حْك امِ الرَّ

ا لِغ  قَالَ:  يْه  فَّ ك  ا و  جْهِه  اقًاو النَّظ رُ إل ى و  ائِز  اتِ ف   ،لِأَنه الْأَجْنَبِيه يُنْظَرُ إلَيْهِ  ،يْرِ ل ذَّةٍ ج 
جْعِيَّةِ  ةِ الرَّ مُهُ فِي الْمُط لَّق  لا  ك  فِ  ،و  ل ى خِلا  يْخِ هُن ا ي دُلُّ ع  مُ الشَّ لا  ك  ا يُب احُ وَأَنههُ  هِ و  إنَّم 

الَّةِ  جْهِ الْمُت ج  ابَّةِ إلاَّ لِعُذْرٍ  ،النَّظ رُ لِو   .انتهى (1)عْلَمُ(أَ  وَاَللَّهُ تَعَالَى دُون  الشَّ
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ظاهر الزوج المُ  منخشية اللذة  فيومع أنه رد عليه مرتين في بيان أن الكلام 
 ،لمراجعةا ينوع على زوجته وهو لم يكفر ولم ا خشية أن يقوالمطلق طلاقا رجعي

 ،بالأجان جعل الفريضة على هوى وذوق الرجالف هفي خطئ ومع ذلك سايره
ف فكي ،لعموم الرجال( عذرو)بغير ضرورة  جانب أن يكشفنللنساء الأ وأن

ات عندهم نقول وإجماع المفسرين في آيفي حين  ،في فريضة الحجاب تسرعون ي
يعلم أنها في عن أنه مامهم، فضلا أقوال الفقهاء أصريح كذلك و  ،الحجاب

 وصاحب مواهب الجليل، ،كما نقلناه مفصلا عن ابن ناجي التنوخي ،الزوج
وسنة  ،ابهبكت ،أرشدنا للتمسك الذيوالحمد لله  .المزيد معنا وغيرهم كما سيأتي

 ،م بإحسانوتابعيه ،والتابعين ،سلفها الصالح من الصحابة، و وأجماع الأمة ،نبيه
ات صلو  ،غير الأنبياء ،ولم يجعل العصمة لأحد، وغيرهم ،من الأئمة الأربعة

 الله وسلامه عليهم أجمعين.
 .المظاهر لوجه زوجتهالزوج فهو يعلم أن الكلام في نظر 

ي بعدها ف مواهب الجليل في شرح مختصر خليلفي أيضا ولهذا قال  -12
ن ةِ الْمُد  ( ش: قَالَ فِي الِاسْتِمْت اعُ )ص )وَحَرُمَ فِي زَمَنِهِ ) :أخرى  مسألة كِت ابِ فِي  وَّ

بِ ل  أ وْ ي جُسَّ أ وْ ي نْظُر  و   الِاسْتِبْر اءِ أَنْ يَطَأَ فِي لِلْمُبْت اعِ وَلَا يَنْبَغِي  الِاسْتِبْر اءِ   لا  يُق 
قَبْلَ  الِاسْتِبْر اءِ ي فِ  الْمُبْت اعُ الْأ م ة  وَإِنْ وَطِئَ  ل ذَّةٍ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ لِغَيْرِ  لِلَّذَّةِ 

ق وْلُهُ و لا   ...بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ تَحِضْ حَاضَتْ  ،الْحَيْضَةِ نُكِ لَ إنْ لَمْ يُعْذَرْ بِجَهْلٍ 
مُ مِنْهُ أ نَّ النَّظ ر  لِغ يْرِ ل ذَّةٍ ي جُوزُ و   ،ل ذَّةٍ  ب أْس  أ نْ ي نْظُر  لِغ يْرِ  ان  لِغ يْرِ يُفْه  إِنْ ك 

رُور   تِهِ وفِي ، ةٍ ض  وْج  جْهِ ز  از  أ نْ ي نْظُر  الْم ظ اهِرُ إل ى و  ارِ أ ج   انتهى. (1)(كِت ابِ الظِ ه 
لذة حتى للها سيدها لا ينظر  ،في الأمة المملوكة الحلالمن قديم فهم يتكلمون 

ويسألون هل ينظر المظاهر لوجه زوجته  ،لا يجامعها قبل الاستبراء من الحمل

                                                                 
 (.4/170) ليل في شرح مختصر خليلمواهب الج -(1)



  

198 

 

نظر يمخصوص ناظر جعلوا شرط عدم اللذة في  كماومثله قبل كفارة الظهار، 
لبسيطة االمسائل الفرعية الخلافية هي فهذه ، كشاهد ونحوه وقت الضرورة لمرأة ل
الناس  لعمومكاشفة ، وليس خروجها حتى في المذهب الواحد التي فيها قولانو 

، ي المسألةف مالنفراوي وغيرهزروق وتبعه المتأخرون كمثل كما فهم  فيه قولان
غير ات ليللأجنبمن الأجانب جعلوا النظر قلبوا الحرص والاحتياط و فكيف 
ع زوجته ملرجل اس في امن أقرب الن والاحتياطوالحرص فقلبوا الشرط  ،ضرورة

نْ يَنْظُرَ وَلَا بَأْسَ أَ  لِلَّذَّةِ ) وفيه قولان عموم الناس، ليكون مع أمتهالسيد مع و 
رُور ةٍ(ل ذَّةٍ... لِغَيْرِ  ان  لِغ يْرِ ض  لفون كما هو أمامنا يخت والمتقدمون  !.و إِنْ ك 

وفِي  ...ينظر إلى وجههاوجائز أن ... للمظاهر) :بأنفسهمباعترافهم ونقلهم 
ارِ  از  أ نْ ي نْظُر  كِت ابِ الظِ ه  جْهِ  الْم ظ اهِرُ أ ج  تِهِ  إل ى و  وْج  تِمْت اعُ... كِت ابِ الِاسْ ) (ز 

ة  اوَإِنْ وَطِئَ الِاسْتِبْر اءِ... أَنْ يَطَأَ فِي الِاسْتِبْر اءِ... لِلْمُبْت اعِ  فِي  لْمُبْت اعُ الْأ م 
          تهزوج و الظهار و المظاهر)كم مرة ذكر الفاظ ف .(الْحَيْضَةِ الِاسْتِبْر اءِ... 

 .؟(الْأ م ة   والْمُبْت اعُ   والِاسْتِبْر اء و 
بداية المجتهد هـ( في 595)ت: المالكي قال أبو الوليد محمد بن رشد -13

لُ فِي ) كتاب الطلاق :ونهاية المقتصد جْع ةِ فِي االْبَابُ الْأَوه قِ أ حْك امِ الرَّ لطَّلا 
جْعِي ِ  وْج  وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنه  :الرَّ وْجَةِ فِ  الزَّ ي الطهلَاقِ الرهجْعِيِ  يَمْلِكُ رَجْعَةَ الزه

ةِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ رِضَاهَا  الرهجْعَةُ بِالْوَطْءِ فَقَالَ قَوْم : لَا تَصِحُّ  ...مَا دَامَتْ فِي الْعِده
جْع ة   ق وْلُ وَهُوَ  ،ةَ الْقَوْلِ مَعَ النِ يهةمَنْزِلَ ، لِأَنه الْفِعْلَ عِنْدَهُ يَتَنَزهلُ إِلاَّ إِذ ا ن و ى بِذ لِك  الرَّ

الِكٍ  ةِ ا ...م  ل يْهِ مِن  الْمُط لَّق  وْجِ أ نْ ي طَّلِع  ع  ارِ م ا ي جُوزُ لِلزَّ جْعِيَّةِ و اخْت ل فُوا فِي مِقْد   لرَّ
ةِ مَا دَامَتْ  ال  م الِك  ، فِي الْعِدَّ ا :ف ق  ل   ،لا  ي خْلُو م ع ه  ا، و لا  يْ و لا  ي دْخُلُ ع  ا إِلاَّ بِإِذْنِه  ه 

عْرِه ا اي نْظُرُ إِل ى ش  يْرُهُ  ،، و لا  ب أْس  أ نْ ي أْكُل  م ع ه  ان  م ع هُم ا غ  اإِذ ا ك   . م 
اسِمِ أ نَّهُ  ك ى ابْنُ الْق  ح  ا و  ةِ الْأ كْلِ م ع ه  ع  ع نْ إِب اح  ج  نِيفَةَ: لَا بَأْسَ . وَقَالَ أَبُو حَ ر 

اأَنْ تَتَزَيهنَ  وْجِه  جْعِيَّةُ لِز  فَ وَتُبْدِيَ االرَّ  ، وَبِهِ قَالَ لْبَنَانَ وَالْكُحْلَ ، وَتَتَطَيهبَ لَهُ وَتَتَشَوه
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، وَأَبُو يُوسُفَ  ،  ،الثهوْرِيُّ كُلُّهُمْ ق الُوا: وَالْأَوْزَاعِيُّ ل  و  إِلاَّ أ نْ ت عْل م  ا يْه  لا  ي دْخُلُ ع 
  انتهى.( بِقَوْلٍ أَوْ حَرَكَةٍ مِنْ تَنَحْنُحٍ أَوْ خَفْقِ نَعْلٍ  ،بِدُخُولِهِ 

عموم  أمامأنهم يقولون بسفور وجه المسلمة  مفيههل هؤلاء يشك فبالله  
فيها  همعند فريضة الحجابن في وأ ،اليوم عليهم يفترون كما  ،جانبلأالرجال ا

هي بسرعة القراءة دون الرجوع لكتب المتقدمين في ن؟ هل القولاين ، فأنقولا
يف مما ينتج عنه التحريف والتبديل والتصحوالأصول المهمة والفرائض  المسائل

كما هي عادة بداية أهل البدع  وتحريف الكلم عن مواضعه ،بغير قصد ،فيها
سبيل  نمحذرا مكما أخبر الله من غير قصد، حتى بدلوا دينهم وظهور بدعتهم، 
 ،عليهم تراءوالاف لائمةللأنبيائهم و ذلك  نسبواو  ،والنصارى  اليهودأهل الكتاب من 

المسلمة  هفي فريضة الحجاب بسفور وتبرج وج ما حصل ونسبوا اليوم خطأهمك
 وصحابته، والأئمة الأعلام من أصحاب المذاهب الأربعة وتابعيهم لنبينا 

أو المطلق لزوجته  ر لزوجتهظاهِ أن ينظر المُ  يمنعون  وهم ،كابن محرز
لمظاهر يكفر اأن قبل ولا يتلذذ بها  وهي في ذمته؟!أو السيد لأمته  الرجعية

تى حبحيضة، كله حرص واحتياط أمته السيد وينوي المطلق الرجعة ويستبرئ 
و لهذا قالوا لا يستمتع بها كنظره إلى شعرها وكتقبيله إياها أ ها،فيطؤ  لا يستلذ

ن إع وقال ثم رج، (إِذَا كَانَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا)بشرط إلا  ،مَعَهَا الأكل الخلوة بها أو
ا) :مالكا ةِ الْأ كْلِ م ع ه  نْ إِب اح  ع  ع  ج  ليوم وأهل السفور ا .!زوجتهمن؟ مع مع  (ر 

كلام لالباطلة المتسرعة و بالأفهام  المشحون  ،المؤسفكالألباني كما في رده 
جوز نه يُ مالك ألأمام ينسب لكما بيناه من قبل،  ،شنيعبكل تساهل المتقدمين، 

ة كلايمنع الزوج من مؤ  ،من عدة مصادرأمامنا  وكلامه ،كلة المرأة للأجنبيامؤ 
 والعلماء أصحابعلم الو  الدينسنجني على  لكم كملم أقل أ ،زوجته الرجعية

ند ع خطأه هناكوقد بينا  ،لو جاملنا أحدا في فريضة الحجاب ،ميراث النبوة
هذا لحق و  بنسبة التبرج والسفور للإمام مالك( شنيعالقول بتساهل الكلام على )
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إلا منعا للتكرار، و المقصود الرد و عنده قد حصل ولكن  ،القول أن نذكره هناك
ت أدلة في بيان تهاف، ولا تحصى التي لا تنقضي أبداالنقول من نذكر فكم س

دحض التي ت النقول ةر كثزاخرة بهل العلم من المتقدمين أ فكتب  اليوم، أهل السفور
ي أن المتقدمين يتكلمون أمامهم ف يكفيك أن ترى و  يسر وسهولة،بدعتهم بكل 

 ،والسيد مع أمته ،والمظاهر ،في الزوج المطلقومصدر، مرجع كتاب و أكثر من 
 وهل ينظر لوجهها؟ كل ذلك حتى لا يستلذ ،يأكل معها ولا يدخل عليهالا 

أهل و  من كفارة أو عزم ونية على مراجعتها؟ قبل أن يؤدي حق اللهفيجامعها 
النساء  معأو بدون لذة، أنهم يتكلمون في اللذة على  يفهمونها ،اليومالسفور 

في  لتساهل والتسرعمن ا فكيف وصلوا لهذه الدرجة ،بالله اعياذالأجنبيات 
هوة واللذة إمكانية حصول الشكما يقولون باعترافهم وهم يعلمون مسبقا  الفريضة،

كون ، فضلا على أنه كيف سي الله ورسولهكما أخبر  ،من الرجال للنساء
 وناتهموالعلم بمكن ،معرفة تصرفات عموم الناس الراكبين والماشين والقاعدين

 ،الهملا يعرفون السفور ولم يخطر في ب أولئكو ، تجاه النساء الكثيرات الخارجات
فور كما لم يتصور أهل الس، ولم يتصوروا أحدا يقول به، بتاتاولم يمر عليهم 

 أمته، ، أو في السيد معاج تجاه زوجاتهمزو في الأأن المتقدمين يختلفون  ،اليوم
ارِ وفِي ) :يقولون ف يسألون  همأن لدرجة از  أ نْ ي نْظُر  الْم  كِت ابِ الظِ ه   ظ اهِرُ إل ىأ ج 

تِهِ  وْج  جْهِ ز    .(وجهها وجائز أن ينظر إلى). (و 
مثل المتأخرين ك ب المتقدمين لظهر لنا خطأ شرح بعضولو رجعنا أكثر لكت

 وغيره اليوم، وكيف انتشرت بدعتهم من غير قصد. لكن منعا للتطويل زروق 
قله عن متقدمي المالكية ون ومثل ما جاء .كتفينا بما نقله المتأخرون بأيديهما

 نعجاء مثله كذلك  ،الأخطاءفحصل فيه بعض هم من شرح إلى شرح متأخرو 
 ،قصد من غير كالشافعية والحنابلةتأخري الأحناف وغيرهم من بقية المذاهب م
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بعضهم  كتبعلى شرح اليوم تناقلهم العمل و فيما بينهم  العهد والزمانلقرب 
 .ليناحتى وصلت إ فيما بينهم المتأخرينفي تلك الشبه  فشاعت، البعض

المظاهر نظر أيضا من منعوا  ،الأحنافبقية المذاهب أيضا كوإلا فأن من 
ولاد الزوج المتوفى من نظرهم لزوجة أكبار منعوا و  بل ،كالمالكية المطلق،و 

 ،ليومالأحناف ا متأخريهم منعنهم ونقل ذلك مع أنهم محارم لها،  ،الشابة أبيهم
 .  أيضا خطاء متأخري المالكيةأنفس  والذي بعضهم وقع في

شرح في هـ( 970)ت:الحنفي بن نجيم المصري لاالبحر الرائق قال في  -14
وْجِ وَلَيْسَ ) (ه710)ت: الحنفيلنسفي ل كنز الدقائق ةِ، وَلَوْ الْمُسَافَرَةُ بِالْمُعْتَده  لِلزَّ

مْنَاهُ فِي بَابِهَا وَلَمْ يُبَيِ نْ الْمُصَنِ فُ حُكْمَ إقَامَتِهِ مَعَهَا فِي مَ  نْزِلِ عَنْ رَجْعِيٍ  وَقَده
وْجِ وَإِذَا وَجَبَ الِاعْتِدَادُ فِي مَنْزِلِ  ق ال  فِي الْمُجْت ب ىالطهلَاقِ  نْ يَسْكُنَا فَلَا بَأْسَ بِأَ  الزَّ

جْعِيًّا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ إذَا كَانَ عَدْلًا سَوَاء  كَانَ  قُ ر  ا... وَكَذَا لَوْ ضَاقَ أَوْ بَائِنً الطَّلا 
يْتٍ إذَا لَمْ يَلْتَقِيَا وَلَهُمَا أَنْ يَسْكُنَا بَعْدَ الثهلَاثِ فِي بَ  ،الْبَيْتُ وَإِنْ خَرَجَ هُوَ كَانَ أَوْلَى

وْفُ فِتْن ةٍ زْوَاجِ الْتِقَاءَ الْأَ  ل مْ ي كُنْ فِيهِ خ  اي ةِ  صُرِ ح  اهـ. وَهَكَذَا  و  بِأَنه خُرُوجَهُ  فِي الْهِد 
ب  لَا أَوْلَى مِنْ خُرُوجِهَا عِنْدَ الْعُذْرِ... لِأَنههُمْ عَلهلُوا أَوْلَوِيهةَ خُرُوجِهِ بِأَنه مُكْثَهَا وَاجِ 

مَةَ وَقَدْ اُسْتُفِيدَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنه الْحَائِلَ يَمْ  دِيرِ ك ذ ا فِي ف تْحِ الْق  مُكْثَهُ  نَعُ الْخَلْوَةَ الْمُحَره
اب  : يُجْعَلُ ق ال  فِي الظَّهِيرِيَّةِ  ا حِج  يْن هُم   وَبَيْنَ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيهةٍ حَتهى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ  ب 

وْج  مُعْت رِف  بِالْحُرْم ةِ  خَلْوَة ، وَإِنهمَا اُكْتُفِيَ بِالْحَائِلِ  تْر ةِ اهـ... . لِأ نَّ الزَّ ذ ا حُكْمُ السُّ ك   و 
انِبُ  إذ ا م ات   د  كِب ار  أ ج  ل هُ أ وْلا  ا و  وْجُه  مُ مَسَائِلِ الْحَيْلُولَةِ ... وَتَمَافِي الْمِعْر اجِ كَمَا  ز 

 تهى.( اننْ الْبَزهازِيهةِ وَغَيْرِهَافِي كِتَابِ الْقَضَاءِ مِ 
وْفُ فِتْن ةٍ ) وانظر أين يأتون بقولهم: ل مْ ي كُنْ فِيهِ خ  اظر مخصوص وهو في ن( و 

من يجوز له النظر إليها ويمكن السؤال عنه ومعرفة عدالته، وهل يخشى منه 
ال ق، وليست لعموم الناس كما أو عليه الوقوع في الفتنة والشهوة المحرمة

 ،ضاوزادوا معها بعض الشبه أي ،خطأه فيوقليل ممن تبعه  من المتأخرين زروق 
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مون كشفه والمتقدمنه أنه يلزم  (ليس عورة)الوجه وأن معنى قول المتقدمين 
ن خلاف هي مفكما سبق بيانه وهي )الفتنة والشهوة( يوجبون ستره بعلة أخرى 

 كذا حصلوهستر وجهها، الفروع في العلل التي بسببها أوجب الشارع عليها 
آيات  من خارج نصوصفيستدلون حتى يومنا هذا كما حذر الله تتبع الشبهات 

لى حكم عيتركونها ويستدلون ف ،وأقوال أهل العلم فيها المحكمةوأحاديث الفريضة 
الأمة و كما ترى )في المظاهر والمطلق الرجعي  خارجهامن نصوص الفريضة ب

( اوفي كشفها )في طريقه المتأخرة، ومن آية الرخص والضروراتمع سيدها 
 (معنا كما سيأتي وليس أمام الرجال وغير ذلك من تتبع الشبهات من هنا وهناك

 قولون ي أن المتقدمين كما ترى ، حيث غفر الله لهمبدعتهم الحديثة  خطألتأييد 
وة( الفتنة والشه منه)في اللذة وغير اللذة( )وإذا أمن أو خشي  عباراتهم تلك

الخاطب  وأالطبيب  وأالمتبايع  وأالشاهد يتكلمون عن  يكونون ها عندما ويذكرون
يد سالمظاهر أو المطلق أو الزوج عن الأمامنا أو كما يتكلمون هنا  القاضي، وأ

 أن يرتكب محرماخشى منه يُ أن يروها، ولكن  وجازممن لهم الحق  ،مع أمته
 .ةبحيض قبل نية الرجوع أو الكفارة أو الاستبراء بأن يجامعها،أو  أذا نظر،

في  ،وهو من متأخري الأحناف اليوم هـ(1252)ت:قال ابن عابدين  -15
 :عند شرحه للكلام السابق البحر الرائقعلى  منحة الخالقحاشيته المسماة 

انِبُ )قَوْلُهُ ) د  كِب ار  أ ج  ل هُ أ وْلا  د  اةِ ، وَكَذَا فِي الْوَفَ الْمِعْر اجِ ( عِبَارَةُ و  ان  ل هُ أ وْلا  إنْ ك 
يْرِ كِب ار   هُ الْكِب ار  أ  غَيْرُ مَحْرَمٍ لَهَا وَمُقْتَضَاهُ أَنه  ه امِنْ غ  د  انِبُ ل ه  أ وْلا  ا و هُو  مُشْكِل  ج 

ا ل يْه  دِ الْع قْدِ ع  رَّ مَاتِ أَنه النِ كَاحَ فِي وَقَدْ مَره فِي الْمُحَره  ف إِنَّ امْر أ ة  الْأ بِ ت حْرُمُ بِمُج 
تْحِ مَاعًا، الْآيَةِ لِلْعَقْدِ إجْ  نَ مِنْ وَرَثَتِهِ سَالِمَة  مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ إذَا كَا و عِب ار ةُ الْف 

دِهِ الْكِب امَنْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ لَهَا،  ا لا  ت سْت تِرُ مِنْ أ وْلا  ى ه ذ ا أ نَّه  مُقْت ض  ، لَكِنْ رَأَيْت رو 
اكِمِ افِي الْح  هُ،  فِي ك  او إِذ ا ط لَّق  مَا نَصُّ وْجُه  ا ز  ف ي نْب غِي يْت  وَاحِد  وَلَيْسَ لَهَا إلاه بَ  ه 

ابًا ا حِج  ب يْن ه  ف اةِ  ل هُ أ نْ ي جْع ل  ب يْن هُ و  ذ لِك  فِي الْو  ك  ال  مِنْ إذ ا ك   و  د  رِج  ان  ل هُ أ وْلا 
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ا سِتْرًا ب يْن ه  ع لُوا ب يْن هُمْ و  يْرِه ا ف ج  ا  اهـ. تْ أَقَامَتْ وَإِلاه انْتَقَلَ  غ  هُ أ نَّه  جْه  ل ع لَّ و  إذ ا و 
لْو ةِ م ع هُمْ  ا الْفِتْن ةُ مِنْ الْخ  ل يْه  ى ع  ابَّةً يُخْش  ا ف إِنَّهُ ك ان تْ ش  ارِم  ل ه  انُوا م ح  مْ و إِنْ ك 

مُ  ا ق الُوا ل كِنْ ق دْ يُمْن عُ الْم حْر  ابَّةِ  ك م  هْر ةِ الشَّ لْو ةِ بِالصِ  ر اه ةِ الْخ   انتهى. (1)(بِك 
ر في أولاد الزوج المتوفى يطلبون الستو فهم حتى في المطلق طلاقا رجعيا بل 

المحارم  حقيقة منويعدونهم كالأجانب، وهم في الوبين زوجة أبيهم فيما بينهم 
مما لا  ،لتعلم أن هذه هي علتهم ،فكيف بالأجانب أصلاخشية من علة الفتنة، 

 .على ستر المسلمة وجهها يشك معه على إجماع المذاهب الأربعة
رد المحتار على الدر في شرحه المسمى ) أيضا ابن عابدينقال و  -16

إذْ لا  ي جِبُ اهـ. .انِبِ وَأَوْلَادِهِ الْكِبَارِ قَالَ: اشْتَرَتْ مِنْ الْأَجَ  فِي الْمُجْت ب ى) :(المختار
ا وْجِه  دِ ز  ا الِاسْتِت ارُ مِنْ أ وْلا  ل يْه  اكِمِ  رَأَيْت، لَكِنْ ع  افِي الْح  هُ: وَإِذَا  فِي ك  مَا نَصُّ

ا وْجُه  ا ز  ه  ابًاي جْع  وَلَيْسَ لَهَا إلاه بَيْت  وَاحِد  فَيَنْبَغِي أَنْ  ط لَّق  ا حِج  ب يْن ه  ، ل  ب يْن هُ و 
ع لُوا ب يْن  وَكَذَلِكَ  يْرِه ا ف ج  ال  مِنْ غ  د  رِج  ان  ل هُ أ وْلا  ف اةِ إذ ا ك  ا سِتْرًاهُ فِي الْو  ب يْن ه   مْ و 

وَايَةِ فَوَجَبَ الْمَصِ  يرُ أَقَامَتْ وَإِلاه انْتَقَلَتْ اهـ وَأَنْتَ خَبِير  بِأَنه هَذَا نَصُّ ظَاهِرِ الرِ 
شْي ةُ إلَيْهِ.  هُ خ  جْه  ل ع لَّ و  ا فِي ب يْ  الْفِتْن ةِ و  الًا م ع ه  انُوا رِج  يْثُ ك  انُوا تٍ و احِدٍ ح  و إِنْ ك 

ا م   ارِم  ل ه  ابِ ح  وْجِه  د  ز  وْنِهِمْ أ وْلا  هْ  ،ك  لْو ةِ بِالصِ  ر اه ةِ الْخ  ا ق الُوا بِك  م  ابَّةِ ك  . وَفِي ر ةِ الشَّ
ا : الْب حْرِ ع نْ الْمِعْر اجِ  وْجُه  تْر ةِ إذ ا م ات  ز  ذ لِك  حُكْمُ السُّ ك  ل هُ أ  و  انِبُ و  د  كِب ار  أ ج   وْلا 

مَّاهُمْ  .اهـ انِب  ف س  ارِحِ( أ ج   انتهى.(2)لِمَا قُلْنَا: وَهَذَا مُؤَيِ د  لِنُسْخَةِ الشه
وكافي ر القديفَتْحِ ) :كما في متقدميهمعن  نقل المتأخرينهو هذا ف ترى وكما 

حيث  (كثيروغير ذلك  الهداية...و  عن المعراجو الحاكم والمجتبى وفي البحر 
بي أقه فونقلوا قديما ممن بحثوا ودونوا  ،حناف المتقدمينالأ علماء من كتبكلها 
 ،الأجانب الرجالعن لوجهها سترها  فيما هو أشد وأزيد وفوق  في المسألة، حنيفة

                                                                 
 (.4/168) (فَصْل  فِي الْحِدَادِ )شرح كنز الدقائق  الرائقالبحر حاشية منحة الخالق على  -(1)

 .(3/537) (فَصْل  فِي الْحِدَادِ ) لابن عابدين رد المحتار على الدر المختارحاشية  -(2)
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لم مما تعوأولاد زوجها المتوفى( طلاقا رجعيا وهو سترها من )زوجها المطلق 
لمة ستر المسعة زاخرة مليئة ببيان فريضة لمذاهب الأربا كتب فقهمعه أن 

عرضنا عن النقل عنهم أ ، شكل ظاهر واضح كالشمسعن الرجال بوجهها ل
لنبين  ،ليوماوالمالكية حناف الأ متأخري ح اشر  تناقلهاكتفينا بما و  ،خشية التطويل

من رسول من ز المتتابع جماع الإكيفية بداية ظهور بدعة السفور اليوم، وحقيقة 
ي ستر المسلمة وجهها المذاهب الأربعة ف حتىومن بعدهم  أصحابهو  الله 
وأنهم إخوة كمذهب واحد في الأصول والفروع لأن مصادر أصولهم ، الرجالعن 

ترها سإجماعهم على هو أشد وأزيد وفوق فيما هذه المسائل في  فكما ترى  واحدة،
من الزوج المطلق طلاقا رجعيا في السترة أيضا  رجال متوافقون وجهها عن الل

أن سترها لوجهها عن الأجانب من المسائل و إجماعهم دليل على ، وغير ذلك
 ةمعلومال ،امنه المفروغربعة الأئمة الأ تباع أالمتقدمين من في كتب  المتأصلة

ما كانوا يعرفون السفور ولم وأنهم  دون خلاف ولا نقاشمن الدين بالضرورة، 
فيه،  ن شو أو يتناق ن حتى يختلفو  ،يمر عليهم ولم يخطر في بالهم أنه من الدين

لأنهم يعلمون أنها من  الفرائض التي أمر الله رسوله بتبليغها، وتارك الفرائض 
ى في المذهب ويتناقشون حت مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، بدليل أنهم يختلفون 

   :أنهمو كما مر معنا  عن الأجانب لوجههازيد وفوق سترها أشد و أفيما هو  الواحد
هل العلة من طلب الشارع ستر المسلمة لوجهها كونه و في العلل * اختلفوا 

وأشد وهو لعلة وإنما لما هو أشمل وأوسع  (ليس لكونه عورة)أو  (عورة)
 ضواحيث اعتر  )الفتنة والشهوة( الحاصلة من كشف المرأة لشيء من زينتها:

قيل حرامها ولو قيل عورة لإتكشفه في صلاتها و  المرأة على علة  العورة لكون 
ن ا ولأقالو و  ،عورةصلاتها ونسكها وقد كشفت ما عد عندكم من ال حتف صوكي

     ب فلم يناس ،كالخاطب ونحوه ،لحاجة والضرورةباحت كشفه عند اأالشريعة 
أخذ الناس ولا يباحته الشريعة عورة فتأنفه النفوس وترفضه أن يقال فيما أ
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ن يكون رورة أالضكل ما يجب ستره ويحرم نظره ب لا يلزم أن  ولأنهبالرخص، 
 وحدها كانت وإنصلاتها  يها فيرأسها وقدمسدها و جفالمرأة تستر  ،من العورة

ه وليس بستر عاتق في الصلاةوالرجل يؤمر  ،ولا عورة ولا أحد عندها هابيتفي 
 رون أني وبالتالي فهم، والمرأة مأمورة بغض بصرها عن الرجال ولا عورة ،بعورة

للحديث لكنها ليست  (عورة المرأة )أن إن صحت في عمومها من علة العورة و 
فريضة  من العلةوتنقيح وتخريج مناط تحقيق هنا من المرادة والعلة الحكمة هي 

قاصرة عندهم في بيان معنى الغاية ، وبالتالي فهي الحجابستر وجهها في 
 لفتنة والشهوة.ا وهي من فريضة الحجابالواسع 

 أشدجاب في فريضة الحكانوا  ،وأنه ليس بعورةالفتنة والشهوة علة فمن قالوا ب
 :حيثيقال اليوم بعكس ما  ،العورةمن القائلين ب تشددا وأزيد وأوسع

ن مجالس الريبة من الرجال بعلة الفتنة وحجبوه ع النظر للأمرد منع بعضهم *
 .ولا عورة ،والشهوة

 .ولا عورة ،والشهوةنظر المرأة للرجال بحجة الفتنة  ومنع بعضهم *
أو الأخ  ،نظر من جاز نظرهم لوجه المرأة كالمحرم الفاسق ومنع بعضهم *

ن كبعض الأخوة م ،فيؤمن جانبه الذي ليس بينه وبين أخته سابق خلطه
ن سودة م أمر رسول الله  حيثكما في بعض الأحوال الرضاعة، أو 

 والشهوة، ولا عورة.، خشية الفتنة أنه أخوها حكممن رجل  حتجابالا
 .ولا عورة الشابةأبيهم  من نظر زوجة لزوج المتوفىالأولاد الكبار ل ومنع بعضهم *
 .ولا عورة ،كشف المسلمة وجهها للكافرة والفاسقة ومنع بعضهم *
 . عورةولا ،خشية وصفها لأبنائهمامن كراهة نظر العم والخال  بعضهمومنع  *
 ،زوجتهلوجه الزوج المطلق أو المظاهر  ،ونظر ،وأكل ،دخول منع بعضهمو  *

 ولا عورة. ،رةالكفا وأقبل نية العزم على الرجوع  مواقعتهابخشية الفتنة والشهوة 
 ة.ولا عور  شية الفتنة والشهوة،خ ،صوتها الأجنبيسماع  ومنع بعضهم *
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شية خ منها شيء النظر للمرأة من خلف جلبابها وإن لم يظهر * ومنع بعضهم
  . الفتنة والشهوة، ولا عورة

تشددا  أشدبعلتهم )الفتنة والشهوة(  )ليس بعورة( فكان من قالوا ،وغير ذلك
  .بعكس ما يظن ويقول أهل السفور اليوم القائلين بعلة العورة منأوسع و وأزيد 

 ؟لا وأهل القواعد يكشفن وجوههن  اختلفواو  *
 لا؟ أوهل الخاطب ينظر لوجه من أراد نكاحها  واختلفوا *

 و لا؟أماء يسترن وجوههن كالحرائر هل الإ واختلفوا* 
 و لا؟أللرجال  المرأة ن تنظر أهل يجوز  واختلفوا *
 نأخشية من  ،و لاأ ،ختهأو أبنة أخيه أهل يرى العم والخال وجه  واختلفوا *

 ؟لأبنائهمايصفانها 
 وجهها لعبدها أو لا؟هل تكشف السيدة  واختلفوا *
 لكافرة أو لا؟ة اأ للمر هل تكشف المسلمة وجهها  واختلفوا *
 و لا؟أهل تكشف المسلمة العفيفة وجهها للمسلمة الفاسقة  واختلفوا *

 ؟و لاأ وتأملها من خلف جلبابهاة المنقبة أ للمر  لرجلا نظرهل ي واختلفوا* 
 ؟لا هل تكشف المسلمة وجهها أمام الأعمى أو واختلفوا* 
 أو لا؟الخالية  في طريقها وجهها المرأة هل تكشف  واختلفوا *
أو  ،ويحرم كشفها هل لو عرف الشاهد المرأة من خلف النقاب يكفي واختلفوا *

 لا بد من التحقق منها بكشف وجهها؟
ن في وجوههن عند الضرورة أو لا؟ لأهل تكشف الفتيات اليافعات  واختلفوا* 
 .ونحو ذلك ،، فيوكلنأكثرن الفتنة بهن رهن غنية، ولأغي
هل يلزم فوق وجود الضرورة، معرفة عدالة الناظر قبل نظره لوجه  واختلفوا *

ورة للحاجة والضر  أو لا يلزم البحث عن عدالته ؟فتنة أو لا منه هل يخشىالمرأة، 
 .الحقوق ومصالح الناس لأحياءللحاجة و والقصيرة،  المؤقتة
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، وقالوا لا يجوز إلا لغرض شرعي للرجل المرأة وصف  مجرد في واختلفوا *
كمثل خاطب يريد تزوجها ونحوه، فكيف يفترون عليهم القول بأصل كشفها 

 .مباشرة أمام الرجال لوجهها
 ؟هل يأكل أو يدخل أو يرى وجه زوجته المظاهر قبل الكفارة أو لا واختلفوا *

طلق طلاقا رجعيا قبل نية و يرى وجه زوجته المأو يأكل أهل يدخل  واختلفوا* 
 الرجوع لها أو لا؟

لشابة اهل يرون وجه زوجة أبيهم  ،الكبارولاد الزوج المتوفى أفي  * واختلفوا
 فيضرب بينهم الحجاب كالأجانب؟ ،خشية الفتنة أو لا كونهم من المحارم لها

ختلفون في ،نفس المذهب الواحد فيحتى  في الفروع* ونحو ذلك من خلافاتهم 
 .الرجالن هو أشد وأزيد وفوق سترها لوجهها عفيما 

لك تنفس بخطأوا أن تأثروا و م وإن كان في بعض متأخري المذاهب الأربعة
حناف والشافعية والحنابلة وغيرهم الأكمتأخري  ،متأخري المالكيةمن  الأخطاء

علوم و ح و شر الزمان وأخذهم و ب العهد حيث شاعت بينهم تلك الشبهة لتقار 
د ظهر ، وقفلا عبرة بأخطائهم، دون الرجوع لكتب المتقدمين ،البعضبعضهم 

غلطهم وتحريفهم وتبديلهم وتصحيفهم الغير مقصود في فهم مكمن وبان لنا 
      .كالشمسوالواضح الصريح الكثير و وشرح ونقل كلام المتقدمين 

مِين  أَنْ ): في الموافقاتقال الإمام الشاطبي  دِ  رَّى كُتُب  الْمُت ق  نْ أهَْلِ الْعِلْمِ مِ  ي ت ح 
رِين  الْمُرَادِ؛ فَإِنههُمْ أَقْعَدُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ  ا ، وَأَصْلُ ذَ مِن  الْمُت أ خِ  لِكَ التهجْرِبَةُ وَالْخَبَرُ أَمه

رُ التهجْرِبَةُ؛ فَهُوَ أَمْر  مُشَاهَد  فِي أَيِ  عِلْمٍ كَانَ،  فِي بْلُغُ من الرُّسُوخِ لَا يَ  ف الْمُت أ خِ 
مُ  مَا يَبْلُغُهُ  عِلْمٍ  دِ   الْقُرُونِ قَرْنِي، ثُمه الهذِينَ "خَيْرُ ا الْخَبَرُ؛ فَفِي الْحَدِيثِ:وَأَمه  ...الْمُت ق 

 ...ا بَعْدَهُ كَذَلِكَ وَفِي هَذَا إِشَارَة  إِلَى أَنه كُله قَرْنٍ مَعَ مَ  "يَلُونَهُمْ، ثُمه الهذِينَ يَلُونَهُمْ 
رِ  شيئا بعد شَيْءٍ، وَيَنْدَرِجُ  وَلَا يَكُونُ   مَا نَحْنُ هَذَا إِلاه مَعَ قِلهةِ الْخَيْرِ، وَتَكَاثُرِ الشه
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طْلَاقِ. ي بَعْدَهُ شَرٌّ أَنههُ قَالَ: "لَيْسَ عَام  إِلاه الهذِ  وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  فِيهِ تَحْتَ الْإِ
خضب مِنْ عَامٍ، وَلَا أَمِير  خَيْر  مِنْ مِنْهُ، لَا أَقُولُ عام أمطر من عام، ولا عام أ

فيهدم  ن الأمور برأيهميقيسوثُمه يَحْدُثُ قَوْم   ابُ خِيَارِكُمْ وَعُلَمَائِكُمْ أَمِيرٍ، وَلَكِنْ ذَهَ 
ينِ  وَالْأَخْبَارُ هُنَا كَثِيرَة  .. الإسلام ويثلم". نْيَ وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى نَقْصِ الدِ  وَأعَْظَمُ  ،ا وَالدُّ

. ذَلِكَ الْعِلْمُ  تْ كُتُبُ الْمُ  فَهُوَ إِذًا فِي نَقْصٍ بِلَا شَكٍ  ار  مِين  ف لِذ لِك  ص  دِ  مُهُ  ،ت ق  لا  ك  مْ و 
سِي رُهُمْ  عُ  ،و  ل ى أ ي ِ  ،لِم نْ أ ر اد  الْأ خْذ  بِالِاحْتِي اطِ  أ نْف  ، فِي الْعِلْمِ، ع  ان   ن وْعٍ ك 

ِ تَعَالَى  ،الْوُثْقَى، والوَزَر الْأَحْمَىهو الْعُرْوَةُ الذي  ،وخصوصا علم الشريعة وَبِاللهه
 .انتهى (1)(التهوْفِيقُ 

 والصواب أنه لا يجوز العدول عن كلام العلماء) تهذيب الكمال: وقال في إكمال
، اللهم إلا أن يكون لزيادة أو ما أشبهها، والله تعالى المتقدمين إلى من بعدهم

 .انتهى (2)(الموفق

د ديمثل تلك المسائل من الحرص والتشعن المتقدمين بأنفسهم نهم ينقلون أمع و 
 صرواأن يبكمن أرادوا  ،فأهل السفور اليوم ،يخطئولكن جل من لا  ،والاحتياط

د في فيما هو أشوهو  ،البعيرفي المسألة  هم أصلا لم يبصروا أمامهمو  نملة،ال
ي فمع سيدها و الأمة في و  ،رجعياطلاقا المطلق  وأالمظاهر  مع زوجهاالزوجة 

عم وال ،الخاطبفي و  ،ولاده الكبارأمع  المتوفىزوجة الأب في و  ،المرأة  غلام
عض بوإنما نقلنا عن  ثم يقال اين الإجماع؟ !كما تقدم معنا وغير ذلك ،والخال

  .ونثبت الإجماعالمشتبهات، بداية لنعرف كيف دخلت عليهم  المتأخرين
كما تقدم معنا ذكر  كثيرة هم من وجوهخطأيظهر  وماليأهل السفور ولهذا ف
يتناقضون مع بقية نصوص ومنها أنهم المزيد، معنا وكما سيأتي ، بعضها

                                                                 
 (.1/148الموافقات للشاطبي ) -(1)

 (.1/265) باب الألف. لاء الدين مغلطايع .إكمال تهذيب الكمال -(2)
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عليها  مروا فإذاوالتي ينقلونها بأنفسهم الاخرى الصريحة الكثيرة و المتقدمين 
كثرتها و  لشدة وضوحها لها،موافقون وكأنهم  ،الكراممرور عليها  مرون فأنهم ي

 .كما نقلناه عن أكثر من واحد وجهها عن الرجاللفي ستر المسلمة 
وق ز  الشيخ بعد كلام فوهنا  -17 بن قول اعند  شرحه السابق جاء بعده رُّ

هود لا بد لها منه من شفيما  مستترةتخرج المرأة إلا )ولا  :بي زيد القيروانيأ
 لها ولا تحضر من ذلك ما فيه موت أبويها أو ذي قرابتها أو نحو ذلك مما يباح

الملهية إلا الدف  يهن مزمار أو عود أو شبهة من الملانوح نائحة أو لهو م
ولا  ،ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم ،في النكاح وقد اختلف في الكبر

 المتجالة، وأما خطبهاعليها أو نحو ذلك أو إذا  شهادةمن  لعذر بأس أن يراها
 .!دون أن يعلق بشيءو  انتهى. (1)(على كل حاليرى وجهها  فله أن

 قولون يالذين اليوم  متأخرينالأو غيره من  رحمه الله قول النفراوي لهذا كان و 
رْعُ وُجُوبَ سَتْرِهَا وَجْهَهَا  :قوله كمثل ، ي ه ذ ا الزَّم انِ فِ )وَأَقُولُ: الهذِي يَقْتَضِيه الشه

وْر ة.    .أمام الرجال()من قولهم )ليس بعورة( يعنى كشفها  واففهم .(..لا  لِأ نَّهُ ع 
ع أشد وأشمل وأوسعندهم يوجبون ستره لعلة أخرى بالعكس والحقيقة أنهم 

، ةبالفطر  ،الحاصلة ولا بد الفتنة والشهوةعلة وهي  ،من علة العورةوأقوى 
لتأييد رة بعو وهم إنما قالوا ليس  ،كما نقلنا اقوالهم، عند كشف شيء من زينتها

رة عندهم ها قاصأن تي يرون ال على تلك العلة وللاعتراض، علتهمونصرة وبيان 
 سطهاب معنا سبق ولاعتبارات لهم ،يان معنى الغاية من فريضة الحجابب عن
 .قول التليد في أكثر من موضعوفي كتابنا كشف الأسرار عن ال ،هنا

 لأخرى المذاهب امن مختلف  اليوم المتأخرينزروق والنفرواي وغيرهم من كلام ف 
ها المسلمة لوجهحجاب في نسبة الخلاف في فريضة والقريبين من زمنهم، 

                                                                 
 (.2/1187) يروانيزروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القأحمد شرح  -(1)
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كنحو  ،ربعةالأ المذاهبو بين أ ،مالكفي مذهب وخلاف قوال أبدعوى وجود 
جْهِ أَنه رُؤْيَةَ ) :أو غيره من متأخري الأحناف وغيرهم النفرواي قول ابهةِ او  لِغ يْرِ لشه

ثْمُ،  ر جُ أ يْ الإِْ ظ اهِرُهُ عُذْرٍ فِيهِ الْح  ل وْ لِغ يْرِ ق صْدِ اللَّذَّةِ  و  دُ و  و  لِأَنه  ،ق وْل يْنِ هُو  أ ح 
ابهةِ مَظِنهة  لِلِالْتِذَاذِ،  رُ نَظَرَ وَجْهِ الشه وْلُ الْآخ  ر ج  عِنْد  و الْق  مِ ق صْدِ الِالْتِذ اذِ( لا  ح   ع د 

واختلفوا في أجمع المسلمون على أصل فريضة الحجاب ) قولهم:نحو أو ك
يه فن تغطية المرأة لوجهها إأو قولهم ) ؟(هل يشمل الوجه والكفين ،تحديده

 لا يصح فيف في باطلكله باطل  .أتقى وأفضل وأنقى(وإن كان  ،اختلاف
 أو يشك في أنه يشمل ،ختلاف أو أقوالاأن ينسب لحجاب افي  فريضة الله

 وصحابته نما هو قول واحد على مراد الله ومراد رسوله إن، الوجه والكفي
 بريراتهموتهب للمذا تقسيماتهم ف، بداأ ، لا يختلفوتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين

يضة كفر  ،المهمةوالثوابت الفرائض والمحكمات أصل في  أكثر من قولوجود 
م أيضا فكيف بقوله ،ذاتهخطير في حد الموهمة  تحريفاتبمثل هذه الالحجاب 

 قولهم نحوو ( وسد للذرائع أن وجوب ستر المرأة لوجهها للزمان وخشية الفتنة)
وأحكم  اخطر لهو أشد  (.زمن الفتنة واجب بإجماع العلماء وجهها سلمةتغطية الم)

هم هذا ممن يقولون بالكشف، فكلامفريضة الحجاب غربة ل اتكريسإهاما وتعقيدا و 
عليها فالزمان فساد ولكن للفتنة و  أمام الرجال، كشفه هو الشرعيكأن الاصل و 

 اراتهذه العبثل عن م ىنحن في غنو  ،احتياطا وسدا للذرائع تغطي وجههاأن 
الذي لنبوة لميراث الدين الله و  اوضياع يسابلأشد خطرا وتالتي هي في الحقيقة 

التي لا تعد و  ،واللاحقينأهل العلم السابقين و  صحابة رسول الله  ه لنالنق
 المسلمة وجهها عن الرجال، سترهو الحجاب فريضة أصل أن  من ،ولا تحصى

حيث هو الذي كان يظهر منهن في الجاهلية والإسلام لم يخالف في ذلك واحد، 
 .حيان في تفسيره لآية الإدناء وغيره بيكأذلك  كما قالوا ،الحجابفرض قبل 

ينِ بِلا  ) :هـ(728)ت: رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية نْ ت ك لَّم  فِي الدِ  م  و 
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ان  لا  ي ت ع مَّدُ الْك ذِب   اذِبًا و إِنْ ك  ان  ك  حِيحَ  ،عِلْمٍ ك  يْنِ عَنْ النهبِيِ  كَمَا ثَبَتَ فِي الصه
 ةِ الأسلمية وَقَدْ تُوُفِ يَ عَنْهَا زَوْجُهَا سَعْدُ بْنُ خَوْلَ  لَمها قَالَتْ لَهُ سبيعة ةَ فِي حَجه

فَقَالَ لَهَا أَبُو  ،فَكَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ قَلَائِلَ  ،الْوَدَاعِ 
نَابِلِ بْنُ بعكك:  ال  النَّبِيُّ  ،رُ الْأَجَلَيْنِ آخِ  مَا أَنْتَ بِنَاكِحَةٍ حَتهى يَمْضِيَ عَلَيْكِ "السه ف ق 

   ذ ب ابِلِ  ك  ن  مَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ إنههُمْ وَكَذَلِكَ لَمها قَالَ سَلَ . "بَلْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي ،أ بُو السَّ
ا ك ذ ب  م نْ "هُ وَحَبِطَ عَمَلُهُ فَقَالَ: يَقُولُونَ: إنه عَامِرًا قَتَلَ نَفْسَ  " إنههُ لَجَاهِد  مُجَاهِد   ق ال ه 

الِحًا جُلًا ص  ان  ر  دْ الْك ذِب  ف إِنَّهُ ك  ان  ق ائِلُ ذ لِك  ل مْ ي ت ع مَّ ك  قَدْ رُوِيَ أَنههُ كَانَ أسيد وَ  ،و 
ذَّب هُ بْنَ الحضير؛ لَكِنههُ    انتهى. )(1)النهبِيُّ  ل مَّا ت ك لَّم  بِلا  عِلْمٍ ك 
فخ ي في الفروع فوقعوا فل المتقدمين اقو اختلاف أأخذوا من  فأهل السفور اليوم

 قسموهمف والاصول والمحكماتأنهم يختلفون في الفرائض  المتشابهات يحسبون 
والسنة الواحدة أهل الملة  فيثم ما كان ينبغي ظنه وهذا ظن آ، لعدة اقوال
روع في الفمن المذاهب الأربعة واتباعهم رحمهم الله، فهم اختلفوا والجماعة 

كالعلل وهل فرض تغطية المرأة لوجهها لكونه من العورة أو ليس من العورة وإنما 
وجوب لى ع فتنة والشهوة الحاصلة بكشفه، وإلا فهم متفقون جميعاسبب تغطيته لل

يمن جاز فعلة الفتنة والشهوة وكذلك اختلفوا ببعلة العورة أو  من الرجال تغطيته
نعه قوم فم ،والخاطب والمتبايع والقاضي ونحوهمكالشاهد  ضرورةو  لعذرنظره 

ولو لعذر وضرورة، وأجازه قوم بدون قيد أو شرط مكتفيين بالحاجة والضرورة، 
دالة عحال النظر لوهو  ،الضرورة مع ادائز بعضهم شرطا شرط فوتوسط قوم 

مِ ق صْدِ الِالْتِذ اذِ )و( وشهوة فتنة منه يخش)إذا لم الناظر   السفورهل أ  فحمل .(ع د 
على ساهل تبكل تسرع و في الفروع، ونحوها تلك واختلافاتهم تهم اعبار  ،اليوم

ومن ة العادي وعموم الأحوال عموم الناسلتخرج المرأة في  ،اليومالمبتدع  فهمهم

                                                                 
 (.10/449مجموع الفتاوى ) -(1)
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ناظر لكما قصده الفقهاء لا  ،ينظر لها نظر لذة وشهوة ومن لا ينظر لها كذلك
ال السؤ معه  ممن يمكن ،ومتبايع ونحوهكشاهد  مخصوص حال الضرورةواحد 
ذ اذلتوخشية الفتنة والشهوة والا وعدالته  معرفة حالهل بطلب المعرفين وأعنه 

ن عند م ،بين المذاهب فقسموهاأقوالا  أصل الفريضةفي  فظنوها ؟منه أو لا
شرا وفتنة  خلافال دعوى  من أعظموهذا  ،الناظرين عامةعموم على أنفسهم 

 صوللفرائض والأاي فخلاف ن ينسب أونقضا لعرى الإسلام عروة عروة، 
 ناوهي أمام فأضاعوا الفريضة، القران والسنةأمر مات التي نزل بها والمحك

 ،وجههاستر المسلمة في  كالشمس ظاهرقول واحد ، نقول أهل العلموأمامهم 
هل يخشى  عند الضرورةلها ينظر  مخصوصواحد  ناظرمناقشة حال في و 

 م،وهنحخاطب ومتبايع كشاهد و  أو لا؟ لذة، منه، أو يحصل وشهوة فتنة منه
 مطلقزوج أو  ،مظاهرزوج كما هو الغالب في باب الرخص والضرورات، أو ك

 مينالمتقد في كلام لا يوجد غيره ،ذلك ونحو ،سيد مع أمتهأو  ،طلاقا رجعيا
وكما ، هنزلها الله في كتابأفي فريضة الحجاب التي  بتاتامن المذاهب الأربعة 

 هـ( شرح مختصر الشيخ خليل954)ت: الجليل مواهب عن النقلمعنا  تقدم
ند ع مما يدلك على التناقض ،شدة قولهم بستر المسلمة لوجهها (1)المالكي

بين و  ،قدون تعلي موضعفي ه عن المتقدمين نما ينقلو  أهل السفور اليوم بين
فمن التزم اتباع الكتاب والسنة، وما كان  .آخرموضع  ه فييخالفونهم فيما 

يتناقض م وتابعيهم ل عليه الصحابة، والسلف من أهل العلم وأئمة المذاهب الأربعة
 .أصلا غير مختلفكله لأن ذلك  يختلف كلامه وعقائدهولم 

 أنكر اثباتو  غلط ابن مسعود عندما ف فيه، اويكفي أن الله عذرهم فيما أخطأو 
لا يكتب في المصحف الا ما أذن به  هفي المصحف لأنه يرى أن المعوذتين

                                                                 
وجها لمن أراد تز  الخاطب من النظرشدة حرص المتقدمين في منع عند الكلام على راجعه فقد تقدم  -(1)

 .قل ذلك عن مالك رحمه اللهعلى ستر المسلمة وجهها بلا خلاف بينهم، ونُ  إجماعهمعلى لة من الأد
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 ،وما استقر عليه أمرهم في اثباتها ،إجماع الصحابة بلغهفلما ، رسول الله 
يث ح ،عن ذلك رجع ،نفذوها إلى سائر الآفاقأنهم أو  ،بالإجماعالقرآن  عهمجمو

قراءة لكسائي و قد ثبت بالأسانيد الصحاح أن قراءة عاصم وقراءة حمزة وقراءة ا
وفي هذه القراءات المعوذتان وهما جزء  كلها تنتهي إلى ابن مسعود  ،خلف

لى دليل على أن الغلط في الأصول وارد عففيه  ،فيهتان من القرآن الكريم وداخل
، لغلطوقوعهم في اعدم اد فضلهم وسبقهم الكبار في الاجتهاد، ولا يمنع اعتق

  ولأمته في مجموعها.، وإنما العصمة لرسول الله 
لأمة، الإجماع من ا ما تبين لهولهذا فمن أنكر شيئا من الفرائض والأصول بعد

في الأصول والفرائض والأمور المهمة التي  الاختلاف، حيث لا يجوز فقد كفر
قد تركتكم ) :مره الله وكما أخبرناأبتبليغها بنفسه، فبلغها كما  أمر الله رسوله 

كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى على البيضاء ليلها 
اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا 
عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف 

 .(1)(حيثما قيد انقاد
ي ن، فأن الاختلاف فن ولا مذهباقولا  فليس في فريضة الحجاب اختلاف ولا 

الأصول والفرائض مذموم خطير لأنه لا يمكن أن يقع وأن تختلف الأمة في 
، كما يزعم ةفيتبدل دينها مباشر ،أصولها وفرائضها وما أمر الله رسوله بتبليغه

وأن الصحابة اختلفوا في فريضة الحجاب، فماذا كان الصواب  ،أهل السفور اليوم
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسوُلَ }تعالى: ؟ كما قالالذي بلغه مراد الله ورسوله الذي على 

 {مَصِيرًا وَسَاءَتْ  مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىَٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىَٰ وَنُصلِْهِ جَهَنَّمَ 

في نسبة الاختلاف  في التحذير من التساهل تعالى هلو قو . ]155:نساءال[
                                                                 

 .: صحيحالألباني ،العرباض بن ساريةحديث ن مرواه ابن ماجه  -(1)
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بديل في تحريف وتواتباع نفس طريقة اليهود والنصارى في الدين، والأقوال 
وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ  مِنْ بعَْدِ ماَ جَاءهَمُُ الْبيَِّنَاتُوَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا } :دينهم

إِنََّ الََّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ } تعالى: هلو قو [. 105:عمران آل]{عَظِيمٌ

قال:  فعن عبدالله بن مسعود  .[159]الأنعام: {فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرهُُمْ إِلَى اللََّهِ 
فأخبرته  يقرأ خلافها فجئت به النبي  )سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي 

قبلكم  فإن من كانلا تختلفوا و ،كلاكما محسن وقال: في وجهه الكراهيةفعرفت 
ثبت لديه أن اختلافهم من نوع اختلاف التنوع،  لأنه  البخاري. فهلكوا( اختلفوا

من باب اختلاف التضاد، في تبديل  نزلت عليه، وليسأالقراءات التي  في
 وتحريف وتصحيف القران. 

الفروع  فيالسائغ وفي فريضة الحجاب كان اختلافهم من نوع اختلاف التنوع 
أو  (رةعو )هل أمر الشارع بسترها لوجهها لكونه  ،من العلل في أصول الفقه

ن المرأة أقد جاء في الشرع وكله صواب ف؟ (للفتنة والشهوة)وإنما  (عورة)ليس 
ا وجهها واحد وهو ستره يءكما سبق بيانه، ومؤداهم كلهم لشعورة وفتنة وشهوة، 

عند  الاختلاف، كما سيأتي بيان أنواع تلكمناسبة المن العلل ، بأي عن الرجال
بدليل أنه لم يمر علينا طوال (. منهج السلف في المتشابهاتالكلام على )

القرون كلها عند تفسيرهم الآيات المحكمات والتي هي من أول ما نزل في شأن 
 .يدنين{}وآية:.  {من وراء حجاب}:وله تعالىتشريع فريضة الحجاب من ق

، وهنا قالوا سترها عن زوجها المطلق طلاقا غير قولهم سترها وتغطية وجهها
رجعيا والمظاهر، ومن سيدها، وغلامها، وعمها وخالها، وأخيها، وأولاد زوجها 

الكافرة، وغير ذلك مما مر معنا، فكيف فضلا الفاسقة و الكبار، والأعمى، والمرأة 
ما تتابعوا على نقله دون خلاف بينهم  تماعاالإجوأقوى  ؟انبالأجالرجال عن 



  

215 

 

فليس ، برجوالت بتاتا، في مسألة معلومة من الدين بالضرورة، لا يعرفون السفور
مر ولم يبل  هو مذهب أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا غيرهم،

ما هو بل في ،فعلى ماذا يجمعون؟ فإجماعهم ظاهر ،بالهم ولم يخطر فيعليهم 
ل ، فيا سبحان الله هؤلاء في واد وأهن الأجانبوجهها عل هاوأزيد وفوق ستر  أشد

 السفور اليوم في واد آخر بعيد عنهم، يغردون خارج السرب والإجماعات.         
يـــة بقمتـــأخري بعض فيـــه غيرهم من  ومـــا وقع لبعض متـــأخري المـــالكيـــة وقع

نا خطأ هوجود ، وما يقال من التمثيلهنا ، وإنما قصــــــدنا الأربعة اليوم المذاهب
 احدكمذهب و إخوة  والفرائض في الأصــــــــوليقال هناك، فالمذاهب الأربعة كلهم 

فروعهم فتجد تعدد الروايات في  اختلاففي وحتى  ،في مصـــــــادرهم وأصـــــــولهم
 ،نفس تعـدد الروايـات في المـذهـب الأخرفي الغـالـب هي من المـذاهـب مـذهـب 

ريضـــة في فلهذا خلطنا أقوالهم و  ،تختلف عنها أنها الأرجح أو الأشـــهرقد وإنما 
قول كـــل ، دون تجميع تــأكيــدا على إجمــاعهم مع بعضـــــــــــــــهم البعضالحجــاب 

  .في الفروععند الكلام ، كما قد يحصل هذا مذهب على حدة
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 النب  وأصحاب 
أكثر المتأخرين على ما كان علي 

وأئمة المذاهب الأربعة 
ف  فريضة ستر المسلمة وجهها عن الرجال 

مهعابتأو  
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وأئمة المذاهب  النبي وأصحابه على ما كان عليهأكثر المتأخرين 
 فريضة ستر المسلمة وجهها عن الرجالفي وأتباعهم الأربعة 

ي ف أهل السنة والجماعةة يدعلى منهج وعقمن ساروا  ،بحمد اللهكثيرون ف
 من يراكثقد نقلنا و  ،جانببستر المسلمة وجهها عن الرجال الأ فريضة الحجاب

من  بعةالأر مختلف متأخري المذاهب من في كتابنا كشف الأسرار وهنا،  قوالهمأ
  منهم:نزيد هنا و ، حناف والمالكية والشافعية والحنابلةالأ

الط ة :) هـ(741)ت: المالكيبن جزي لا القوانين الفقهيةقال في  -1 فِي مُخ 
فِيه فصلان اء و  ال للنِ س  ج   ...ة أَقسَام)الْفَصْل الأول( فِي حكم الن ظر وَهُوَ أَرْبَعَ  .الرِ 

از  أ ن يرى الرجل من المتجالة بِيَّة ج  ان ت أ جْن  يْنِ  و إِن ك  جْه و الْك فَّ  و لا  يجوز ،الْو 
ابَّةذ لِك من يرى أ ن  ة  منإِلاَّ لعذر  ،الشَّ اد  ه    انتهى. (1)(خطْب ة أ و معالجة أ وش 

ريح فهو إجماع ص، يذكر لا خلاف فيهب به اقولا واحدا جازم (و لا  يجوز)وقوله 
آيات  تفسير المالكي ابن جزي عن في كتابنا كشف الأسرار وقد نقلنا  منهم

 .في الضرورات من سورة النور الرخصوآيات  من سورة الأحزاب تشريع الحجاب
 المالكيلمحمد بن أحمد ميَّارة  الدر الثمين والمورد المعينقال في  -2

عليها إذا  لعذر من شهادة)فرع( يجوز النظر إلى الشابة ) هـ(.1072)ت:
كتبوها النظر إليها ليتحققوا صفاتها وي للشهودفيجوز  تزوجتأو  اشترتأو  باعت
فلا  اوأما إن عرفوهوهذا إذا كانوا لا يعرفونها  ،والسن والقد صفات الوجه أعني

حصل ف ،أخبرهم بها مخبروكذلك إن  ،ويكتفوا بسماع كلامها ،ينظروا إليها
إلا من  ،لا يشهد لشابة أو عليهاوقال ابن شعبان ينبغي أن  ،لهم العلم بذلك

  انتهى. (2)(الشهود منسنة يبلغ ستين 

                                                                 
 (.294القوانين الفقهية لابن جزي المالكي )صـ -(1)
 (.557الدر الثمين )شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين( لمحمد ميارة المالكي )صـ -(2)
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لا )قول وي .، وغيره كثيرون بعد زمن زرُوق بل و  ،جدا المتأخرينهذا من فوأنظر 
ي له (. فمن أين نأتالشهود منيشهد لشابة أو عليها إلا من يبلغ ستين سنة 

ريدون أن ؟ وأهل السفور ي(صفات الوجه... )ليتحققوا سنة بشاهد يبلغ الستين
 .نوالشيبا، لعموم الشباب ولا شهادة من غير عذر ولا ضرورةالوجه تكشف 

 :هـ(710ت:) الشافعي بن الرفعةلا رح التنبيهالنبيه في ش كفايةقال في  -3
ثم ظاهر إطلاق الغزالي وإمامه يقتضي منع ) :(وأدائهاالشهادة باب تحمل )

مطلقًا. وقد قال في )الحاوي( و)العدة(: إن هذا  المرأة المنقبةالتحمل على 
  انتهى. (منتقبة لم تكشفه فإن عرفها الشاهد فيه،إذا لم يعرفها مخصوص بما 

شرح جلال الدين في كتاب  هـ(1069ت:) الشافعيقال في حاشية قليوبي  -4
دِ فَصْل  فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الْمَشْهُودِ بِ ) :المحلي على منهاج الطالبين للنووي  هِ وَتَعَدُّ

هُودِ  ةٍ قَوْلُهُ: )بِعَيْنِهَا( ) (الشُّ ابِق  ا هِي  أ وْ بِرُؤْي ةٍ س  ةٍ  ت ع يَّن  أ نَّه  اض  كَذَلِكَ أَوْ  بِاسْتِف 
عَلَى شَهَادَتِهِمَا. قَوْلُهُ:  د  ي شْه  فَيَجُوزُ أَنْ  ،وَأَخْبَرَ عَدْلَانِ أَنههَا هِيَ  ،بِاسْمِهَا وَنَسَبِهَا

ا) ل يْه  مُّلُ ع  از  التَّح  ا (مُنْت قِب ةً  ج    انتهى. (و لا  ت جُوزُ رُؤْي تُه 
كما سيأتي النقل عنهم  (1)الأحنافو  المالكيةمع بالإجماع  اتفقواوانظر كيف 

عرفها منتقبة ) في سبيل أنه إذابقبول الشهادة من المنتقبة التي عرفها الشهود 
ا) (لم تكشفه  (.و لا  ت جُوزُ رُؤْي تُه 

لمغربي احسين بن إبراهيم للشيخ قرة العين بفتاوى علماء الحرمين قال في  -5
باب ستر العورة ): هـ(1292مذهبا )ت: المالكي ،ري طالباً، المكي جواراً الأزه

في تعليم البنات الكتابة في نفسها هل يجوز أم لا؟ وفيمن  :ما قولكم) :(والخلوة
بنى مدرسة يحضرن فيها البنات المراهقات المشتهيات ويخرجن من بيوتهن 

حان ووقت الامت رجل أجنبيعند كاشفات وجوههن بلا نقاب ويتعلمن الكتابة 

                                                                 
 .غيرهو  من كتاب المحيط البرهاني في الفقه النعمانيد )الإجماع عن أهل الشريعة( سيأتي معنا عن -(1)
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يجتمع الرجال من أهل السنة والجماعة ومن الروافض وغيرهم للتفرج عليهن 
فهل يجوز تعليمهن الكتابة على هذه الكيفية أو عند امرأة مسلمة أو كافرة أم 

أما تعليم البنات الكتابة عند امرأة مسلمة أو محرم لها فمكروه،  (الجواب) .لا؟
يان والتحصيل: وقد كره ذلك إمامنا لما في تعلمهن الكتابة قال ابن رشد في الب

وكان زمانه في القرن الرابع فما بالك  من الفساد خصوصا في هذا الزمان. اهـ.
بزماننا وأما تعليمهن عند رجل أجنبي وحضورهن المدرسة التي هي لصاحب 

هن بمع اجتماع الرجال الأجانب  وهن كاشفات وجوههنالشيمة والغيرة مفسدة 
ألا ترى أن الشارع  ،لأن ما أدى إلى الحرام حرام؛ فحرام قطعا وقت الامتحان

، فما إذا أدى إلى ذلك ،قد حرم حضورهن الجماعة التي هي عبادة محضة
وأما تعليمهن  بالك بحضورهن الأمر الممنوع مع أدائه إلى أعظم من ذلك؟

الكتابة عند امرأة كافرة فحرام أيضا، قال القرطبي وابن عطية في تفسير سورة 
ن يدي بي ،والصغيرة التي تشتهى لا يحل كشف شيء من جسد المرأةالنور: 
ي انتهى. ومثله ف كشف الوجه والكفينفيجوز لها  أمةإلا أن تكون  الكافرة

تجرهن  نلأ ،لائها بهن ذريعةالشبرخيتي خصوصا وفي تعليمهن عندها واخت
لدينها ويملن إليها، وسد الذرائع مطلوب عندنا، وأما باني هذه المدرسة فبناؤه لا 

 ىها إليعمل ببل هو من قسم من سَنه سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من  يجوز،
  .( انتهىيوم القيامة، وفي هذا القدر كفاية والله أعلم

من  هأنو تقدم معنا، قد بل والفاسقة الكافرة  أمامن كشف وجهها ومنع المسلمة م
 .من الرجال ستر وجههاإجماعهم على من وأقوى فيما هو أشد وأزيد قسم 

عند كلامه في )كفن  المبسوطفي  هـ(483)ت: الحنفيالسرخسي قال  -6
رْأ ة(: جُلُ فِي  ،)وَلِأَنه حَالَ كُلِ  وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْدَ الْمَوْتِ مُعْتَبَر  بِحَالِ الْحَيَاةِ  الْم  و الرَّ

ث ةِ أ ثْو ابٍ  ي اتِهِ ي خْرُجُ فِي ث لا  ةِ و  عَادَةً قَمِيصٍ وَسَرَاوِيلَ وَعِمَامَةٍ،  ح  مْس  رْأ ةُ فِي خ  الْم 
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خِم ارٍ و إِز ارٍ أ ثْو ابٍ  ةٍ و  دِرْعٍ و  ء  ابٍ  مِلا  نِق  ا وَلِأَنه  ،ف ك ذ لِك  ب عْد  الْم وْتِ  ،و  الِه  بْن ى ح  م 
ل ى  تْرِ ع  االسَّ نُه  ف    انتهى.( عَلَى كَفَنِ الرهجُلِ  ف يُز ادُ ك 

 .عن السرخسي في كتابنا كشف الأسرار عن القول التليدغير هذا وقد نقلنا 
 الشهير بابن الحاج المالكيعبد الله محمد الفاسي  يبلأ المدخلقال في  -7

ذ لِك  ي فْع لُ ب عْضُ ) :هـ(737:)ت ك  الِ  و  ج  بَّانِ، و الرِ  ي اؤُهُ مِنْ الشُّ فَيَجْتَمِعُونَ  م نْ ق لَّ ح 
شُ عَلَى مَا لَا يَنْبَغِي، وَأَكْثَرُهُمْ  اء  و  ال  بَّان  مُخْت لِطُون  ب عْضُهُمْ م ع  ب عْضِ نِس  رِج   و 

هُنَّ فِي بُيُوتِهِنَّ م ع  ك أ نَّ قَدْ رَفَعُوا جِلْبَابَ الْحَيَاءِ وَالْوَقَارِ عَنْهُمْ عَلَى مَا قَدْ عُلِمَ 
، شْفِ الِ، وَالرِ جَ  ي الْقُبُورِ بَيْنَ النِ سَاءِ إذْ لَا فَرْقَ عِنْدَهُمْ فِ  أ زْو اجِهِنَّ أ عْنِي فِي ك 

عْلُوم   و الْأ طْر افِ  الْوُجُوهِ  يْرِ ذ لِك  مِمَّا هُو  م  دِ إل ى غ  فَيَا لِلْعَجَبِ  ،يئ ةِ مِنْ ع و ائِدِهِمْ الرَّ
ا فِي انْكِشَافِهِنه فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الهذِي هُوَ مَوْضِعُ الِاعْتِبَارِ، وَالتِ ذْكَارِ عَلَى مَ 

مَ، فَإِذَا رَجَعْنَ إلَى الْبَلَدِ يَرْجِعْنَ عَلَى تْر ةِ ك  ذَلِكَ الْحَالِ مِنْ  تَقَده ،  شْفِ السُّ ف إِذ ا عَنْهُنه
ل دِ  لْن  إل ى الْب  ص  بْن   و  ادَةُ بَيْنَهُنه شَعِيرَةً ، ثُمه صَارَتْ هَذِهِ الْعَ و اسْت ت رْن  ذْ ذ اك  إ ت ن قَّ

ل دِ يَتَدَيهنُ بِهَا أعَْنِي فِي أَنه الْمَرْأَةَ  كْشُوف ةُ وَالطهرِيقِ إلَيْهَا  لْقُبُورِ ا، وَفِي ت سْت تِرُ فِي الْب   م 
جْهِ لا  ت سْت تِرُ  ل  مِنْ ذ لِك  الْو  دٍ، ف ح ص  اسِدِ مِنْ أ ح  مِنْهَا اجْتِمَاعُهُمْ  ،جُمْل ة  مِنْ الْم ف 

  انتهى. (1)كَمَا سَبَقَ(
 .بتاتابين المذاهب الأربعة واحدا لا يوجد أي تردد ولا خلاف  قولا

تحفة الحبيب على شرح في ه( 1221)ت: الشافعيالبجيرمي قال  -8
لِ ي  ) :العورة في الصلاةعند الكلام على شروط الخطيب  يُكْر هُ أ نْ يُص  ي ثَوْبٍ فِ  و 

 لاَّ أ نْ ت كُون  فِي م ك انإ مُنْت قِب ةً وَالْمَرْأَةُ  ،فِيهِ صُورَة ، وَأَنْ يُصَلِ يَ الرهجُلُ مُتَلَثِ مًا
انِبُ  الا  ي حْت  و هُن اك  أُج  فْعُ  رِزُون  ع نْ النَّظ رِ إل يْه  ا ر  ابِ ف لا  ي جُوزُ ل ه   انتهى. ( النِ ق 

                                                                 
 (.1/310راجع المدخل، لأبن الحاج ) -(1)
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التاج والإكليل في  هـ(897)ت:المالكي محمد بن يوسف المواق قال ومثله  -9
ابُ امْر أ ةٍ )) :لمختصر خليل : إنْ صَلهتْ الْحُره و انْتِق  نَةِ قَالَ مَالِك   مُنْت قِب ةً ةُ ( مِنْ الْمُدَوه

ةُ لَمْ تُعِدْ. ابْنُ الْقَاسِمِ: وَكَذَا  : الْمُت ل ثِ م  ل ى  ت سْدُلُ و  ، يُكْر ه انِ . اللهخْمِيِ  اع  جْهِه  إنْ  و 
شِي تْ  جُلٍ  خ    انتهى. (رُؤْي ة  ر 

بد حمد بن علأشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة قال في ومثله  -10
 : أَنه الْفَصْلُ الثهالِثُ ) :هـ(728الدمشقي )ت: الحنبليالحليم ابن تيمية الحراني 

اب  و الْبُرْقُع  و ه ذ ا إِجْ إِحْرَامَهَا فِي وَجْهِهَا،  ا أ نْ ت لْب س  النِ ق  ف إِنِ  ...م اع  ف لا  ي جُوزُ ل ه 
تْ  تْرِ الْو   احْت اج  الُ مِثْلُ أ نْ ، جْهِ إِل ى س  ج  ا الرِ  افُ أ نْ ي مُرَّ بِه  ت خ  ا و  ه  جْه  وْا و  ، ي ر 

ا تُرْسِلُ  امِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا  ف إِنَّه  جْهِه  ل ى و    انتهى.( ث وْبًا ع 
لو و ستره من الرجال وجوب جمعوا على أو  مع بقية المذاهب نظر كيف توافقواوا

جهها على و  المحرمة سدلوجوب  نحوه في سيأتيكما  بدون كراهةو في الصلاة 
نه إ وأن قولي الحجاب إن في وامن قالعليه فو ، وبدون فدية ولو حال إحرامها

 .الأمة لأجماعا مخالف ضالاجديدا  امذهبابتدعوا  ،سنة ومستحب
 هـ(855)ت:الحنفي للعيني منحة السلوك في شرح تحفة الملوكقال في  -11

: كل من يحرم نكاحه على التأبيد بنسب، مثل: الأم والأخت والم حرمُ )قوله: )
)ولو  قوله:والبنت والعمة والخالة ونحوهن، أو بسبب: كالرضاع والصهرية(. 

 ظرلا يجوز له أن ين وقيل: إذا كانت المصاهرة بزناأنها( أي الصهرية )بزنا(. 
 انتهى. (1)لأنها محرمة على التأبيد( والأول أصح ،وجهها وكفيها كالأجنبيةإلى 

 وأوجهها ستر المرأة لولو قراء أهل السفور كلامهم هذا لحسبوه خلاف بينهم في 
كشفه، بسبب تسرعهم وما عشعش في ظنونهم وعقولهم بوجود خلاف في 

د في خلافهم فيما هو أشد وأزيوهو  ،، وكلامهم ظاهربين المتقدمين الفريضة

                                                                 
 (.1/412الملوك. لبدر الدين العيني )منحة السلوك في شرح تحفة  -(1)
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تكون  هل( المصاهرة بزناإذا كانت بسترها لوجهها، وهو فيما ) إجماعهموفوق 
حرم عليه أصولها وفروعها، وتحرم هي في محرما كالمصاهرة بالنكاح الشرعي،

فمنهم من أجاز لأنها مُحرمة عليه على التأبيد، ومنهم  .على أصوله وفروعه
      ،والذي يهمنا في مسألتنا .بزنا(( كونها )كالأجنبيةمن أعتبرها )كالأحناف 

وجهها  إلى ينظرأن  لا يجوز له)هي من  (الأجنبية) الحنفي اعتبار العيني هو
ية المذاهب غيره من بقة و فعليها الحجاب قولا واحدا في مذهب أبي حنيف .(وكفيها

  .بتاتابينهم أو اعتراض لاف بلا أي خ ،عةالأرب
ذكرا  المالكيةوهو من أشهر كتب  هـ(684لقرافي )ت:لفي الذخيرة و  -12

ناث وَنَحْوِهِ: ة الذُّكُور للإمُخَالطَ  النَّوْع الثَّانِي و الْعشْرُون  ) للخلاف والروايات قال:
مَاتِ  جُلِ أ نْ ي خْلُو بِامْر أ ةفِي الْمُقَدِ  نه إِ " م لقَوْله لَيست مِنْهُ بِمحر  لا  ي حِلُّ لِلرَّ

يْطَانَ ثَالِثُهُمَا الَّةِ  ..."الشه ي جُوزُ النَّظ رُ لِلْمُت ج  }وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ  :ىلِقَوْلِهِ تَعَالَ  ،و 

وزُ و لا  ي جُ  اللاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ علََيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ متبرجات بزينة{
ابَّةِ  ل هُ  ةٍ مِنْ  إِلاَّ لِعُذْرٍ  ،أ نْ ي نْظُر  لِلشَّ اد  ه  جٍ أَوْ  ش  ة أَوْ  عِلا  ا إِر اد  وجه   لقَوْله  ز 

م  ب سْطُهُ  ،""هَل نظرت إِلَيْهَا فَإِنههُ أَحْرَى أَن يَدُوم بَيْنَكُمَا دَّ ت ق  ي جُوزُ  .فِي النِ ك احِ" و  و 
مِ  لِلْع بْدِ  تِهِ م ا ي ر اهُ ذُو الْم حْر  يِ د  اأ نْ ي ر ى مِنْ س  }وَمَا ملََكَتْ : تَعَالَىلِقَوْلِهِ  ،مِنْه 

يُكْر هُ إِلاَّ أ نْ ي كُون  ل هُ م نْظ ر   أيَْمَانُكُمْ{ ا أ نْ يرى  ف  جهه  اكله ؤ لها أ ن تو   ،م ا عدا و 
ا ان  و غدا دنيا يومن مِنْهُ التَّل ذُّذُ بِه  ابِ   ،إِن ك  فِ الشَّ  انتهى. ( يُؤْم نُ الَّذِي لا   بِخِلا 

ابَّةِ  أَنْ يَنْظُرَ  و لا  ي جُوزُ ل هُ )وقوله:  ولا لا يوجد التحريم بمنه جزم  (.إِلاَّ لِعُذْرٍ لِلشَّ
اليوم  شذوا إلا من بتاتا بين الفقهاء،يذكر بلا خلاف  ولا قولين، آخر لاقو يعرف 

ي جُوزُ لِلْع بْدِ و  ). وقوله:غفر الله لنا ولهمهذه الفريضة  فيالمتأخرين بعض من 
مِ تِهِ م ا ي ر اهُ ذُو الْم حْر  يِ د   ،ف بينهمفي )العبد( خلادل على أن  (أ نْ ي ر ى مِنْ س 
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اه سابقا ما قلنموهذا من قسم  يق من أهل العلم نظره لوجه سيدته،فقد منع فر 
فوق و وأقوى د أزيأشد و أن كل خلافاتهم في فريضة الحجاب إنما هي فيما هو 

ودل  ،كما قلناوهي كثيرة  عن الرجال،وجهها لإجماعهم على فريضة سترها 
تكشف  فلا فهو ليس مع العبد والمحرم، ،مختلف عنهمامره أالأجنبي أن  كلامه

بشرط  ،كخاطب وشاهد ونحوهكما قال إلا في حال الضرورة  ،ما تكشفه لهما له
 . عند النظر من منه التلذذ والفتنة والشهوةأإذا 

لها أ ن تؤ ) وقوله: ان  و غدا دنيا  اكلهو  ا يومن مِنْهُ إِن ك  هذا يقولونه  .(التَّل ذُّذُ بِه 
حاله  وتعرفيجوز أن تكشف وجهها له عند أكثرهم، الذي  !عبدهافي من؟ في 
ا)هل  جاز  مخصوص ممن في ناظر هكما قالو ومثله  .(يومن مِنْهُ التَّل ذُّذُ بِه 

 ،المزكينبالمعرفين و  ومعرفة حالةيمكن السؤال عنه و ، وقت الضرورة نظره للمراة 
ن لا مم ،لعموم الناس ا تخرج كاشفةفجعلوه ،كما فعل أهل السفور اليوموليس 

مع عبدها ومع ذلك اشترطوا أن يكون هي ف ،بداأيمكن حصرهم ولا معرفة حالهم 
كون له لا يبأن كبره أو ل ،أو لا تتوق النساء له ،ممن لا تتوق نفسه للنساء

 .وإن كان عبدها بخلاف العبد الشاب فلا يأكل معها ،ذلكغير و  ،منظر
 عن النووي ( 1/262)الأشباه والنظائرفي  هـ(911)ت: السيوطي ونقل -13

حَ فِي مَجْ  :في عدم جواز نظر العبد ب ال غ   تَّحْرِيم  ال مُوعٍ لَهُ عَلَى الْمُهَذهبِ )وَصَحه و 
فُ رُ الِاحْتِيَاجُ إلَيْهَا كْثُ وَيَ  مِمها تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ  وَعِبَارَتُهُ: فِيهِ  و الْخِلا 

ا م شْهُور   حِي فِيه  افِعِيُّ كَمَ  هَالَ  أَنههُ مَحْرَم   حُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَاوَالصه ا نَصه عَلَيْهِ الشه
يْخُ أ بُولَ عَنْ جَمَاعَةٍ تَصْحِيحُهُ. وَنُقِ  ق ال  الشَّ امِدٍ: و  حِيحُ  ح   عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنْ الصه

خْصَيْنِ لَمْ تُخْلَ لَا يَكُونَ مَحْرَمًا لَهَا هْو ة  قْ بَيْنهمَا . لِأَنه الْحُرْمَةَ إنهمَا تَثْبُتُ بَيْن الشه  ش 
تُهُ: و أ مَّا الْع بْدُ  وَغَيْرِهِمَا. كَالْأَخِ وَالْأُخْتِ  يِ د  س  هْو ةُ. بَيْنهمَا  قَتْ فَشَخْصَانِ خُلِ  و  الشَّ
 فَقَالَ أهَْلُ التهفْسِيرِ  .[31]النور:}أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ{وَهِيَ قَوْله تَعَالَى قَالَ وَأَمها الْآيَةُ 
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اءُ دُون الْع بِيدِ ا الْمُرَادُ بِهَ  فِيهَا م  عَبْدٍ، أَتَى فَاطِمَةَ بِ  أَنه النهبِيه » . وَأَمها الْخَبَرُ...الإِْ
وَإِذَا غَطهتْ  وَقَدْ وَهَبَهُ لَهَا، وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْب  إذَا قَنهعَتْ بِهِ رَأْسَهَا، لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا،

،  بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمها رَأَى النهبِيه  مَا تَلْقَى قَالَ: إنههُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْس 
غِيرًا« ا هُوَ أَبُوكِ، وَغُلَامُكِ إنهمَ  مُ ص  يُحْت م ل أ نْ ي كُون الْغُلا  ا الَّذِي الَ: قَ . ف  و ه ذ 

ف  ب   نْب غِي أ نْ ي جْرِي  فِيهِ خِلا  لْ لا  ي  و ابُ، ب  امِدٍ: هُو  الصَّ يْخُ أ بُو ح  هُ الشَّ ح  حَّ لْ ص 
رِيعَةِ تَسْتَقْبِ ... يُقْط عُ بِت حْرِيمِهِ  مُهُ حُ هَذَا وَكُل  مُنْصِفٍ يَقْطَعُ بِأَنه أُصُولَ الشه وَتُحَرِ 
.  أَشَده تَحْرِيمٍ... ق دْ اخْت ار  التَّحْرِيم  أ يْضًا السُّ انْتَهَى كَلَام النهوَوِيِ  إنه  ... وَقَالَ بْكِيُّ و 

اى أَنههُ كَانَ صَغِيرًا جِ تَأْوِيلَ الْحَدِيثِ عَلَ  للُّغَةِ إنهمَا يُطْلَقُ لَا سِيهمَا وَالْغُلَامُ فِي ا دًّ
 . بِيِ  الٍ عَلَى الصه ةَ فَ  ، وَلَمْ يُعْلَمْ بُلُوغُهُ و هِي  و اقِع ةُ ح  يَحْصُلْ  وَلَمْ فِيهَا لِلْجَوَازِ.  لَا حُجه
وَهُوَ  لَامِ تهعْلِيلُ بِاسْمِ الْغُ تُهُ ال. وَغَايَ مَا حَصَلَ النهظَرُ إلَيْهِ.. وَلَا مَعْرِفَةُ  مَعَ ذَلِكَ خَلْوَة  

بِيِ  أَوْ  ق ائِعِ الْأ حْو الِ يُسْقِطُ الاِ  مُحْت م ل  ل هُ اسْم  لَلصه ل  و الِاحْتِم الُ فِي و  انْتَهَى. .سْتِدْلا 
رِينَ وَأَفْتَيْت بِهِ مَره وَاخْتَارَهُ أَيْضًا الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْ  ( وَلَا أعَْتَقِدُ سِوَاهُ  اتٍ مُتَأَخِ 

 غيرها.و  الخدين سفعاءوقائع حديث الخثعمية و ردنا سابقا على ومثله  انتهى.
في مالك  مذهبفي  المالكيعن القرافي قبله نقلنا قد و  في عبدها! هنا قولهو 

ه الفتنة ويؤمن من ،التلذذ عرف عنه عدمإلا بشرط أن يُ  ،منعوهحيث أيضا ا عبده
التساهل  بلغ بهم من الجناية فيأهل السفور اليوم ، و ونحوهأو قبح بكبر  والشهوة

، من عياذًا بالله الأجنبي عنهالرجل للإمام مالك جواز مؤاكلة المرأة ل أن ينسبوا
... زوجها)أصلا، وإنما:  الأجنبيولا في الجواب، ذكر  سؤال وجه إليه ليس فيه

 ولالقعند الكلام على ) مالكعلى  وقد بينا سابقا خطأهم .(أخيها ...غلامها
ن أن و تصور لأنهم لم يكونوا ي بنسبة التبرج والسفور للإمام مالك(. شنيعبتساهل 

   .في فريضة الحجابمن الحرص والاحتياط  الأئمة يختلفون لهذه الدرجة
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 :أهل السفور اليوم بإيجازالرد على شبه و  منهج السلف في المتشابهات
 سوا)بداية بدعة السفور اليوم( وكيف عككيفية على  الكلاممعنا ومع أنه قد تقدم 

الذي و  ،لوجهها المسلمة في جانب سترن الحرص والاحتياط المقصد والمعنى م
 ومع زوجته أ المطلقالمظاهر و  معحتى  قرب الناسأمع عند المتقدمين كان 

ند عللمرأة من جاز نظرهم و  ،والفاسقة والسيد والعم والخال الكافرةو  الأعمى
ن يمكن السؤال عنه ومعرفة ونحوهم ممخاطب الو  لضرورة كالشاهد والمتبايعا

ي عموم ف جعلها أهل السفور اليومف (فتنة وشهوة أو لا؟ منههل يخشى )حاله 
 جانب وممن لا يمكن الاحاطة بهم وهي تسير في الطرقات فهذه السقطاتالأ

 .رهممتأخرون المقتفون أثولا ال لا يقولها الفقهاء المتقدمون بتاتا الشنيعات

ي هذه فالأربعة جميع المذاهب  منلصريح أقوال الفقهاء  افوق مخالفته نهلأ
أهل  قولف ،الا لعذر من شهادة ونحوها للأجنبيةعدم جواز النظر ب ،الفريضة
اضطرابه و لا يخفى بطلانه وفساده  ،مضحك متناقضمعيب فهم متعذر  السفور

 ولون كذبايقف ،المتقدمينوأصوله الأربعة الفقه مذاهب  أئمة أحد فضلا عنعلى 
ولكن لو خشيت  ،ن تكشف المرأة وجههاأحنيفة ومالك جواز  أن مذهب أبي)

أن ليها عيجب العلماء وإجماع  فباتفاق ،ينظر لها بلذة أو شهوة افتنة أو أن أحد
على  وماليالإجماع ) :مقولة يرددون تجدهم و  !(هويحرم عليها كشفوجهها  تغطي

ة يوجد خلاف في فريض)( وقولهم: وجوب تغطية المرأة وجهها في زمن الفتن
ة من من الفتنعدم الأ هذا الزمان فيه ولكن لأنفي الوجه والكفين، الحجاب 
ة المرأة ن تغطيإأو قولهم ) (المذاهب يجب عليها ستر وجهها فبإجماعوبالتالي 

ى قد أنطلت عل ةيدعالب المقولاتهذه فإن وللأسف  !لوجهها أتقى وأفضل(
 ي الحقيقةف ولكنهمكأنهم يحسنون بهذا و يظنون و بغطاء الوجه  ون كثير ممن يقول

ور اليوم مع أهل السففي بداية حواراتهم ونقاشاتهم  هذه العباراتلنهم بقولهم أ
والبداية  ساسالأاعترفوا من  قدفيفسدون وينشرون الباطل أكثر مما يصلحون، 
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تلوم  يفكف زورا وبهتانا،الحجاب  فريضةفي الأئمة الأربعة بوجود خلاف بين 
، نهمواحد م لم يقل به ،معليه مفترى  كذبصلا أوهو  ،من أخذ بقول إمام منهم

لتي ا وبمثل هذه المقولة الخبيثة ،قبل أن يدخلها الجولةفأيد الباطل وخسر 
 لأصلاأن بوجود خلاف و يعترفون  ،وقالوها من غير قصداليوم  انطلت عليهم
 فتغطيل والأفض هالفتنخشية ولكن للزمان و  ،كشفالالأربعة  مذاهبعند بعض ال

فضلا  ،ولا مر بهم ولا خطر على بالهم ما قالوه افتراء عليهمهذا و  ،إجماعهمب
ع به لم نسم تشريع غريب ؟ن أو ذاكاهذا الزمفساد  سيقررون من هم الذين عن 

ي ثوابت تنخر ف فمثل هذه المقولات !عن أحد فضلا عن أئمة كبار في الفرائض
لم تكن  وهي وإن ،في الفرائضالسائغ  وعقائدها بدعوى الخلاف الأمة وفرائضها
طل وأشنعه من أبطل البافهي  ،وتفريقًا بين المؤمنين كمسجد ضرارمقصودة فهي 

الوجه  روافهم اعتب الأربعة، الأئمة إجماعاتو الإسلام شريعة  فيتحريفا وتبديلا 
المرأة  ترمر الله بسأ سببهاو أن العلة التي بأور  ،أصلا فتنة وشهوة في أصله

، ما قال العلماءك فهو أصل الفريضة، للرجالفتنة وشهوة في أصلة كونه لوجهها ل
ذذ ينظر لها نظر شهوة وتلمن لعموم الناس وتعرف كاشفة المرأة كيف تخرج إذ 

 تكشف لهف نظرا عاديالها من ينظر وتعرف تمر ثم ، عنه وجههافتغطي  ،وفتنة
في ن الله في ديهي وهم تتلاعب ف ،الخيارأو يد الرجال فيكون في يدها ، وجهها

ويكون في يدهم ل ب. ويبينها أن يبلغهاإياه  اً آمر للرسول الفرائض التي نزل القرآن 
 مشي بينتعلى أرض الواقع،  تطبيقهلا و  لا يمكنهم تحقيقههو مستحيل و ما 

تعرف  فكيف ،ولا يعرفونهاأصلا من لا تعرفهم مع و  ،عموم الناس في الطرقات
مرون يلا  ومنهم من أو لا، خشية الفتنة والشهوة عليهأو  منهيكون هم من من
ها لكيف يكون ف، تخرج وهكذا الأمر في كل مرة، في العمر إلا مرة واحدة بها

ختيار الار ! هل موالفتنة هوةوعلى الرجال عدم التلذذ والش ،جههاو زينة  كشف
والتفسير  ولقا المثل هذ الحجاب حاديث فريضةأو  آياتوفقه  حد يقرأ تفسيرأعلى 
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لفتنة وما فيه من اهذا الزمان  أن)من التعليل  فكان هذا ؟!حديثاالمبتدع والفقه 
 .(بعةالمذاهب الأر وإجماع اتفاق ذلك يجب عليها ستر وجهها ببف الفساد، كثرةو 

 مقولات .)سنة ومستحب( فيهايوجد  ،اليوم كنحو قولهم في الفرائضوالذي هو 
 يهاممن نوع الإشر قرنا، علم يسبقهم إليها أحد من أربعة  ،باطلةحديثة بدعية 

 تاب والسنة وإجماعأدلة من الككأنه لا يوجد و  ،حكاما لغربة الدينإأشد خطرا و 
 ،داوحتى عصور قريبة جأئمة المذاهب الأربعة  منالصحابة والتابعين ومن بعدهم 

ض بصيغ الأمر والفر كتاب الله مخالفين  وجهها المسلمة فريضة سترعلى 
 ...يا أيها النَّبِيُّ قلُ}وقوله:  {وراء حجاب من فاسألوهن}:تعالى كما قال والوجوب

 لالا يفسرون كلام الله باجتهاداتهم و  وهم، اع أهل العلمجمإومخالفين  .{يدنين
 نا كشف الأسرارفي كتابو أقوالهم نقلنا  قد، و يبلغهن أ على نبيه نزلبعقولهم فيما 

من  تباعهمأو  الأئمة الأربعةمذهب  ما يبين. (1)من السنة جمهرة من الأدلة
مخصوص  ناظر يعنون بخشية الفتنة والشهوة من أنهمو . والمتأخرينالمتقدمين 

 .أحوالهم العادية في عموم الناسيقصدون  لا ،للمرأة عند الضرورة ينظر
ذكر و التكثر من الأقوال التساهل بفي بيان خطر قال الشاطبي في الموافقات 

وْل يْ ف إِنَّهُ ) :في مقابلة النصوصدون تثبت الخلافات  عًا إِذ ا أ فْت ى بِالْق  ل ى نِ م  ع 
بَاحَةِ وَإِطْلَاقِ الْعِنَانِ،  التَّخْيِيرِ  نِ و  فَقَدْ أَفْتَى فِي النهازِلَةِ بِالْإِ ارِج  ع  هُو  ق وْل  ث الِث  خ 
وْل يْنِ  فْتِي؛ فَهُوَ قَائِل  مُ ... فَإِذَا عَرَضَ الْعَامِ يُّ نَازِلَتَهُ عَلَى الْ و ه ذ ا لا  يجوز له الْق 

الْحَالُ هَذِهِ، أَنْ يَقُولَ ؛ فَلَا يُمْكِنُ وَ ي عَلَى اتِ بَاعِ الْحَق ِ لهنِ أَخْرِجْنِي عَنْ هَوَايَ وَدُ  لَهُ:
سْأ ل تِك  لَهُ:  نِ فِي م  إِنه مَعْنَى هَذَا تَحْكِيمُ . فَ شَهْوَتِكَ أَيههُمَا شِئْتَ؟؛ فَاخْتَرْ لِ ق وْلا 

رْعِ... حُّ أَنْ يُرَده إِلَى لَا يَصِ وَمَوْضِعُ الْخِلَافِ مَوْضِعُ تَنَازُعٍ؛ فَ  الْهَوَى دُونَ الشه
رِيعَةِ  مَ ذِكْرُهُ فِي سِوَ  مِنَ الْمَفَاسِدِ  ...أهَْوَاءِ النُّفُوسِ، وَإِنهمَا يُرَدُّ إِلَى الشه ى مَا تَقَده

                                                                 
 المبحث التاسع( الأدلة من السنة والآثار على فريضة ستر المرأة وجهها. 326راجع كتابنا )صـ -(1)
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لِيلِ إِل ى اتِ ب  تَضَاعِيفِ الْمَسْأَلَةِ؛  ينِ بِت رْكِ اتِ ب اعِ الدَّ خِ مِن  الدِ  فِ اعِ ك الِانْسِلا  ، الْخِلا 
ينِ إِذْ يَصِيرُ بِهَذَا الِاعْتِبَارُ سَيهالًا لَا يَنْضَبِطُ،  ا هُو  و  وَكَالِاسْتِهَانَةِ بِالدِ  ت رْكِ م  ك 

عْلُوم   رْعِيهةِ، .ما ليس بمعلوم إلى م  يَاسَةِ الشه  ت رْكِ الِانْضِب اطِ بِ .. وَكَانْخِرَامِ قَانُونِ السِ 
جْ كَإِفْضَائِهِ إِلَى ، وَ إِل ى أ مْرٍ م عْرُوفٍ  ل ى و  اهِبِ ع  وْلِ بِت لْفِيقِ الْم ذ  هٍ ي خْرِقُ الْق 

 هى.( انت، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَفَاسِدِ الهتِي يَكْثُرُ تَعْدَادُهَاإِجْم اع هُمْ 
 لم عن الرجال الكاملبستر المسلمة فريضة  علىمن النقول ردنا المزيد أولو 
 وتتابع، يضةفر في ال كالشمس الظاهرةكلها  ونقول المتقدمينعلوم طمسوا ف .ننته

من  الشراح المتأخرين هؤلاءعلى خطأ القريبين منهم في الزمان والمكان الناس 
 وأخذوا ،وتركوا كتب المتقدمين ولا حول ولا قوة إلا باللهالأربعة،  كل المذاهب

ونها من يحسب ل والخلافات في كل أصل وفريضةالأقواتقسيم من  يستكثرون 
ومن  ،ي مؤداها لشيء واحدالت الفروعوهي من خلاف التنوع في  خلاف التضاد

ذلك كمثل اختلافهم في العلة التي بموجبها فرض الله ستر المسلمة لوجهها عن 
 .الرجال، هل لكون العلة العورة أو ليس العورة، وإنما لعلة الفتنة والشهوة

فهو في الأصل قسمان: ): أنواع الاختلاف في شيخ الإسلام ابن تيميةال ق
ل منه: ما يكون ك: واختلاف التنوع على وجوه. واختلاف تضاد، اختلاف تنوع

يها التي اختلف ف في القراءات واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما
. ومثله اختلاف "كلاكما محسن"وقال:  رسول الله الصحابة، حتى زجرهم 

الأنواع في صفة الأذان، والإقامة، والاستفتاح، والتشهدات، وصلاة الخوف، 
منه: و وتكبيرات العيد، وتكبيرات الجنازة، إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه... 

؛ لكن العبارتان مختلفتان، هو في معنى قول الآخرما يكون كل من القولين 
عن  ، والتعبيرفاظ الحدود وصيغ الأدلةكما قد يختلف كثير من الناس في أل

ثم الجهل أو الظلم  يحمل على حمد  المسميات، وتقسيم الأحكام، وغير ذلك 
؛ افيانلا يتنومنه ما يكون المعنيان غيرين لكن ... إحدى المقالتين وذم الأخرى 
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، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى قول صحيح، وهذا قول صحيحفهذا 
 ،ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان .في المنازعات جداوهذا كثير الآخر، 

 نوكلاهما حسورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق، وآخرون قد سلكوا الأخرى، 
د بلا قص أو تفضيلها همااثم الجهل أو الظلم: يحمل على ذم إحد، في الدين

 .... وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان... صالح، أو بلا علم
 فيه مصيب كل واحد من المختلفين وهذا القسم الذي سميناه: اختلاف التنوع

لى ع، وقد دل القرآن لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيهبلا تردد، 
في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله:  حمد كل واحد من الطائفتين
وقد كانوا  .[5]الحشر:أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ{ قَائِمَةً عَلَى}مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا 

اوُدَ }وَدَع قوم وترك آخرون. وكما في قوله:اختلفوا في قطع الأشجار، فقط

 {78وَسلَُيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِديِنَ}

وأثنى  فخص سليمان بالفهم. [79]الأنبياء:فَهَّمْنَاهَا سلَُيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا{فَ
ني قريظة لمن صلى العصر يوم ب عليهما بالعلم والحكم. وكما في إقرار النبي 

إذا اجتهد ":وصل إلى بني قريظة. وكما في قولهولمن أخرها إلى أن  في وقتها
 انتهى. (1)(ونظائره كثيرة "ب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرالحاكم فأصا

 يفختلاف المذاهب الأربعة اعلى  الأسرار وقد ضربت مثلا في كتابي كشف
ن من قالوا أعلى المسلمة الحجاب بستر وجهها، و العلة التي بموجبها فرض الله 

ل لـ)الفتنة ب ليس عورةمن قالو ونتمسك به وكأنهم مختلفون مع  فلا نفرح)العورة( 
لظلم: ثم الجهل أو ا ...قول صحيح، وكلهم )ستره على مجمعون فكلهم والشهوة( 

  :حيث قلت(. أو بلا علم بلا قصد صالح أو تفضيلها هماايحمل على ذم إحد

                                                                 
 (.1/148) لمخالفة أصحاب الجحيماقتضاء الصراط المستقيم  -(1)
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وأما هم فما مثلهم إلا كمثل أخوين دُعيا إلى وليمة نكاح، فقال أحدهما للآخر: )
كذا، فلم يعجب أخاه ذلك وقال: إن طريق ستسلك؟ فقال: من  طريقمن أي 

كذا لأن الأول طويل ومزدحم ويلزم من سلوكه إشكالات،  طريقالأفضل سلوك 
، فرأى ذلك شخص وقال: لا بد أن أحدهما طريقوهذا في  طريقفخرجا هذا في 

 كلن يذهب لدعوة الوليمة، فإذا قيل له: وكيف عرفت ذلك؟ قال: ألا ترى لسلو 
عن الآخر، فاستنتج ثم قال: وأغلب ظني أن من  طريقا مختلفاكل واحد منهما 

فشاع في الناس ذلك لفلاني هو من يرغب حضور الوليمة... ا الطريقسلك 
الظن، وعلى أن خلافا حقيقيا حصل بينهما، والحقيقة أنهما مجتمعان في مجلس 

ا تخرج من ا عنهم وكأنهالوليمة يتحادثان، والدليل هذه النصوص التي بين أيدين
وهنا ظن البعض وبكل بساطة أن الاختلاف بينهم في العلة هو  مشكاة واحدة.

اختلاف تضاد في أصل المسألة، وأن من قال أن المرأة عورة فأولئك الموجبون 
لتغطية المرأة لوجهها، ومن قالوا أن وجهها وكفيها ليس بعورة فأولئك المجوزون 

 ن الظن لا يغني من الحقإو لا الظنإن يتبعون إ من علموما لهم به }لها كشف وجهها

  .انتهى "(فإن الظن أكذب الحديث إياكم والظن":وقال. ]28:النجم[{شيئا
 يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم): هـ(794ت:) الزركشيالامام ل اق

 فهم عنده أن من لا ويظن ،الألفاظ متباينةويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات 
وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى  ،فيحكيه أقوالا ذلك اختلافاً في 

ق يلأأو لكونه  ،القائل ذلك وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ،ظهر من الآية
 والآخر ،ونظيره وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ،بحال السائل

ن طليتفف ،والمراد الجميع ،معنى واحد غالباً إلى  يؤول والكل ،بمقصوده وثمرته
  انتهى. (1)(اختلاف المرادات ،اختلاف العبارات ث مَّ  فهملذلك ولا يُ 

                                                                 
 (. وراجع كذلك "الإتقان" للسيوطي.2/16البرهان في علوم القران ) -(1)
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عنا، كما تقدم م، جل من لا يسهونعذر فو وكما قيل أن تهدم أسهل من أن تبني 
 مالذي قد ت ،الإجماعالقياس و الكتاب والسنة و من خالف بدعة لا عبرة بلكن و 
تسفيه فتراء و افكيف لو كان قوله لا يدخل العقل ولا يمكن تطبيقه وفيه ، نقضىاو 

فقد نبه  ،كما بيناهمن المذاهب الأربعة وغيرهم  وفقهائهالهذه الشريعة الغراء 
ومن غربة الإسلام واندراس  العظيم هذا الخطرمثل  منأمته  رسول الله 

 ات،بالتمسك بالكتاب والسنة والإجماعوذلك  عالمه وتسمية الحقائق بغير اسمهام
لا يجوز التساهل في نسبة  ،وبخاصة في الأصول والفرائضفالحق واحد 

صحاب من أالأئمة الأعلام لا لصحابة و ولا ا زمن رسول الله الخلافات فيها 
 ، فقدما أوضح ولا بين مراد الله  أن رسول الله، وكالمذاهب الأربعة واتباعهم

 نهاوأخبر أ ،تفترق على ثلاث وسبعين فرقةبأنها الأمة  رسول الله وصف 
من كان على مثل ما ): وفي رواية .(الجماعةوهي  إلا واحدةكلها في النار )

 ،واحدة إلا فرقة، فبين: أن عامة المختلفين هالكون  .(أنا عليه اليوم وأصحابي
ما المتمسكين ب ، أهل السنة والجماعةوهم الأكثر في قرون الأمة الخيرة الأولى

 وَإِنَّ نزََّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ  ذلَِكَ بأِنََّ اللَّهَ} قال تعالى:كما  .وأصحابه  كان عليه النبي

 [.176]البقرة:{لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ الَّذيِنَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ

ةَ النهاجِيَةَ وَلِهَذَا وَصَفَ الْفِرْقَ ) :بقولهالحديث ابن تيمية وقد شرح شيخ الإسلام 
نهةِ وَالْجَمَاعَةِ  و ادُ الْأ عْظ مُ بِأَنههَا أهَْلُ السُّ وَأَمها الْفِرَقُ  .و هُمْ الْجُمْهُورُ الْأ كْب رُ و السَّ

ذُوذِ الْبَاقِيَةُ فَإِنههُمْ  ءِ و  وَالتهفَرُّقِ وَالْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ  أ هْلُ الشُّ لا  ت بْلُغُ الْفِرْق ةُ مِنْ ه ؤُلا 
دْرِه ا  بْل غِ الْفِرْق ةِ النَّاجِي ةِ ف ضْلًا ع نْ أ نْ ت كُون  بِق  لْ قَدْ تَكُونُ الْفِرْقَةُ بَ ق رِيبًا مِنْ م 

اي ةِ الْقِلَّةِ  ا فِي غ  نَّةِ و االْكِت ابِ و ا. وَشِعَارُ هَذِهِ الْفِرَقِ مُفَارَقَةُ مِنْه  جْم اعِ لسُّ . فَمَنْ لإِْ
نهةِ قَالَ بِالْكِتَابِ  جْم اعِ وَالسُّ نهةِ  و الإِْ م اع ةِ كَانَ مِنْ أهَْلِ السُّ  انتهى (1)(.و الْج 

                                                                 
 (.3/345مجموع الفتاوى ) -(1)
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اب الكت أصولهم واحدة ،من المذاهب الأربعة إخوةوقد تقدم معنا أن المتقدمين 
إنما هم ف اختلفوا في الفروعإذا على خط واحد فهم  والسنة والقياس والإجماع،

احد ب الو المذهفروع فتجد في  ،همذهبيختلف كل واحد منهم في  كمايختلفون 
تتوافق مع بقية المذاهب الأربعة هي نفسها ن وعدة أقوال واختلافات روايتي

مع اختلاف بينهم في الرواية المشهورة عند كل  ،غالبا ولا تخرج عنها ،الأخرى 
ائل الفروع مسفي نفس المذهب الواحد على واختلفوا ، كما اتفقوا جميعا واحد منهم

رخص لل منعهملدرجة ن الرجال، ع فوق سترها لوجههاأقوى و هو أشد وأزيد و  فيما
 ذهه لأجل الحفاظ على أصل ،عنهم جميعا تقدم معناكما  مباحات والمندوباتوال

 ف الأسراركتابنا كشوقد بينا ذلك في  .عن الرجال سترها لوجههاالفريضة وهو 
مبحث )قول أتباع كل مذهب بقول المذهب الآخر وتعدد الكلام على  عند

ب االروايات في المذهب الواحد دليل على أن اختلاف المتقدمين في فريضة الحج
م على عهفي الفروع، وفيما هو أزيد وفوق إجما كان من قبيل اختلاف التنوع(

  ر معنا.م فريضة سترها لوجهها، كما
في  متقاربينذين كانوا الو اء من بعض المتأخرين وبمثل هذه الشروح والأخط

لحديثة ا أصحاب المدرسة العقليةأيضا ة هذه البدعمنهم تلقف  ،الزمان والمكان
 ،هم، وغير رشيد رضابهم كمحمد  تأثرفغاني ومحمد عبده ومن لأاكالمعاصرة 

 يأخذون بشبهكانوا ممن  المعاصرة،الحديثة المدرسة العقلية ممن تأثر ب
من  وتتابع الناس، فريضة الحجاب غربة، فطاروا بها، وبدأت وسقطات العلماء

 ،الأربعة المذاهب خلاف بينبوجود القول على  ،من كل المذاهببعدهم 
                 . من ذلك وحاشاهم

أن  ظنونهمعقولهم و في واستقر ما وقر هو  وقوعهم في هذه البدعةوسبب 
، عةبين المذاهب الارب في فريضة الحجاب خلافأن قولهم )ليس بعورة( دليل 

ها، وجهلأو نقول صريحة عن أهل العلم في كشف المرأة لهم عدم وجود أدلة لو 
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إلا ويحملونه دليلا لهم على كشف المرأة لوجهها بين أمامهم خلافا  يجدون  فما
 اهولو كان خلافا وقولا فيما هو أشد وأزيد وفوق إجماعهم على ستر  الرجال

 يهدلة لهم أمن ه نفكان كل ما يذكرو  ذكر أمثلة من ذلك كما مر معنا ،وجههال
قراءتهم سبب بكما بيناه في كل شبهاتهم،  ن رد على باطلهم لو يعلمو في الحقيقة 
  .ةأنه خلاف في أصل الفريضمسبقا ما يظنونه لتأييد  ،المتسرعةالسطحية و 

ير ولا يفهمون منها غ الرجال()أمام أنها )ليس بعورة( فيزيدون ينقلون  وهكذا
ع سو أو اعتراض على علة الفريق الآخر لان عندهم علة أنسب  اأنهمن ، ذلك

 وينقلون  .ةوهي علة الفتنة والشهو وجوب سترها لوجهها سبب في وأقوى وأشد 
في ) عن العلماء خلافهم الفرعي في كشفهاوابن مفلح عن القاضي عياض 

كفعل ا كونهمن  ولا يفهمون منها غير ذلك الرجال()أمام أنها طريقها( فيزيدون 
حين  الخاليةحين كشفن في طريقهن   اللهعائشة والصحابيات مع رسول 

 ناجاوزو فإذا  على وجههاإحدانا جلبابها من رأسها  سدلتفإذا حاذونا ) :قالت
 وبدليل أن المتقدمين في كلامهم أنها )أمام الرجال( حيث لم يأت .(كشفناه
 الفجأة نظرحديث من صحيح مسلم  معند شرحه يأتون بمقولة القاضي كالنووي 

نة س)، ومع ذلك هناك في الأساس رجال ليس حيثالخالية أي )في طريقها( 
مية )مر حديث الخثع وينقلون  )في طريقها(. لو سترته احتياطا .(مستحب لهاو 

 نالظعمع أن  ولا يفهمون منها غير ذلك، )أمام الرجال(أنها ( فيزيدون الظعن
 ككلام مال وينقلون  .الرجالوليست أمام عموم  داخل هودجهاالمرأة التي تكون 

مام أ)أنها فيزيدون  (أخيها أو مع ...يؤاكله ممنغيره ومع  زوجها... غلامها)
نَ مِأَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ }زوجهاكغلام ، الرجال( ولا يفهمون منها غير ذلك

ت... فقام) وينقلون  في سورة النور.المذكورين الأصناف من  غيرهمو  {الرِّجَالِ
       ،ولا يفهمون منها غير ذلك .)أمام الرجال(أنها ( فيزيدون سفعاءُ الخدين
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جابر به  فحدثالنساء الراويات للحديث،  هتوتناقل لمرأة عرفت به اه وصف نأو 
 :ينأم المؤمن عن عائشة وينقلون  .ولم نرهابه نحن  حدثناكما  ،راوي الحديث

المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع )
أنها مخيرة في تغطية في  .(1)(إن شاءتولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها 

ل هي فه .ولا يفهمون منها غير ذلك )أمام الرجال(فيزيدون  ،أو كشفهوجهها 
أخذ به عدد  رأي فقهي ن قولهاأأم  .(أمام الرجال)وهي ( إن شاءت) :قالت

ة ما صح في الأحرام لعدمأن المحرمة لم تؤمر بكشف وجهها  في من المحققين
 (شاءتإن ) ن تستر وجههاأ لهان إقالوا ف ؟(في وجههاالمرأة  أحرام)أن روي 

دون أن يكون عليها و  ،(2)وإن لم يكن هناك رجالومتى شاءت كغير المحرمة 
ف جوب كشو خلافا لقول الأكثرين ممن يقولون ب أبدا في ذلك فدية ولا أثم

لحر  لوو تغطيته بذلك عليها  وامنعففي الأحرام المحرمة لوجهها من أجل النسك 
دون  )أمام الرجال( على ستره مجمعون فكلهم  ومع ذلك ،أو برد أو نحو ذلك

 .لمحرمةفي اأنه  أمامهمد أم المؤمنين ظاهر مفهوم فقصوبالتالي  ،فدية ولا أثم
التنبيه على مشكلات في ) هـ(792:)ت الحنفيابن أبي العز كما قال  -14

 إنما هو من كلام ابن ،)وقد تقدم أن القول بأن إحرام المرأة في وجهها (:الهداية
 .تغطي وجهها وهي محرمةعمر، قال ابن المنذر: وكانت أسماء ابنة أبي بكر 

عن . و انتهى، "إن شاءتوروينا عن عائشة أنها قالت: "المحرمة تغطي وجهها 
محرمات، فإذا  عائشة قالت: "كان الركبان يمرون بنا، ونحن مع رسول الله 

". ناهجاوزونا كشف، فإذا على وجههاجاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها 
ليه السنة أن وجه المرأة كبدن رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، فالذي دلت ع

                                                                 
 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )باب المرأة لا تتنقب في إحرامها ولا تلبس القفازين(.  -(1)
راجع شرح كذلك (. و 417وعن الشوكاني )صـ .(543راجع كتابنا كشف الأسرار. عن ابن القيم )صـ -(2)

 . وغيرهم.هنا عنهمالشيخ الإسلام ابن تيمية. وابن أبي العز كما سننقله  العمدة
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حرم سترها ، بل وكيدها يكالنقاب، والبرقعالرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره 
لحفة، بالم وستر الوجه، سترها بالكموأما ، كالقفاز قدر اليدبالمفصل على 

. ومن قال: إن وجهها كرأس المحرم فلم تنه عنه المرأة البتة ،ونحوهما والخمار
 بنقابفلا تغطي وجهها وجهها كيدها؛  فليس معه نص. وإنما جعل النبي 

مت هكذا فه. بغير ذلكوتغطيهما إذا شاءت ونحوه.  بقفازونحوه، ولا يدها 
وليس قول بعضهم حجة على  ، عائشة، وأسماء وغيرهما من الصحابة

ما  معبعض بغير نص، فلا يصح قول المصنف أن المرأة لا تغطي وجهها 
 .كلامه انتهى (فيه من الفتنة

 :شرح العمدةفي  هـ(728)ت: الحنبليوقال شيخ الإسلام ابن تيمية  -15
. وَلَمْ يَنْهَهَا "يْنِ تَلْبَسُ الْقُفهازَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا  ت نْت قِبُ  لَا "قَالَ:  لِأَنه النهبِيه )

جْهِ عَنْ  ع ى ت حْرِيم  . مُطْل قًا ت خْمِيرِ الْو  نِ ادَّ لِيلُ ف   ت خْمِيرهِِ مُطْل قًاف م  ، بَلْ ع ل يْهِ الدَّ
ابِ تَخْصِيصُ النههْيِ  ازِ ، وَقِرَانُهُ بِالنِ ق  صُنِع  مها  إِنهمَا نَهَاهَا عَ دَلِيل  عَلَى أَنههُ  بِالْقُفَّ

جْهِ  تْرِ الْو  ازِ  لِس  الْقُفَّ ف ع ل ى سَتْرِ الْبَدَنِ. الْمَصْنُوعِ لِسَتْرِ الْيَدِ، وَالْقَمِيصِ الْمَصْنُوعِ لِ  ك 
مِنْ ف وْقُ ي جُوزُ أ نْ  ه ذ ا لُ و  مِ ر هُ بِالثَّوْبِ مِنْ أ سْف  ل ى نْ مَصْنُوعًا ، مَا لَمْ يَكُ تُخ  ع 

جْهٍ ي ث ل ىبُتُ و  جْهِ  ع  قْت  النَّوْمِ ، الْو  ةِ و  ف  مِ ر هُ بِالْمِلْح  وَرَأْسُ الرهجُلِ بِخِلَافِ  ،و أ نْ تُخ 
 شفهكأنها تعني فكيف أخذوا من كلام عائشة )إن شاءت(  انتهى.هَذَا كُلِ هِ( 

لى ع كلام أهل العلم الذي يبين مقصدهاتركوا و وليس فيه قولها )أمام الرجال( 
 في المقابل أيضا تركواو  وجهها ولو لم يكن هناك رجال،لجواز ستر المحرمة 

قولها )أمام الرجال( كسترت وجهها أحاديثها التي تنص نصا صريحا حال كونها 
عرف في أن تُ وهي أحوج ما تكون  .بجلبابي( فخمرت وجهي) :حادثة الإفكفي 

 ينحرب وأعداء متربصحال كان الوضع ف ،أمكم عائشةتقول أنا و  ،كشف وجههاب
لم و ، ومع ذلك لم تكشف وحيدة في جنح الليل المظلموتركتها  وقافلة سرت

لأن آية الرخص التي في سورة النور لم  ،ومن كان يعرفها ،أمام أبنهاتترخص 
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 انمرور الركبعند  سترت وجهها ماعند الآخرديثها أو كح ،تكن قد نزلت بعد
شف أنها مخيرة في ك، بل كيف ينقلون في المحرمة وهن محرمات مع رسول الله

 الصريحو الكثير المنقول ، ويتركون أصلا وجهها )أمام الرجال( وهي لم تقل ذلك
ها أن تستر وجه لها لا يجوز حرمةالمأن  أجمعواأنهم في المذاهب الأربعة  دعن

ام أم) اأنهنصا  أيضا اجمعوا ذلكمع و حر أو برد، ل ولو كان ،في إحرامها أبدا
  .سدلا تستتر به عنهمتسدل على وجهها  (الرجال

 أن إحرامها في وجههاوأجمعوا ):ه( 463)ت: المالكيابن عبد البر قال  -16
 أن لها أن أجمعوا، وتستر شعرها وهي محرمة تخمر رأسهاوأنها  ،دون رأسها

 الرجالظر عن نتستتر به  سدلًا خفيفًامن فوق رأسها  على وجههاتسدل الثوب 
نا إلا ما ذكر  ،بنحو خمارأي وهي محرمة  تغطية وجههاولم يجيزوا لها  ،إليها

  انتهى. (1)(عن أسماء
 ابن المنذر نقلا عن :في الفتح( هـ852)ت: ابن حجر الحافظقال و -17
ن أ وأن لهاأن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف  على أجمعوا) :هـ(318)ت:

تستر فا خفيإلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا تغطي رأسها وتستر شعرها 
نا ك» ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالتإلا ، ولا تخمره الرجال نظرعن به 

تعني جدتها قال:  «ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر نخمر وجوهنا
ل كنا مع رسو» كما جاء عن عائشة قالت التخمير سدلاً أن يكون ذلك  ويحتمل

ونحن محرمات فإذا جاوزنا  وجوهناالثوب على  سدلنا بنا ركبإذا مر   الله
أمام نها أ إجماعهم الصريح علىو الكثير كل هذا تركوا فكيف  .انتهى(2)(«رفعناه

يفهموه لم ف في الحج لهم الغير صريح)إن شاءت( أخذوا من قولها و  تستره جالالر 
 . لهم ليلاحتى يستقيم د )أمام الرجال(مخيرة أن تكشفه أنها  من عند أنفسهمفزادوا 

                                                                 
 (.15/108التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) -(1)
 فتح الباري )باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر(. -(2)
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 ،ممذكور في كتبه مفهوم لكل فقيهمعروف صريح فقهي  رأي ن قولهاإمع 
أن تستره وإن لم يكن )إن شاءت( ا وله، كشف وجههاب لم تؤمرأن المحرمة 
 علىلف و مفصل مما هو ونحوه  عن البرقع واللثامفقط وإنما نهيت هناك رجال، 

 معتقدة أنه المطلوبكاشفة  المحرمة وحتى لا يساء فهم ذلك فتخرج ،وجهها
 ،بينت المنهي والمباح في نفس الوقت حتى لا يشكل عليهن لأحرام،ا منها حال
رد أو بأو  سبب حروجهها سواء بستر فمباح للمحرمة  )إن شاءت(: لهذا قالت

  لم يكن هناك رجال. وإنأو بدون سبب بتاتا، ، نوم أو نحو ذلك وأ هوام
اعِيلُ  هـ(279:)ت. بن أبي خيثمةلا الكبيرالتاريخ جاء في  ث نا إِسْم  دَّ ق ال : ح 

الِدٍ، ع نْ أُخْتِهِ، ق ال تْ:  دخِ دخلتُ عَلَى عَائِشَة وعَلَيْهَا )بْنُ أ بِي خ  دِرْع  و   م ار  أ سْو 
اء   رِد  اوقَدْ أَلْقَت  و  جْهِه  ل ى و  ؟ مُحْرِم ةوأنتِ  ه ذ اين  أ ت فْع لِ ، فَقَالَتْ لَهَا امرأة : الْخِم ار ع 

م ا ب أْس  بِذ اك  فَقَالَتْ:   .انتهى (و 
هِ، ق ال تْ:و  نْ أُمِ  الِدٍ، ع  اعِيلُ بْنُ أ بِي خ  ث نا إِسْم  دَّ خَلْنَا عَلَى عَائِشَة دَ ) ق ال  أيضا: ح 

ا و أُمِ  الْمُؤْمِنِين يَوْم التهرْوِيَة، وقَدْ نفلت نفلَها إِلَى مِنًى والنهاس يُسَلِ مُونَ،  ل يْه  دِرْع  ع 
اء   د ،ورِد  رْأ ة مِنَّافَقَالَتْ لَهَا: يَا أُمه الْمُؤْمِنِين  وخِم ار  أ سْو  ل ى الْم  ا أ نْ  ع  ه  جْه  تُغ طِ ي و 

ف ع تْ ؟ و هِي  مُحْرِم ة ها مِنْ صدرِها خمار ها عَائِشَة ف ر  حَتهى وضعتْهُ  فغ طَّتْ بِهِ وجه 
ا ل ى رأْسِه   ،أي غطته وهي محرمة ولم يكن هناك رجال لبيان الجواز انتهى. (ع 

 .(ن شاءتإوتسدل الثوب على وجهها بقولها في المحرمة: ) فهذا ما كانت تعنيه
و العكس أ ل الوجه من الصدر إلى أعلى الرأسالتخمير برفعه من أسف جوازوفيه 

ممنوع لأن ال .والصدر سدله من أعلى الرأس إلى أسفل الوجهكما هو الغالب في 
وربطه من الخلف فيكون كالمفصل على وجهها سواء  هلها هو عطفه ولفه وشد

 الذيمار خالب، أو بدون كشف للعينينولو بالخمار الذي يستر وجهها بالكامل 
 شدالو لف والعطف ال ةلأنهما بطريق فكلاهما لا يجوز للمحرمة نيظهر منه العينا

 . وفوالخمار الملف كالبرقع والنقاب واللثاموالجبين حتى يثبت على الوجه 
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و كقول ابن أ (لا بأس( )يجوز)بعض الفقهاء  :بقولولا ينافيه التعبير  فائدة:
كما فهمه أهل  ،ونحو ذلك .(لهاأن  أجمعوا) وغيرهم، وابن المنذر ،عبد البر

أنه من  ،بالسياق العام الظاهرفهذا معروف لدي الفقهاء و ، السفور فتناقضوا
 :الىكقوله تع ،والفرض في صدُق بالواجب ،ونحوه من النقابجواز  بعد م نع 

    هَاعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ سَأَلْتُ ) ق ال  عُرْو ةُ: .عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا{ فلَاَ جُنَاحَ}

ِ تَعَالَى:فَقُلْتُ لَهَا: أَرَ  لبَيْتَ أَوِ }إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ا أَيْتِ قَوْلَ اللَّه

اللََِّّ  .[158]البقرة:لَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا{اعْتَمَرَ فلَاَ جُنَاحَ عَ  دٍ جُن اح  أ نْ لا   ف و  ل ى أ ح  م ا ع 
ا و الم رْو ةِ  ف  ا قُلْت  ي ا ابْن  أُخْتِي .ي طُوف  بِالصَّ إِنه هَذِهِ لَوْ كَانَتْ  ،ق ال تْ: بِئْس  م 

ل يْهِ  ا ع  لْت ه  فَ بِهِمَا وَلَكِنه  ك م ا أ وَّ ا أُنْزِلَتْ فِي هَ كَانَتْ: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَطَوه
انُوا ي عْبُدُو  الَأنْصَارِ  ن اة  الطَّاغِي ةِ، الَّتِي ك  ا عِنْد  ك انُوا ق بْل  أ نْ يُسْلِمُوا يُهِلُّون  لِم  ن ه 
لَّلِ  رَّجُ ، فَكَانَ مَنْ أهََله المُش  فَا وَاي ت ح  سَأَلُوا ، فَلَمها أَسْلَمُوا لمَرْوَةِ أَنْ يَطُوفَ بِالصه

 ِ رَّجُ إِنها كُنها  قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ  كَ عَنْ ذَلِ  رَسُولَ اللَّه فَا أَنْ نَ  ن ت ح  طُوفَ بَيْنَ الصه
ُ ت ع ال ى ،وَالمَرْوَةِ  ل  اللََّّ  ،الآيَةَ [. 158]البقرة: }إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ{:ف أ نْز 

سُولُ اللََِّّ ضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَالَتْ عَائِشَةُ رَ  نَّ ر  ق دْ س  ا و  ف ل يْس   الطَّو اف  ب يْن هُم 
يْن هُم ا دٍ أ نْ ي تْرُك  الطَّو اف  ب  فريضة الحجاب  رسوله سن الله لوقد  .انتهى (لِأ ح 

حد فليس لأ وجهها، فضلا عن، عن الرجال لكامل جسدهاالمرأة المسلمة بستر 
ي الله وغيرها رض، فقد كان حالها بمثل هذه الشبه الواهية الباطلة أن ينكرها

، جوههنن لو سترهوجوب على ما يدل  ،فعلهن جميعاقولهن و ب أمام الرجال عنهن
 .كما ذكرناه بلا خلافجميعا  هل العلمأ إجماع النقول بوعليه 

وهكذا  ،الباطلةة البدعيهذه الشبه  تحريف دينهم بمثل ابتدأوافالنصارى بالتالي و 
بان غلطها وقد م قبلهلم يسبقهم إليها أحد والتي  ،التبرج والسفور اليومفرقة  بدع
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وأقوى  أشد ما هوفهي في ،تماما بل هي عكس ذلك ،باطلها وتهافتهاارها و وعو 
 ما عكسواك ،رد عليهم لو يعلمون فيها فعن الرجال، وجهها لستر المسلمة  وفوق 

حجاب الحرائر في مثل للإماء ك احجاب فقد طلبمع ظاهريته قول ابن حزم 
تفسير في  .هـ(310:)تالطبري جرير  ابن وعكسوا كلام ،أمام الرجالفي الصلاة و 

طريقة اختلاف صفة  حيث قصد ذكر .]59الأحزاب[{يُدْنِينَ عَلَيْهنَِّ }:قوله تعالى
وجهها ستر المرأة الحرة هو  قد قرر من بداية كلامه أن الإدناءفهو  ،ناءالاد

 ثم ذكر اختلاف صفة ذلك الإدناء الذي هو ستر وجهها، وعدم التشبه بالإماء،
 فينزل هارأس فوق  منستره وتخميره طريقة و صفة ببصفتين وطريقتين: إحداها 

على وجهها كالسدل والإرخاء والإلقاء والذي يجوز أن تفعله المحرمة تستتر به 
وجه لستر وتخمير ال مختلفةثانية طريقة و صفة بعند وجود الرجال. وثانيها 

الذي يكون بطريقة الشد على الجبين ويعطف  بالبرقع والنقاب والقناع واللثام
لا هذا و تظهر منه العينان، كله، أو بأن  الوجه وأويضرب ويلف على الأنف 

قتين، الطري لهذا حرص السلف على بيان ،تر وجهها بهيجوز للمحرمة أن تس
أهل السفور اليوم فهما معكوسا فقسموها أيضا لأقوال، قول في تغطية ففهمها 

وجهها، وقول ثان يقول بكشف وجهها، مع أن ذكر الطريقتين في كيفية ستر 
وجهها مذكور عن غير واحد من السلف كابن عباس وغيره كما في كتب التفسير 

لجنة و  يوسوالألابن عطية والقرطبي والثعالبي وابن جزي كعن أكثر من مفسر 
 قول القاضي عياض والنووي وابن مفلح وعكسو. (1)وغيرهم علماء الازهرمن 

ن مجرد خروجها من الرجال وهو سترها بوجهها عستر  مع أنه فيما هو أشد من
ا ذلك كما ذكرو  ،خشية من نظر الفجأة بيتها في طريقها الخالية حيث لا رجال

                                                                 
وما وقع في تفسيره من  ابن جرير الطبري )( 32راجع كتابنا: كشف الأسرار عن القول التليد )صـ -(1)

  .(والتصحيفالتحريف والتبديل 
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قول أم  وعكسوا. (الفجأةباب نظر )عند مسلم  حديث جريرعند شرحهم ل
من حر  وجهها إذا شاءت المحرمةالمؤمنين عائشة )إن شاءت( في جواز ستر 

لة س عورة لأن عندهم عقول الفقهاء لي وعكسوام يكن هناك رجال، وإن ل ونحوه
 ةالمحزن مهشبهاتمن كما تقدم  وغير ذلكوهي علة الفتنة والشهوة،  من العورةأِشد 

ن فهم لمعناها و يستدلون بها دف الكلام في الفريضة،تسرعهم في والتي تكشف 
ك فهل نتر ، مما يدلك على أنه مذهب بدعي فاشل ضالوهي عليهم لا لهم. 

بمثل  ،دينهمأدلة على فساد  المحكمات الواضحات من ديننا وما نصبه الله من
لسماء وكما قيل ولو طار في ا. كما يقولون حديثا  (بدت لهم)التي  تلكشبهاتهم 

  .حتى تعرضوا كلامه على الكتاب والسنة وأقوال العلماء ،مشى على الماء أو
ءِ ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ايِ  و ه ؤُلا  مِ ب عْضِ الْم ش  لا  خِ ق دْ ي جِدُون  مِنْ ك 

ة  مُجْم ل ة   ار ى م ا ف ع ل تْ ك  فَيَحْمِلُونَهَا عَلَى الْمَعَانِي الْفَاسِدَةِ  ك لِم ات  مُشْت بِه  فِيمَا  النَّص 
ابِه  نُقِلَ لَهُمْ عَنْ الْأَنْبِيَاءِ  ي تَّبِعُون  الْمُت ش  عُون  الْمُحْك م  و   انتهى. (1)(ف ي د 

مُ الْمُت ك لِ مِ ب عْضُهُ بِ فَإِنههُ  أيضا:)رحمه الله وقال  لا  ر  ك  ، وَيُؤْخَذَ ب عْضٍ ي جِبُ أ نْ يُف سَّ
، ظِ إِذَا تَكَلهمَ بِهِ وَتُعْرَفَ مَا عَادَتُهُ يَعْنِيهِ وَيُرِيدُهُ بِذَلِكَ اللهفْ كَلَامُهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، 

ر   ه ا فِي م وْضِعٍ آخ  ف  الْم ع انِي الَّتِي عُرِف  أ نَّهُ أ ر اد  تُعْر  ذَا عُرِفَ عُرْفُهُ وَعَادَتُهُ ، فَإِ و 
عْرِف ةِ مُر  ك ان  ه ذ ا مِمَّا يُسْت  فِي مَعَانِيهِ وَأَلْفَاظِهِ،  ل ى م  وَأَمها إِذَا اسْتُعْمِلَ  .ادِهِ ع انُ بِهِ ع 

مَعْنَى الهذِي لَفْظُهُ فِي مَعْنًى لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِيهِ، وَتُرِكَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْ 
عْنَى الهذِي قَدْ عُرِفَ مَ جَرَتْ عَادَتُهُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِيهِ، وَحُمِلَ كَلَامُهُ عَلَى خِلَافِ الْ 

مِهِ مُت ن اقِضًاأَنههُ يُرِيدُهُ بِذَلِكَ اللهفْظِ  لا  عْلِ ك  مْلِهِ عَلَى مَا يُنَاسِبُ سَائِرَ ، وَتَرْكِ حَ بِج 
ذِبًا ع  كَلَامِهِ،  ك  اصِدِهِ و  ت بْدِيلًا لِم ق  مِهِ ع نْ م وْضِعِهِ، و   ل يْهِ.ك ان  ذ لِك  ت حْرِيفًا لِك لا 

ذ ا أ صْلُ م نْ  مِ الْأ نْبِي اءِ ف ه  لا  لَّ فِي ت أْوِيلِ ك  يْرِ مُر ادِهِمْ ض  ل ى غ   انتهى. (2)(ع 
                                                                 

 (.2/374مجموع الفتاوي ) -(1)

 (.4/44الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ) -(2)
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من غير مراجعة لما فسروا  من الإطلاقاتوأخذ مذاهب الفقهاء )قال رحمه الله: و 
 انتهى. (1)(يجر إلى مذاهب قبيحة به كلامهم وما تقتضيه أصولهم

م عند الكلا في كتابنا كشف الأسرار رحمه الله، (2)الشاطبينقلنا كلام الإمام و 
 .مذهب السلف في مسائل الشبهات()طريقة  على

 اتاستسهلوه من إباحة الخلافاختلفوا وفرقوا دينهم بما  وكيف أن أهل الكتاب
 الى إلىالحق الذي أوحاه الله تعخالفوا ف، فيما بينهمفي الدين  الأقوالتقسيم و 

 دينهموا فغيروا وبدل عروة عروة، علمائهم فنقضوهع كان عليه إجماما أنبيائهم و 
سرعة التساهل من  كما حذر الله ورسوله .وأشركوا بربهممنه  حتى انسلخوا

اسُ كَانَ النَّ}:في أكثر من آيةكما قال تعالى  في الأصول الاختلافنسبة في 

 بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّيَن مُبَشِّريِنَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ معََهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ليَِحْكُمَ 

 الَّذيِنَ هُاللَّ فَهَدَى بَيْنَهُمْ بغَْيًا البْيَِّناَتُ جَاءتَهْمُُ  مَا بعَْدِ مِن أُوتُوهُ  الَّذيِنَ إِلَّا فِيهِ  اخْتَلَفَ وَمَااخْتَلَفُوا فِيهِ 

 [.213]البقرة:{يم مُّسْتَقِ صِرَاطٍ إِلَىَٰ يَشَاءُ مَن يَهْدِي وَاللَّهُنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بإِِذْنِهِ آمَ
 فِي أُبَيِ  بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ  عَنْ ) :في الفتحرحمه الله قال الحافظ ابن حجر 

أَ قِرَاءَةً سِوَى الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُل  يُصَلِ ي فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ ثُمه دَخَلَ آخَرُ فَقَرَ 
 ِ لَاةَ دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلَى رَسُولِ اللَّه قُلْتُ إِنه هَذَا فَ  قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَلَمها قَضَيْنَا الصه

ر آ ،هِ سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِ وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ  ،قَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ  نَ  ف أمرهما ف ق  فَحَسه
ب  فِي  ،قَالَ فَسُقِطَ فِي نَفْسِي وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيهةِ  ،شَأْنَهُمَا النهبِيُّ  ر  ف ض 

دْرِي  قًاص  ِ ف ر  أ نَّم ا أ نْظُرُ إِل ى اللََّّ ك  قًا و  ال  لِي ،ف فِضْتُ ع ر  ي ا أُب يُّ أُرْسِل  إِل يَّ أ نِ  ف ق 
رْفٍ  ل ى ح  دْتُ فِي "وَعِنْدَ الطهبَرِيِ  فِي هَذَا الْحَدِيثِ  .الْحَدِيثَ  ،اقْر أِ الْقُرْآن  ع  ج  ف و 

يْط انِ  ة  الشَّ س  سْو  تَّى احْم  ن فْسِي و  جْهِي ح  دْرِي رَّ و  ب  فِي ص  ر  أْ  ف ض  ق ال  اللَّهُمَّ اخْس  و 
                                                                 

 (280الصارم المسلول على شاتم الرسول )المسألة الثانية صـ -(1)

 (.518-515كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) -(2)



  

242 

 

يْط ان   نْهُ الشَّ بن اوَبَين  وَعِنْدَ الطهبَرِيِ  مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أُبَيٍ  أَنه ذَلِكَ وَقَعَ بَينه ،ع 
حْسَنَ وَلَا كِلَانَا أَ  قَالَ أُبَيٌّ فَقُلْتُ مَا "كِلَاكُمَا مُحْسِن  "قَالَ  مَسْعُودٍ وَأَنه النهبِيه 

دْرِي أَجْمَلَ  ب  فِي ص  ر  وهذا من عظمة هذا الدين  .انتهى (1)(الْحَدِيثَ  .ق ال  ف ض 
أنه مهما بلغ المرء من العلم ما حدث له و  وإعجازه يعلمنا أبي بن كعب 

ء حط بشينه لم يُ فإ ،بنفسه أبي بن كعب الصحابي الجليل والمنزلة ولو كان 
سول ت كلها من ر احيث بعد ذلك تعلم أبي بن كعب والصحابة القراء من العلم،

سر يبكل  اليوم وعلموها لمن بعدهم حتى حفظها الصغار والكبار إلى الله 
في  ولا شك أن. القرآن الكريمديننا في صبحت معجزة من معجزات أو ، سهولةو 

عن أهل العلم من مسائل الفروع ما هو مشكل ولا  والنقول المشتبهاتبعض 
قل مر، ومن لا يعلم فليته للمحكم في بادئ الأو قد يحتمل مخالفأيمكن فهمه 

 تزعزعه لاالمحكمات و الرجوع الى أن يتمسك بعندها المرء  علىولكن ، الله أعلم
التي قد عية الفر بتلك الشبهات بنفسه ولا كل واحد منا المتشابهات فلا يغتر 

سبقا في كتابه موتعالى  كما علمنا ونبهنا سبحانه طريقه فيتمر عليه  وأتعتريه 
 اتلمحكماالتمسك والرجوع إلى  وأرشدنا إلي ،عليناووقوعه بإمكانية حصول ذلك 

 كمح في بيان الآياتمن خصيصا ول ما نزل أ في نزلها لناأالتي  اتالواضح
 نعرف مل، وأقوال أهل العلم فيها، فعندها حتى لو والمحكمات الفرائضوصفة 

 م فيفعندنا المحك ،شابهاتالشبهات من أعداء الله أو متبعي المتجواب بعض 
 . ريضةالفالمحكم الواضح في السنة وإجماع أقوال أهل العلم في بيان و الكتاب 

ي فروعه ف وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابهأخبرنا الله أنه  حيث
 له.ل ومفصوهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام، بل هو مصدق  ،وتفاصيله

                                                                 
 (.9/24) أنزل القرآن على سبعة أحرف()باب فتح الباري  -(1)
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، بعضاله بعضمع ناقض ت، لا ياعضه بعضفإن الكلام المحكم المتقن يصدق ب 
 والمتشابه في القران [.1]هود:{الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ}قال تعالى:كما 

ى على كل يخف المطلقوالفرق بينهما: أن  مطلق وتشابهنسبي،  تشابهنوعان: 
الله  حقائق صفات الله، وحقائق ما أخبريعلمه إلا الله، وذلك مثل كيفية لا ف أحد

، من الغيبياتخبر بوقوعه مستقبلا أوما به من نعيم الجنة وعذاب النار، 
عند  ويكون يعلمونه  الراسخون في العلمو  يخفى على أحد دون أحد، والنسبي

تشابه و المأما كان من نوع المتشابه المطلق ف . وعليه غيرهم متشابهاً بعضهم أو 
لكنه و النسبي الذي لم يعلمه بعض الراسخين كما في بعض المسائل الفرعية 

كم في محوما عليه إجماع أقوال أهل العلم الذي عندهم المحكم نصوص يخالف 
زاب في سورة الأحالتي الحجاب  يات حكم نزول تشريع فريضة، كأول آالآيات

يردونه م إنهف، أنها الأمر بستر المسلمة وجهها عن الرجال هل العلم فيهاأ وإجماع 
روع من جزئيات وفشكل عليهم أعلم ما  ورسوله إلى اللهويكلون  ،هذا المحكمل

 ،حوالوحكايات الأ الأعيانقضايا و  ،المسائل والتفاصيل البعيدة من هنا وهناك
مه فيما حتى يفتح الله عليهم من عل ،كل من عند ربنابه  امنآ، فيقولون الله أعلم

هات أهل رددنا على شبفتح الله علينا و كما  ،من المتشابه النسبي أشكل عليهم
كان ولهذا  ،ية وسفعاء الخدين وغير ذلككاستدلالهم بحديث الخثعم لسفور اليوما

أنه قال: )أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون  يروى عن ابن عباس
لا يعرف  من الفرائض والأصولتأويله( ليعلم الناس أنه ليس في كتاب الله شيء 

به على ناس يشتوالسنة قد لكن بعض القرآن  واضحة معناه، فالقرآن معانيه بينة
وهذا  ،يهماانمعبعض دون آخرين حتى العلماء الراسخون في العلم يختلفون في 

الصواب بلا شك مع أحدهم إذا كان أن و  يدل على أنه خفي على بعضهم
لاف اختمن  وأما لو كانلا يمكن الجمع بين أقوالهم،  اختلافهم اختلاف تضاد
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يء واحد أو شل ،قوالهم المختلفة تلكأمؤداه ومرادهم من  الذيو في الفروع  تنوعال
في م قوالهأ اختلفتا اختلفوا في آية الرخصة حيث كم ،يحتمله ذلك الشيء

كلها أمثلة ف ،الخاتم والخضاب والكفان والوجه والسوارن والكحل :فقالوا هاتفسير 
يل وتفص في بيان ،بالمثالفي زمانهم  (1)كعادة طريقة السلف في التفسيرتلفة مخ

اجة الح عندوالأحوال في بعض الاوقات المرأة زينة من كشفه ما يجوز  بعض
 .حوهونأو غرق و حريق أو سقوط أو ما ظهر رغما عنها بسبب ريح أ والضرورة

الضرورة  بعكس أحوال يمكن حصره والقياس عليه لأن التمثيل بنوع زينة المرأة 
 ن ومن وقتازمن لامن زموالحاجات فأنها كثيرة ولا يمكن حصرها وتختلف 

سهم كتاب الله من عند أنف ، وهم كانوا يتحاشون كثرة الكلام في تفسيرخرلآ
 .مكانالمثال قدر الإأو  بالاختصار ان المعنىفي بي وجزون يو 

 تفسيرتنوع ال)وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في  :رحمه اللهابن تيمية  قال
التمثيلات كتارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه 

 انتهى. (2)(الذي يظن أنه مختلف في تفسير سلف الأمة هما الغالب
يلاتها في فروعها وتفص البعض عند ما من محكمات إلا وقد يعتريهاوالمقصد أنه 

و سفعاء أكحديث الخثعمية  ،أو يجهل توجيههاعليه قد تخفى  التي الشبهات
ة مع أنه ليس بآيالعلماء قول ك)إن شاءت( أو  و قول عائشة في الحجأالخدين 

 ولالفقهاء في الأصقول : )في طريقها أو في الطريق( و ولا صريح ولا حديث
ر الله ملتأييد باطلهم، فأ هل السفور اليومأ  من شبهات رة( وغير ذلك)ليس عو 

أن شفي أول الآيات نزولا البحث عن و المحكمات صوص بالتمسك بن الجميع
ن وهن حجابهفرض طلب كما في . ل العلم فيهاأهجماع إوأقوال  ،الفرائضحكم 

                                                                 
 (.136حتى  119راجع كتابنا كشف الاسرار عن القول التليد المبحث الثالث )من صفحة  -(1)

 (.13/333مجموع الفتاوى ) -(2)
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جن من . وإذا خر ]53الأحزاب:[ {من وراء حجاب} :بقوله تعالى ،داخل بيوتهن
 بقوله تعالى: يبلغهن أن  رسولهمر الله أكما بيوتهن فتكون طريقة حجابهن 

قاطبة إجماع أقوال أهل العلم نقلنا و . ]59الأحزاب:[ {يُدْنِيَن عَليَْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنّ }
طية بتغالأمر  افيهما، أنهربعة عشر قرنا طوال أ الأربعة وغيرهممن المذاهب 

لم يات عن واحد منهم طوال تلك و  واحد لهم بتاتا دون مخالف ،وجههاالمسلمة 
ون ظنإلا بال صريحة بتاتا كنحو كلمة )تكشف وجهها(القرون كلها كلمة 

 عنها عن عائشة رضي اللهف متبعي الشبهات اليوم.لالغير صريحة حتمالات لاوا
مِنْهُ آياَتٌ مُّحكَْمَاتٌ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ علََيْكَ الْكِتَابَ }:هذه الآية  تلا رسول الله):قالت

 وَابتِْغَاءَ نَةِالْفِتْ ابتِْغَاءَ مِنْهُ تَشَابَهَ ماَ فيََتَّبِعُونَ زيَْغٌ قلُوُبِهمِْ  فِي الَّذيِنَ  فأَمََّا هُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأُخرَُ متَُشاَبِهاَتٌ 

 أُولُو اإِلَّ  يَذَّكَّرُ وَمَانَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا آمَ يَقُولُونَ  الْعلِْمِ  فِي وَالرَّاسِخُونَ اللَّهُ  إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَعْلَمُ وَمَا تَأْوِيلِهِ

 تشابهفإذا رأيت الذين يتبعون ما   قالت قال رسول الله .]7ال عمران:[{الْأَلْبَابِ
لتي بعدها في الآية افولهذا  متفق عليه.( منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم

بَعْدَ  غْ قلُوُبَنَالَا تُزِرَبَّنَا }:قائلين هأنهم دعو عن الراسخين في العلم قال تعالى مخبرا 

قال عندما ولهذا  .]8عمران:ال [{إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ
(. الكعنها بعدي إلا ه لا يزيغتركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ): رسول 

من  ساس المسائلأفرائض و الل أصو بلغنا  ه على أنالكتاب والسنة دل ف
أنهم و من زاغوا  وحذر من طريقة شأن الراسخين في العلم فمدح .الحلال والحرام

من هنا  همة عليالمتشابهالمسائل جزئيات فروع وتفاصيل نما زاغوا باتباعهم إ
 سرعة ن فيو المتشابه مختلف عن المحكم فيتساهلفي ظنهم أن وهناك، يحسبون 

فعلا و دون. يفرقون دينهم فلا يهتف ،اللهدين الأقوال في التكثر من نسبة الخلاف و 
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التي من خارج و ات بهالش تلكيريدون بمثل هداهم الله والسفور اليوم  التبرج فرقةف
 جابالحفريضة تشريع في خصيصا نزلت المحكمات التي يات نصوص الآ

ثبوت ا في ليشككو تتبع المتشابهات من هنا وهناك  وإجماع أقوال أهل العلم فيها
الزيادات و والاحتمالات والظنيات التأويلات بمثل تلك  المحكم وينقضوا الإجماع

من نوع التحريف والتبديل  ،هاوالتي بان عورها وخطؤ  التي من عند أنفسهم
ينقضوا لي وبالتا ،في كلام الله ورسوله وكلام أهل العلم المتقدمين ،والتصحيف

محكم المستند على الآيات ال الإجماعقضوا ين، بعد أن عرى الإسلام عروة عروة
بما ، وكأن لهم المحكمات على ستر المسلمة وجهها عن الرجالث والأحادي

سفور له أهل الوهذا ما فع .بدعتهميؤيد  وسلف وأحاديثأدلة  ذكروه من شبهات
حابة الكتاب والسنة وأقوال الص عندما عكسوا معانيكما بيناه من شبهاتهم اليوم 

ي نسبة التبرج الشنيع ف همتساهلبسبب فيها،  همنصوصناقضوا بين وأهل العلم ف
كل شبهاتهم بيريدون وبالتالي  واحد أبدا،فلم يستقم لهم ولا دليل ، لهم والسفور

مبررا في أنهم لا يعرفون معنى الإدناء الذي  أن يجدواالتي مرت معنا، تلك 
هل  .]59الأحزاب:[ {يُدْنِينَ علََيْهِنَّ مِن جلََابِيبِهِنَّ  }:أن يبلغه طلبه الله من رسوله 

صريحة في الو  الكثيرةهل العلم أ هو تغطية وجوههن أو كشفه؟ ضاربين بنقول 
كتلك الآية التي جاءت قبلها في و  ،الحائطعرض  وجوب ستر المسلمة لوجهها

 {مِن وَرَاءِ حِجَاب }بقوله تعالى:حجابهن من الرجال وهن داخل البيوت فريضة 

وبالإجماع  .ن الرجالالكامل عبنص قرآني قطعي على حجابهن  .]53الاحزاب:[
كما هو مراد الله  ،مع أمهات المؤمنين شملوا في تفسيرها نساء المؤمنين

فالحكم في النساء  ،بنائهنأذا كان هذا الحكم في الأمهات مع ورسوله فإ
وقد سبق معنا سبب ذكر بيوت  ،وجبأفرض و أمع الأجانب الزم و  الأجنبيات

لا بيدخلها الرجال لم تكن هناك بيوت  لأنه :وقلنا ،بالذاتفي الآية النبي 
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بحكم أنهن أمهات للرجال  النبيزوجات لا بيوت إل فرض الحجاب قب استئذان
 مهاتشمل الأيبالذات حتى  ذكرهنأن يبعد فرض الحجاب فلزم بنص القرآن، 

طريقة الحجاب ببعدها  ، ولهذا لما جاءحدأفلا يدخل عليهن  وتيحجاب الب
 رسولوبنات المهات المسلمين أ اجميعهن ذكر بلبس الجلابيب، خارج البيوت 

. لبيوتادخول كما كانت الميزة لهن في  ،ونساء المؤمنين، لأنه لا ميزة لهن هنا
شف الرخصة للنساء في كسنة في سورة النور نحو ب ،هابعدنزلت  وهكذا عندما

الرخصة التي و  .]31:النور[}إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا{وجوههن حال الضرورة بقوله تعالى:

 لم يشر واحد حيث .]60النور:[والقواعد من النساء{}للقواعد بقوله تعالى:بعدها 
فيها كر يذ، أو أن أن في أي من الآيات خلافا بين المذاهب الأربعة عند تفسيره

الوجه ن إممن يقولون  قول مذهب أبي حنيفة ومالك وبعض الشافعية والحنابلة
وأنها من جماع لتعلموا الإ ،دعون يكما  لهم قول مخالفكان لو ، ليس بعورة

ول خلافية في أصجزئية مسألة فرعية  ليس الوجه عورة قولهمن أو المحكمات، 
عند لأنسب افرض ستره ن علة لأ بتاتا نها لا تعني كشفهأ عندهم ةمعروف الفقه

قولون . لا كما يدعيه أهل السفور اليوم، ويالفتنة والشهوة هيمن قالوا ليس بعورة 
بإجماع أهل العلم و أمامهم عي من القرآن القط؟ والنص على النقاب أين النص

يظنون هم فعلى سترهن الكامل، فلا تظهر حتى عينيها ولا كفيها إلا للحاجة، 
 وباجتهاداتهممن عند أنفسهم  المنزل على رسوله  مثلهم يفسرون كلام اللهأنهم 

وهو بلغه وفسره   لرسوله وبلغوأحكم وفصل نزل أسبق و فيما قد  وآرائهم
واجمعوا يعا فدونوه ونقلوه في كتبهم جم ،من بعدهمبلغوه وفسروه ل وهم ،لصحابته

ن عليه النساء زم الذي كانت تخرجالصواب فما هو  .حتى وصل اليناعليه 
ة فهذه مصيبة ونازل وخلفائة ومن بعدهم وإلى قرون قريبة؟ بلاغ رسول الله 

  الدين.  رسولناوقدح في بيان وبلاغ وإتمام  والمسلمين لإسلامبا حلتعظيمة 
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لا و  ،أدركوا دينكموطلبة العلم فتاء ودور الإ ةهيجامع الفقمبالأيها العلماء 
نقض عراه و دينكم  لى تحريف وتبديل وتصحيف وهدمإدي أخطاء تؤ  معتتهاونوا 

اره لكم عو  بانأ فيه البعض و أخط ضالفاشل مذهب بدعي  من أجل عروة عروة
ا عكس موكانت شبهة من شبهاتهم المحرفة إلا ما من ف، فلاسهوفساده وإ

ه أشكل علينا بعض الشبولو  ،وزهق الباطل فظهر الحق غاية الظهور ،يدعون 
فاصيل من الفروع والجزئيات والت والوحيدةاليسيرة والبعيدة من المعاني والكلمات 

 ونحو ذلك فقد مر معنا قولسلوب الكلام أواختلاف لطول الزمان وكثرة النساخ 
حكمات، بالتمسك بالصريح من الم الله ورسوله وأهل العلم في مسائل المشتبهات

 ح نصوصكصريغير صريحة  كلها عليهم تشكلالتي أ على أن شبهاتهم ضلاف
 :ابآية الحجالمحكمات كما في تفسير في المجمع عليها  المتواترة علمأهل ال

التي و  .]59الأحزاب:[يُدْنِينَ{}:الحجابآية و  .]53الاحزاب:[{مِن وَرَاءِ حِجَاب }
حيث لم ينس واحد منهم ذكر تغطية )الوجه(. فليس  في بداية الكتاب نقلناها

ساب على حأحدا لا تحترموا أو تجاملوا ف .)صفر(أبدا أدلة  لأهل السفور اليوم
فعي ولا مالك ولا الشا ليس هو مذهب أبي حنيفةف ،وما أمنكم الله عليه دينكم

تساهلوا تلا ف ،شذوذهمهم و تبغراعلى  أهل الظاهرحتى ولا  رحمهم الله، ولا أحمد
الله على  هاالتي أنزلأن في فريضة الحجاب تقولوا ولا  ،الله الكذب علىتفتروا ف

 ،قوالعلى أ اختلفواو  التبليغكمال إلم يحسن فياه أن يبلغها إمرا آ  رسوله
 إنهمو أنهم لم يختلفوا، والحق  ،أو ثلاثة لينقو على المذاهب الأربعة  تاختلفو 

حسن أكمل و أف الذي بلغه عن ربه  رسولهمراد على مراد الله و قول واحد على 
أجمع قد سبق و الذي  ،الأجانب عن الرجال وجههاالمسلمة  تغطية وهو ،التبليغ
 .قاطبة المسلمين علماءعليه 

 



  

249 

 

فريضة         والسير على  اللغة والتاريخو الإجماع عن أهل الشريعة 
 الأجانب وجهها عن الرجال المسلمةستر 

 على بعد وفاته في حادثة  أمة محمد علماءاتفاق ) :وإذا كان الإجماع هو
آراء المجتهدين عليه  اتفقت حيث، عصورأمر من الأمور في عصر من ال

نة، على حكم مسألة معيالمتواترة أقوالهم أو أفعالهم الصريحة ب هموالعلماء من
 ،كم معينعلى ح قوالهمأ جتمعتف ،فيها الصريحمنهم رأيه يقول كل واحد بحيث 

 إجماع ألةمس وقد نقلنا .(عند المسلمين قديماً وحديثاً معتبرا جماعاً إيكون هذا ف
 .]53الاحزاب:[ {مِن وَرَاءِ حِجَاب  }:آية والمستندة على بينهمالمتواترة أهل العلم 

القرآني الصريح بالنص ا موأنه .]59الأحزاب:[يُدْنِينَ{}:آيةعلى كذلك الإجماع و 
من وراء وت يداخل البوهن  كاملبالمن الرجال  القطعي على حجاب المؤمنات

كيف ف ،من وراء حجاب جلابيبهنف البيوت ن منرجفإذا خ حائل أو جدار أو باب،
والنص  ؟بالنقاب المسلمة لوجهها نص قرآنيليس في فريضة ستر إنه يقال 

 الكاملب جاء بطلب ما هو أشد وأزيد وهو سترهنأمامهم القطعي الصريح القرآني 
دعوا ظهر إلا ما تفلا تُ والنقاب جاء في السنة للحاجة  ،هايها وعينحتى كفي

نا الإجماع ونقل الأشياءأو  الطريقلواحدة أو العينين تبصر كالعين ا الحاجة إليه
تفسير علماء العن كافة  قولا واحدا والوجوبة الفرض والأمر غبصي في الآيتين
 (ليس فيه )سنة ومستحبو لهم مخالف  دون مختلف مذاهبهم و  صورهمعلى مر ع

 علومم ظاهرجماع إ لأبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمدلا  كرذِ  لاو بل 
ل وقول فع نم فيهما وفي غيرهما الإجماع ونقلنا .منقطع النظير الفرائض في

ابن عباس في اختلاف طريقتي و  سماءأو  محمدفاطمة بنت و وصفية  عائشة
عل فِ و  رجبيالسدي وقتادة والحسن وابن وابن مسعود و وغيرها لمحرمة ل تغطيةال

وفي فريضة  فكيف ،وغيرهم وفاطمة بنت المنذر حفصةبنته و  سيرينبن او عبيدة 
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لشروط اهذه توافر من  وأقوى  وأزيد أشدهو ما إجماع في ستر المسلمة لوجهها 
حتى اختلفوا في نظر الخاطب والكافرة والمظاهر والمطلق  ،للإجماع والتعريفات

 ،نظر العم والخال لوجهها حتى لا يصفانها لأبنائهما وكراهة قا رجعياطلا
في  ما مر معناستر وجوههن كالحرائر، وغير ذلك مو ماء ووجوب تحجب الإ

يست لمما يدل على أن فريضة ستر المسلمة لوجهها  ،لا يمكننا إعادته موضعه
ين ن المتقدمحتى أ ،من الفرائض المعلومة من الدين بالضرورةكأي إجماع بل 

بالهم  علىخطر ، ولا ولا مر بهم ،عصور قريبة ما كانوا يعرفون السفور إلىو 
الإجماع وة قويثبت ما يؤكد م ،النقول عنهممسائل بال تلكأثبتناه في كما سبق و 

من  من المعلوم كان عندهمو  من الأصولكما قلنا  في أمر ،أكثر المتواتر
الموجبة العلل  من عالفرو منه بل ناقشوا  ،بتاتاحتى لم يناقشوه  ،الدين بالضرورة

من قائل و  فمن قائل لأنه عورة وههنستر وجالنساء بالشارع  ها أمرسببوالتي ب
ه من يؤديه كشفوفوق القول بالعورة، وهو لما وأوسع وأزيد هو أشد لا، بل لما 

لافهم خك تدل على إجماعهممسائل أيضا من الفروع ناقشوا و  ،الفتنة والشهوة
 وجود فيتين، وبالتالي كما تقدم معنا سترها لوجهها زيد وفوق أهو أشد و فيما 

فكيف ، تابتاوأنه لا خلاف بين المذاهب الأربعة ولا غيرهم  تفاقهمافي أي شك 
 ،هانعوأشبشع الأوصاف أب نلوجوههكشفهن  العلماءوصف مسألة فوق ذلك و 

ن دو و  ،المملوكات الإماء زي و  ،العربياتوتبذل  ،الجاهليةفعل من كان بأنه 
 ،رعصو على مر المن بعدهم مأو  يعاصرونهممن لهم م ولا مخالف معارض

. لإدناءاعند تفسيرهم لآية بتواتر ذكروه  ،أصرح من الصريحآخر فهذا إجماع 
 هامنو  ،معنا تمر  والتيالحجاب  فريضة مسائلجماعات في كيف ببقية الإف

لمة المس حجاب تشريعالتاريخي وتقدم آيات التسلسل  مسألة إجماعهم على
    ة المتأخر التي في الرخص و الآيات على تلك  ،في سورة الأحزاب ،لوجهها
      ا،ر كبي افادح خطأوا وأخطأفكيف عكسوا  ،سورة النورفي  ،بنحو سنةعنها 
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لى ع عند الضرورة من المرأة  مما يظهر الرخصبالمتأخر نزولا في  استشهدواف
ع على الإجماكذلك و ، في أحوالها العادية صفة الحجابتشريع  فيالذي هو  أنه

. ]31:النور[إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا{}:من قوله تعالى آيات الرخص همتفسير مسألة 
 جاءو  ،والصلاة الضروراتالرخص من نها في أبالإجماع نقول العلماء فيها و 

ألة مس علىالإجماع وكذلك  ،الرخصة للقواعدمسألة على أيضا الإجماع بعدها 
 ،جوهلو ا سترحجاب فريضة  تشملهنأن أمهات المؤمنين كغيرهن من النساء 

من السنة والآثار على فريضة ستر  وكذلك الإجماعفرق بينهن في ذلك،  لا
: ولهمقأما و في كتابنا كشف الأسرار.  اكما ذكرناه .عن الرجال وجههاالمسلمة ل

عوا باا تتم الإجماعات فتبين أن أقوى  (والعلماء ما اتفقت عليه آراء المجتهدين)
ما لمسائل من ان ، فإبتاتا يذكردون خلاف بينهم وبيان حكمه بداهة و  هنقلعلى 

ي فولمعرفة الجميع بثبوته ظاهر معروف و هو مشهور وكثير الفعل والحدوث 
السير اللغة و و والتفسير والحديث  الفقه لا يخلوا ذكره في كتب ،كل وقت وحين

معنا  كما سيمر ستر المسلمة لوجههاالحجاب بفريضة لة مسأ كشأن ،التاريخو 
ثيرة ككونها من العبادات الظاهرة والسير والتاريخ،  صحاب المعاجم واللغةأمن 

ن يحتاجوا ألم ف ،خروج النساء معروفة للعامة من الرجال والنساءالفعل عند 
زيد وفوق أفيما هو أشد و  يختلفون و  يتناقشون  نهمأبذاتها، بدليل يها نصوا علي

فلََا }عالى:قوله تمثل كعلى ذلك، كثيرة كما تقدم معنا ذكر أمثلة ، لوجههاسترها 

 {أُفٍّ} القول لهما . فكيف بما هو أشد وأزيد وفوق ]23:الإسراء[ {هُمَا أُفٍّلَّتَقُل 

هي يبدالمر لأاأصل الفريضة و  الأجنبي دوجهها عنلأن سترها  .فلا يحتاج لبيان
بالهم، أو  أو يخطر في ،بينهم فيماالخلاف  عندهم فيه يتطرق  فلامفروغ منه ال
زيد أو أشد و ما هفيوهم يتناقشون حتى يجمعوا عليه،  في فرضه يرتابشك أو ي

في  اذاتهب انصوا عليهمن المسائل التي ن فإ .عن الرجال وفوق سترها لوجهها
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ذلك،  نحوفعل و قلة ظهور خلاف يسير أو نوع  يهما قد يعتر  ،كتب الإجماعات
 لتقريراعات جمفي كتب الإ ،بالذاتعليه الإجماع فيه بالنص  لإثبات ون فيحتاج

لاف وخبعضها نزاع  يكون فيما تلك الإجماعات  ، ومع ذلك فمنالإجماع عليه
ليس و  امما عده بعضهم إجماعهنا أمثلة  كما سنذكر ،االإجماع عليه ثبوتفي 

من  وكانت ،بكثرة النقول المتواترة اشتهرت ائل التيالمس، بعكس بإجماع
بوة في من زمن الن ،عامة المسلمين بينكثيرة الفعل والحدوث و  العبادات الظاهرة

 حتىو  من عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم ،أو بعده  حياة رسول الله
بيان  ، فتتابعوا على نقلوغير ذلكستر المسلمة لوجهها ككالصلاة و ، يومنا هذا

طبة قانقلنا إجماع المفسرين  كما، في أماكنها ومواضع الكلام عليها احكمه
 .]53الاحزاب:[ {مِن وَرَاءِ حِجَاب }: آية ،بخاصةو  لآيات الحجابتفسيرهم  عند

وكيف أنهم بالإجماع شملوا مع أمهات المؤمنين نساء المسلمين بالنص الصريح. 
بستر  وجوب الأمر فيها، علىبالقول  أجمعواف .]59الأحزاب:[}يُدْنِينَ{ :وآية

 الأئمةإمام من لذكر عند تفسيرها  دون حاجتهم ،المسلمة الكامل عن الرجال
بالنص القطعي من المتفق عليها  الفرائضمن لأنها  ،كان أي مذهبمن 

على قد نص مع ذلك فو  المعلومة من الدين بالضرورة.وهرة الظاو  ،القرآن
ذكر الإجماع  أكثرهم لم يكن قصدويوم أن نصوا  ،العلماء كثير منالإجماع 

مما يدل على أنها  ،عن الرجال وجههاستر المسلمة فريضة  مسألةذات على 
نقلهم  اءجوإنما  ،من الفرائض المعلومة عندهم بالضرورة حتى لم يختلفوا فيها

جزئية  ائلمس يتناقشون فيوهم لة أخرى لتأييد مسأومن غير قصد  بعاتالإجماع 
 جههاو كنحو فيما هو أشد وأزيد وفوق سترها  ،بينهم مختلف فيهاوفرعية بسيطة 

  :الإجماع وممن نقل ،عن الرجال
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أن في  خلافالبيان  عند .ه(620)ت: الحنبلي ابن قدامةعن  الإجماع -1
ل على وهذا دلي) :فقالكالحرائر وجوههن لا يجب عليهن ستر  أنه الإماء الراجح

ان كالحجب لغيرهن وأن  ،كان مستفيضا بينهم مشهورا عدم حجب الإماءأن 
يان هو لم يقصد بف انتهى. (والأمةسوى بعض أصحابنا بين الحرة و  ...معلوما

ن أالراجح نما أراد بيان وإ (معلوما)الإجماع في أن الحجب لغيرهن من الحرائر 
الإجماع  بيانفسبحان من ساقه لالإماء لسن كالحرائر في وجوب ستر وجوههن، 

  .ه بذاتهالكلام علي فكيف لو قصد ،وهو لم يقصد ذلك ستر المسلمة وجهها على

من  في اعتراضه على .(هـ676)ت النووي  الإمام الإجماع وممن نقل -2
 عن قوم وحكى القاضي) :فقال الزواج بهاراد ب من النظر لمن أمنعوا الخاط

على لإجماع الأمة ومخالف  ،، وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديثكراهته
  .انتهى (البيع والشراء والشهادة ونحوهاعند للحاجة جواز النظر 

  ينظر،فقالوا لا في جواز نظر الخاطب حتى كرهه ومنعه بعضهم فإذا اختلفوا
دل على أن دعوى الإجماع ، بسطهاسبق مختلفة نا ذلك من عدة مصادر كما نقل

 ظرن بيع والشراء والشهادة ونحوها فيهعلى جواز كشفهن للخاطب والحاجة وال
رشد  وابنالطحاوي  هكما نقلمن المتقدمين فقد منعه مالك وغيره ، ولا يصح

مع أنهم ممن لا يقولون بالعورة  ،سبق معناكما و  موغيرهوالقرطبي  والماوردي
فكيف  ،المسلمة لوجهها سترجماعهم على إقوة وشدة  علىفهذا يدلك ، بل للفتنة

الإجماع  نبيافسبحان من ساقه ل ،والضرورة غير الحاجةمن يقال اليوم تكشفه 
اه أن فماذا عس ، فكيف لو قصدهوهو لم يقصد ذلك على ستر المسلمة وجهها

  .المعلوم من الدين بالضرورةو  مما يدل على أنه الثابت عندهم يقول؟
  عنأيضا نقله في الفتح و  (هـ852)ت:الحافظ ابن حجر الإجماع كما نقل -3

في مسألة بيان الراجح على جواز نظر  .ه(505)ت:الغزاليعن الإجماع  -4
 الْع م لِ  سْتِمْر ارُ االْجَوَازَ وَيُقَوِ ي )في الفتح: الحافظ فقال غير ريبةالمرأة للرجال من 
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ي ر اهُنَّ لِئَلاه  نْت قِب اتٍ مُ عَلَى جَوَازِ خُرُوجِ النِ سَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ وَالْأَسْفَارِ 
الُ  ج  رِ وَلَمْ  الرِ  ابِ الرِ جَالُ قَطُّ  يُؤْم  نْتِق  ا احْت جَّ  ...لِئَلاه يَرَاهُمُ النِ سَاءُ  بِالِا ذ  بِه   الْغ ز الِيُّ  و 

الُ  :...عَلَى الْجَوَازِ فَقَالَ  ج  لِ الرِ  ل ى م م رِ  الزَّم انِ إذْ ل مْ ت ز  وفِي الْوُجُوهِ مَكْشُ  ع 
اءُ ي خْرُجْن   ُمِر  فَلَوِ اسْتَوَوْا  ،مُنْت قِب اتٍ و النِ س  بِ بِالتَّ الرِ جَالُ  لأ    انتهى. (ن قُّ

 هشرح ( عندهـ804)ت: ابن الملقنالمسألة  ذاتفي نقل الإجماع كذلك و  -5
 اري صحيح البخلحبشة في لحديث نظر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

فق ألا ترى ما اتبنظر المرأة إلى الرجل من غير ريبة  لا بأسوفيه أنه ) قال:
 ،وجههالا يكون إلا بالنظر إلى عليها أن ذلك  الشهادةمن  عليه العلماء

 ى( انتهكما ينظر الرجل إليها والله أعلم ،ومعلوم أنها تنظر إليه حينئذ
تر الإجماع على س بيانل مسبحان من ساقهف، وهذا من الإجماع القولي والعملي

لتأييد  وإنما ،مولم يخطر ببالهذلك  او لم يقصد عن الرجال وهموجهها لالمسلمة 
و هفانظر أين كان خلافهم وأين اليوم  ؟للرجاز نظر المرأة إلى اهل يجو مسألة 
  .خلافنا

والكفان الوجه قدر تحديده  عند ه(458)ت: البيهقي الإجماع وممن نقل -6
 الشاهد والمتبايعومثله  ،عند الضرورةلخاطب نظر اليهما اأن يفقط لجواز 

 بكشف ما لا داعي لكشفهالرخص الأخذ بعند خشية من توسع الناس ونحوهم 
كفيها و وجهها إلى  ينظر: الشافعيقال ) :الخاطبفي  النكاح كتاب :فقال في

 منعفال ،لغير محرم بغير سبب مبيحوأما النظر  ...إلى ما وراء ذلك ينظرولا 
ي الآية ف إلا للمذكورين، ولا يجوز لهن أن يبدين زينتهن ثابت بآية الحجاب منه
بحان سف .انتهى (نهناما ملكت أيم، ، وقد ذكر الله تعالى معهمذوي المحارممن 

 هاستر المسلمة وجه علىالذي لا خلاف فيه الثابت الإجماع  بيانمن ساقه ل
  .، مما يدل على أنه الثابت عندهمه، فكيف لو قصدبذاته وهو لم يقصد ذلك
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عن حفصة بنت سيرين عاصم الأحول  الإجماع نقلوبنفس هذا التعبير  -7
 بت بهوتنق وقد جعلت الجلباب هكذا حفصة بنت سيرين: )كنا ندخل على قال

و ه {...}وَالقواعد مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَفنقول لها: رحمك الله قال تعالى: 

 {}وَأن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّالجلباب، قال فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: 
. أخرجه البيهقي وابن المنذر وسعيد بن منصور (1)(فتقول: هو إثبات الحجاب

 ثابت عن هؤلاء التابعين الأعلام تلامذة الصحابة الكرام. بإسناد صحيح

، فضلا أن يقولوا لها في المسألة قولان وثلاث، ولم يقولوا لها أنت في رخصة
هل مما يقوله أ  ذلكونحو  الحجابفي  والتابعين ويوجد خلاف بين الصحابة

ثبات إ) ولكن الأفضلان رخصة، بل قالت وإن ك ،زورا وبهتاناليوم  السفور
وَلَا } :كما قال تعالى، والثابت أصل لا خلاف فيهبسترها لوجهها،  (الحجاب

 وَلَكُمْ هِبِمَا صَدَدتُّمْ عَن سبَِيلِ اللَّالسُّوءَ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدمٌَ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وتََذُوقُوا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا 

نقلت الإنسان من عن الأمر الثابت لأن القدم إذا زلت .]94النحل:[{عظَِيمٌ  عَذَابٌ

تَرَ كيَْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثلًَا كَلِمَةً طيَِّبَةً  أَلَمْ}:، كما قال تعالىحال خير إلى حال شر

لبيان  افسبحان من ساقه. ]24ابراهيم: [{فِي السَّمَاءِوَفَرعُْهَا  ثَابِتٌأَصلْهَُا طَيِّبَةٍ كشََجَرَةٍ 
صة الرخ لآيةوإنما في معرض تفسيرها  ،قصد ذلك بذاتهتلم وهي الإجماع 

الأفضل  لدرجة أن ،أن ستر المسلمة لوجهها من الأصول الثابتة فبينت ،للقواعد
  .تترخص في كشف وجهها أمام الرجال وألاللعجوز أن تستجيب لطلب ربها 

                                                                 
نه الحافظ ابن حجر في أخرجه ابن حبان وابن ماجة، قال شــــعيب الارناؤوط،  -(1) إســــناده حســــن، وحســــه

 (.11/240) الفتح
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 يُّ الحنفسماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الإجماع  وكما نقل -8
 لاعلى أنه  اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمةوبالجملة فقد : )حيث قال

 العجائزنه م يُستثنىو بين الأجانبيجوز للنِ ساء الشواب  كشف الوجوه والأكف  
 انتهى. ( 1)(:}وَالقواعد مِنْ النِّسَاءِ{لقوله تعالى

عند  في عمدة القاري ه( 855)ت: الحنفي العيني الإجماع وكما نقل -9
 شرحه حديث منع عائشة رضي الله عنها دخول عمها من الرضاع عليها

ل الذي ليس بمحرم لها في الدخو  للرجلأن تأذن  للمرأة يجوز فيه أنه لا) :فقال
 انبيفسبحان من ساقه ل انتهى. (2)(بالإجماعمنه  الاحتجابعليها  ويجب ،عليها

 . ده، فكيف لو قصبذاته الإجماع على ستر المسلمة وجهها وهو لم يقصد ذلك

عدم جواز  نقلهعند هـ(. 939)ت: المالكيالمنوفي  الإجماع وكما نقل -10
 فقال عند شرحه لرسالة ابن أبي زيد القيرواني: ،نظر وكيل الخاطب للمرأة

ر من غي لنفسه (للخاطب) الشابةأي في النظر إلى في ذلك(  أرخصوقد ))
ا احتراز وقيدنا بنفسه بذلك،  ، لما صح من أمره فقطللوجه والكفين  ،استغفال

  انتهى. (.اتفاقاً له النظر  لا يجوز ، فإنهالخاطب لغيرهمن 

هو و  عن الرجال،وجهها لالإجماع على ستر المسلمة  بيانفسبحان من ساقه ل
 كيلهو نظر عدم جواز و  بيان الرخصة للخاطبوإنما قصد ، بذاته لم يقصد ذلك

  .فكيف بغيره من الأجانب ممن ليسوا بخاطبين ولا وكلاء ،للمخطوبة أتفاقا
في بيان الرخصة للقواعد (. ه825:ت) الموزعي الإجماع وكما نقل -11

 قطارلأاجميع الأمصار و لم يزل عمل النساء على هذا قديماً وحديثاً في ) :فقال
ورة ويرونه ع للشابةمحون اولا يتس ،كشف وجههامحون للعجوز في افيتس

                                                                 
 (.202لسماحة مفتي باكستان )صـ المرأة المسلمة -(1)
 (.20/98عمدة القاري ) -(2)
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 ،تكشف وجهها لغير الحاجةأن  للشابةمنهم يبيح وما أظن أحداً  ...ومنكراً 
 بيانفسبحان من ساقه ل انتهى. (لغير الحاجةولا يبيح للشاب أن ينظر إليها 

 ،وهو لم يقصد ذلك بذاته ستر المسلمة وجهها علىالقولي والعملي الإجماع 
  .أصل الفريضةالكلام في اقشة وإنما كان يتكلم في القواعد وليس في من

 على أجمعوا):فقال: هـ(318)ت: الشافعي ابن المنذر الإجماع وكما نقل -12
إلا  ،أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها

 .تهى( انالرجالعن نظر تستر به خفيفا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا 

المحرمة  فيه(. 463)ت: المالكي ابن عبد البر الإجماع كما نقلمثله و  -13
 تخمر رأسهاوأنها  ،دون رأسها أن إحرامها في وجههاوأجمعوا ) :حيث قال

 من وجهها علىأن لها أن تسدل الثوب  أجمعوا، وتستر شعرها وهي محرمة
 ( انتهى.إليهاالرجال  نظرعن تستتر به  سدلًا خفيفًافوق رأسها 

 هـ(595)ت: المالكيرشد الحفيد أبو الوليد محمد بن  الإجماعنقل كما و  -14
عُواحيث قال:) بداية المجتهد ونهاية المقتصدفي  الْمَرْأَةِ فِي  ر ام  إِحْ عَلَى أَنه  و أ جْم 

ل ى و أ نَّ ل ه  وَجْهِهَا، وَأَنه لَهَا أَنْ تُغَطِ يَ رَأْسَهَا وَتَسْتُرَ شَعْرَهَا،  ا ع  ا أ نْ ت سْدِل  ث وْب ه 
ا جْهِه  دْلًا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا  و  نْ تُسْت رُ بِهِ خَفِيفًا  س  الِ الن ظ رِ ع  ج  ا رِ   انتهى. (1)(إِل يْه 

الإقناع في كتابه  هـ(628)ت:المالكي ابن القطان  الإجماعنقل كما و   -15
 وأجمعوا) في المُحرِم: ذكر ما يجوز له من اللبس(): الإجماعفي مسائل 

ا أن تغطي رأسها وأن تستر شعرها وهي أن إحرام المرأة في وجهها، وأن له
ا من فوق رأسها سدلاً خفيفً  على وجههاالثوب  تسدلأن لها أن  وأجمعوا .محرمة
 انتهى (2)(عن نظر الرجال إليهابه  تستتر

                                                                 
حْرَامَ مِنَ الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ لِلْحَلَالِ ) .بداية المجتهد ونهاية المقتصد -(1)  .(2/91) (مَا يَمْنَعُ الْإِ

 .(1/262)، لابن القطان الإقناع في مسائل الإجماع -(2)
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 ،امختلف فيهال جماعاتمن الإ مع أنه ،الأول مأن يفهم من إجماعه واخش فهم
دم حتى في عتستر وجهها وهي محرمة كما قلنا وأن أم المؤمنين عائشة كانت 

أن إحرام حديث ، لعدم صحة ، وجاء ذلك عن أختها أسماء كذلكوجود الرجال
 ،الجمهور من المذاهب الأربعة عليه إجماع ذكروامع ذلك المحرمة في وجهها، و 

 إجماعهمن مأن يفهم  وا، ولهذا فلما خشلا تستره لحر ولا برد ولا غير ذلكوأنها 
 عندهم قوى جماع الأنبهوا للإ ،وهي محرمة كشفه أمام الرجالتساهل وتأنها ت هذا

 لبيان مفسبحان من ساقه محرمة، هيو ولو  ،وجود الرجال حالعلى ستره 
م ل بواب إحرام المرأة، فهمأالإجماع على ستر المسلمة لوجهها عن الرجال، في 

 بتةلأنها معلومة ثافريضة الحجاب، الكلام على ذلك في موضوع ذكر  وايقصد
  .هاراملة إحذكرها تابعا عند الكلام على مسأوإنما جاء خلاف فيها،  لا عندهم

( فلا تغطيه من حر أو برد أو مضايقة أن إحرام المرأة في وجههاأجمعوا )فإذا 
ن ع وأنها لو غطته أثمت وافتدت، فما الذي جعلهم يتخلون ونحوها، هوام من 

ن م على وجههاالثوب  تسدل أن لها أن وأجمعوا) :بعده إجماعهم الأول بقولهم
ثابت  إلا إجماع أقوى  (الرجال إليها عن نظربه  تستترفوق رأسها سدلًا خفيفًا 

ن عفي فريضة الحجاب  ليس فيه قول ولا قولينمعلوم لا يخفى،  ،لا يهتز
 (.على وجههاالثوب  تسدل)التي أنزلها الله على نبيه و  ،الرجال

ه( 1420)ت: بن بازعبد العزيز  العلامةالمفتي سماحة  الإجماعونقل   -16
أنه و  ستر المرأة المسلمة لوجههاعلى وجوب  السلفأجمع علماء وقد ) :فقال

 أجمعواو : "وقال ابن رشد في "البداية ...عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم
ا رأسها وتستر شعرها وأن له المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطيعلى أن إحرام 

ظر تستتر به عن نمن فوق رأسها سدلا خفيفا  تسدل ثوبها على وجههاأن 
إلى غير ذلك من كلام العلماء. فيؤخذ من هذا ونحوه أن علماء . إليهاالرجال 

ب على أنه يجوأجمعوا الإحرام، الإسلام قد أجمعوا على كشف المرأة وجهها في 



  

259 

 

فستره  ،، فحيث كان كشف الوجه في الإحرام واجباعليها ستره بحضور الرجال
 .انتهى (1)(في غيره أوجب

 )المسألة الرابعة: هـ(543)ت: المالكيأبو بكر بن العربي  الإجماعونقل   -17
ها سترها وجه وذلك لأن« لا تنتقب المرأة » :في حديث ابن عمر عشرة: قوله

 يرغعلى وجهها  خمارهاشيئاً من  ترخي فإنها إلا في الحج، بالبرقع فرض
  انتهى. (2)عنها( وتعرض عن الرجال ويعرضون  ،لاصق به
ال أمام الرج (على وجههاترخي شيئاً من خمارها )في الحج أنها  قالومع ذلك 

لا من الواجب، لو  وأشد في الستر معنى أقوى  (فرض)فدل أنه يقصد بقوله 
على  واللفبالضرب والشد والعطف  امها ونسكها، لكان فرض ستر وجههاإحر 

العطف لوجه بالكامل لالخمار  وأهيئة البرقع والنقاب ستره بك ،بإحكام الوجه
، وليس كخمار المحرمة بالسدل وطرحه على وجهها بدون عطف ونحوهواللف 

سدلا خفيفا من فوق رأسها إلي أسفل وجهها، أو من أسفل وجهها بل ، ولف
د إنما جاء عن ما يش هترفعه إلى أعلى وجهها كما ورد عن عائشة لأن المنع من

سقط حتى يستمسك فلا ي والجبينمن الخلف ويربط على الوجه، ويعطف ويلف 
 قصدويُ اء ن جإوالفرض  .يفصل عليه كالبرقع والنقاب واللثامالوجه فعلى من 

قوى بدرجة أ يفيد معنى الإلزام الحتمي فهو الذي ،الواجب درجة خلافأنه  به
 الهدلي ه من الأدلة التيأنو  ،معلوم من الدين بالضرورةالمن أنه و  ،من الواجب

ن فسبحان من ساقه لبيا بمقتضاه لازم بالإجماع. أن العملو  ،قطعي الثبوت
بيان كيفية ستر المحرمة الإجماع على ستر المسلمة وجهها، وهو في معرض 

       ،تقدم معنا تفسيره رحمه اللهقد والامام ابن العربي . وجهها عن الرجال

                                                                 
 .(5/232) عبد العزيز بن باز رحمه الله شيخمجموع فتاوى ال -(1)
 (.4/56)لابن العربي بشرح صحيح الترمذي عارضة الأحوذي  -(2)
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ي ذن فأوهذا يدل على أن الله ) فقال: {فاسألوهن من وراء حجاب} قوله تعالى:ل
كلها رأة والم في حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيها حجاب وراءمساءلتهن من 

 هادةكالش، لحاجة ، أولضرورة ، فلا يجوز كشف ذلك إلاوصوتها، بدنها، عورة
 انتهى. (1)(يكون ببدنها، أو سؤالها عما يَعنُّ ويعرض عندها داءعليها، أو 

بَابُ مَا جَاءَ )الاستذكار عند في  المالكي ابن عبد البر الإجماعونقل   -18
رهةِ رَآهَا تَهَيهأَتْ  م ةً أ  قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنههُ ضَرَبَ ) بقوله: فِي الْمَمْلُوكِ وَهَيْئَتِهِ( بِالدِ 

ر ائِرِ بِهَيْئَةِ  اءُ مُجْمِعُون   وَنَهَى عن ذلكالْح  لَمْ يُرِدْ بِمَا   عَلَى أَنه اللَّهَ  ،و الْعُل م 
ابِ بِهِ النِ سَاءَ مِنَ أ م ر   م اء   {يُدْنِيَن عَلَيْهِنَّ مِنْ جلََابِيبِهِنَّ}وَأَنْ  ،الِاحْتِج  وَإِنهمَا أَرَادَ  ،الإِْ

ر ائِر  بِذَلِكَ  وقد تقدم معنا النقل عن ابن عبد البر في مواضع عديدة  انتهى. (2)(الْح 
ماع على الإج لبيانهنا أيضا فسبحان من ساقه على وجوب ستر المرأة لوجهها، 

هر ما يظأبواب عند كلامه في  بالكامل عن الرجال،الحرة ستر المسلمة حجاب 
 .لَأمةافور اليوم يريدون كشف وجه الحرة لتكون كهل السأ و  من الإماء المملوكات

 وغيره روضة الطالبينفي  ه(676)ت:النووي أيضا  الإجماع وكما نقل  -19
 .(فراتسا المسلمين على منع النساء من الخروج باتفاقووجهه الإمام قوله: )ب

النساء  على منعاتفاق المسلمين مع ) هـ(478:ت) الجويني جماعالإ ونقل -20
  .وقد نقله غيرهمانتهى. (3)(التنقبمن التبرج والسفور وترك 

كثير من اد نستا يةعند الكلام في كيف سابقاالتنويه المتقدم وقد تقدم معنا في 
على تأييد عدم أخذهم بالرخص ن على مثل هذا الإجماع والاتفاق المتقدمي

لتي تقدمت االجزئية خلافاتهم ونقاشاتهم في الفروع عند  والمباحات والمندوبات

                                                                 
 (.3/579أحكام القرآن )  -(1)
 (8/541الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ) -(2)
 (.12/31نهاية المطلب في دراية المذهب. ) -(3)
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 رجح منع نظر الخاطب لمن أراد خطبتها،فاحتاط وتشدد وحرص كمثل من  معنا،
ح منع ن كالحرائر، أو رجهتر أو رجح منع كشف الإماء لوجوههن وأوجب س

كشف الشابات اليافعات ولو عند الضرورة، أو رجح منع كشف القواعد لوجوههن، 
ن خالية مجح منع كشف المرأة لوجهها ولو في )طريقها( و)الطريق( أو كمن ر 

مع ذلك ستر وجهها، أو رجح منع نظر من جاز نظره عليها الرجال وأوجب 
نظر ال رجح منعة، أو مجرد خشية الفتنة والشهو  منهللضرورة لمجرد أن ظُن 

وي في عن النو  في التنويهكما نقلناه  ،عند الضرورة ولو أمنت الفتنةمطلقا 
ر غيرهم، أو كمن رجح منع نظو  الجوينيروضة الطالبين والخطيب الشربيني و 

المرأة إلى الرجال، أو كمن رجح منع النساء من شهود الجمع والأعياد وحضورهن 
في عدم الأخذ بالرخص والمباحات حرص و المساجد، فمن منع واحتاط وتشدد 

استند للأصل العام المجمع عليه عند المسلمين من المذاهب الأربعة وغيرهم 
ال بمعنى أنه لا مج .(النساء من الخروج سافرات باتفاق المسلمين على منع)

م يخالفه للنا هنا للتساهل والخروج عن مخالفة الإجماع والاتفاق الذي تم وتقرر و 
( ا للبابفرجح حسم، لا سيما عند كثرة الفساد وظهورهو ) وبخاصة في زمانهم أحد

فاللائق بمحاسن الشرع سد  للشهوة الفتنة وهو محرك أن النظر مظنةوأيضا )
وسد الباب هو بمنع ورفض خلاف  .(الأحوال الباب فيه والإعراض عن تفاصيل

 عراض عن تفاصيلص والمباحات والمندوبات تلك، والإمن أجازوا الأخذ بالرخ
الثاني:  ، فقولهم في الشطروالتبريرات والادلة التي جاؤوا بها على الجواز الاحوال

ة ولا سيما عند كثر ) ...(.لفتنة وهو محرك للشهوة فاللائقا مظنةن النظر أ)وب
ليس راجعا كما توهمه أهل السفور اليوم  .(فرجح حسما للباب، الفساد وظهوره

يضة وكأن فر افرات الوجوه(. )لاتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن س
ند أنفسهم من عتغطية المرأة لوجهها لا دليل عليها ولا إجماع، وجاء هؤلاء واتفقوا 

على منعهن، ولو كان كذلك لما كان هناك اتفاق ولا إجماع كما نقلوه عن 
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ي والذ !، ولا تحرم ما أباحه اللهالمسلمين، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة
أوقعهم في هذا الفهم الخاطئ فجعلهم يعكسون المقصد والفائدة من كلام 

الأحوط الفروع وأخذهم براجعة لخلافهم في فهي  ،المتقدمين في باب سد الذرائع
، وذلك فساد الناس والازمانبسبب  والمباحات من ترك الرخص والمندوبات

مل حتى الكامن سترها حماية للأصول والفرائض المتفق عليها عند المسلمين 
حيث جعل أهل السفور باب سد الذرائع في  وليس العكس، عن الرجال وجهها

المحكمات والاتفاقات التي اتفق عليها المسلمون من أئمة التشكيك في الأصول و 
 ، وهذا بسببوهذا مما لا يمكن حدوثه ،وغيرهموأهل الظاهر المذاهب الأربعة 

فلم يفهموا  ،مبتورا عن ما قبله وما بعده المتقدمينعهم الدائم في نقل كلام تسر 
الإجماع على  لبيانم ، فسبحان من ساقهمسائل فرعية اختلفوا فيها فيأنها منهم 

ذلك بذاته، وإنما في معرض عدم أخذهم  والم يقصد وهم، ستر المسلمة وجهها
 جوازدم ع في ،النووي والخطيب الشربيني وغيرهمو  قول الجوينيف ،بالرخص

أمن و  فهم في الضرورة الفتنة،منه ولو أمنت عند الضرورة ولو نظر الأجنبي 
م كما تقد ،ومتبايع ومع ذلك منعوهر مخصوص كشاهد وخاطب ظالفتنة ونا

عرف تُ ممن لا يمكن أن  ناسي غير الضرورة وكشفها لعموم الفكيف ف معنا،
  .ماذا سيقولون؟ تؤمن منهم الفتنة كلهم،فضلا أن 

تاوي ف في كتابه في القدس الشافعيةمفتي  الخليلي الاجماعوممن نقل   -21
والأوراد المخالفة للكتاب ) قال: هـ(1147)ت: الخليلي على المذهب الشافعي

لأنه  ،سافرات الوجوه ولا يجوز الخروج على النساءوالسنة لا يجوز استعمالها، 
و فهفمخالفه إن كان عن قصد وتحر ، عليه الإجماعوما  ،خلاف نص القرآن

  .انتهى (1)(إثما كبيراويرتكبه فقد ركب  الإثم، وإن كان يعلم كافر

                                                                 
 (.2/239الشافعي )فتاوي الخليلي على المذهب  -(1)
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 د ذلكلم يقص والإجماع على ستر المسلمة وجهها، وه لبيانفسبحان من ساقه 
نكار إعلى  كلامه في معرض وإنمافهو من المعلوم عندهم بالضرورة، ، بذاته

 . بدعالبعض 
 مامفقه الإل المحيط البرهاني في الفقه النعمانيصاحب  الإجماعونقل  -22

المعالي برهان الدين محمود بن م از ة  البخاري ، لأبي رضي الله عنه أبي حنيفة
مرخصاً  قد يصير الحرة الأجنبيةثم النظر إلى ) :قال هـ(616)ت:  الحنفي

، مستثناة عن قواعد الشرع ،مواضع الضرورة لما عرف: أن عند الضرورة
 ،أداء الشهادة عليهايعني  شهادةإذا دعي الرجل إلى  مواضع الضرورةومن 
أن ينظر إليها ليجيز إقراره عليها، وكان إذا نظر اشتهى، أو كان  الحاكموأراد 

ر إلى من النظ لا يجد بداً الشاهد أكثر رأيه ذلك، فلا بأس بالنظر إليها؛ لأن 
 يجد لا القاضي، ليكون الأداء عن علم، وكذلك الشهادةالمشهود عليه في أداء 

 لمستحق عليه.من النظر وقت الحكم حتى لا يقع الحكم على غير ا بداً 
؛ لا بأس بالنظر إليها وإن كان فيه شهوة، قال عليه يتزوجهاأراد أن  وكذلك لو

ؤدم نظرها فإنه أحرى أن يا: »أراد أن يتزوج امرأةالسلام للمغيرة بن شعبة حين 
لا يقصد قضاء الشهوة، وإنما يقصد أداء  ولكن عند النظر ينبغي أن «بينكما

ليها، ع تحمل الشهادةواختلف المشايخ فيما إذا دعي إلى  الشهادة والحكم عليها.
حمل بشرط أن يقصد ت فمنهم من جوز ذلك ،وهو يعلم أنه لو نظر إليها اشتهى

 والأصح أنه لا يباحالشهادة لا قضاء الشهوة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
، فقد يوجد من لا يشتهيها بالنظر إليها؛ تحمل الشهادةفي  ضرورة لا؛ إذ ذلك

 .انتهى (1)(لأدائها متعينوهو  الشاهد التزم تلك الأمانةلأن  حالة الأداءبخلاف 
وله ق وفي (مستثناة عن قواعد الشرع ،مواضع الضرورة لما عرف: أن) :وقوله

                                                                 
 (.5/336المحيط البرهاني في الفقه النعماني، لأبي المعالي محمود بن مَازَةَ البخاري) -(1)
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المقررة والمعلومة من الدين بالضرورة المعروفة و  (قواعد الشرع)أن من على 
ناة ث، إلا في مواضع الضرورة المستهعدم كشفالمسلمة وجهها عن الاجانب و  ستر

لآية في الرخص فأشار ل .]31:النور[ مَا ظَهَرَ مِنْهَا{ إِلَّا}وَلَا يُبْديِنَ زِينَتَهُنَّ :قوله تعالىك
 (الضرورة)وانظر كم مرة ذكر  .الضرورات المستثناة في الشرع على قاعدةو 
 (جهاأراد أن يتزو  وكذلك لو ...لا يجد بداً  والقاضي ...لا يجد بداً  الشاهد)ذكر و 

ه فسبحان من ساق .(عند الضرورةمرخصاً  يصيرقد ) :على حد قوله فعندها
وأنه من قواعد الشرع الثابتة لدى  وجههالالإجماع على ستر المسلمة  لبيان

ر كلامه على ذك ، وإنما في معرضبذاته لم يقصد ذلك و، وهالمذاهب الأربعة
 فكيف .، فكيف لو قصد ذلك بذاتهالرخص في جواز كشفها عند الضروراتآية 
 !ينقول خلاف على في فريضة ستر وجه المسلمة إناليوم  يقال
المحيط البرهاني في الفقه صاحب  خرى مرة أ الإجماعنقل كذلك و   -23

ن المعالي برهان الديأبي  ،فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهل النعماني
الفصل الأول: في بيان قال ) هـ(616:)ت الحنفيمَازَةَ البخاري محمود بن 

المشايخ في أنه هل  واختلف( )وحل أدائها والامتناع عن ذلك تحمل الشهادة
 وسعوابعض مشايخنا  ؟منتقبةعلى المرأة إذا كانت تحمل الشهادة يصح 

، كما في المزكي تعريف الواحد كاف، وقالوا: يصح عند التعريفوقالوا: 
 زاده رحمه واهرإلى هذا القول مال الشيخ الإمام ج، و والاثنان أحوطوالمترجم، 

يفتي  ، وبه كانبدون رؤية وجههاقالوا لا يصح التحمل عليها الله، وبعضهم 
ناني. لمرغيالقاضي الإمام شمس الإسلام الأوزجندي والشيخ الإمام ظهير الدين ا

}إلا من شهد بالحق وهم  ، قال الله تعالى:الشهادة العلم شرط جوازأن  ووجه ذلك:

« إذا علمت مثل الشمس فاشهد»وقال عليه السلام:  .]86الزخرف:[ يعلمون{
العلم لا يحصل إلا بالدليل القطعي، غير أن في كل موضع تعذر الوصول إلى 
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عرفة مالدليل القطعي يكتفى بالدليل الظاهر، وههنا الوصول إلى العلم وإلى 
عريف من الواحد أو إلى إقامة الت فلا ضرورة، بكشف وجههاممكن  وجهها

ا وجههالنظر إلى  يجوزعلى أنه  والدليل عليه: أنا أجمعنا المثنى مقامه.
، ورةلا يجوز إلا لضر  مع ما فيه من خوف الفتنةوالنظر إلى الأجنبية ، للتحمل

لتحمل الشهادة، فأما معرفة  بدون رؤية وجههالو صح تحمل الشهادة عليها 
حالة الغيبة والعلم بذلك لا يحصل بالمعاينة، فتجوز  للشهادةالاسم والنسب 

على النسب والاسم بإخبار الغير، ثم على قول أبي يوسف ومحمد  الشهادة
دا ، ألا ترى أنهما لو شهفذلك يكفي ،فلانة إذا أخبره عدلان أنهارحمهما الله: 

عند القاضي كان للقاضي أن يقضي بشهادتهما، والقضاء فوق الشهادة، فلأن 
على  ادةالشهوعلى قول أبي حنيفة: لا يحل له بإخبارهما أولى،  الشهادةيجوز 
؛ لأنا قد ذكرنا هم على الكذبلم يسمع من جماعة لا يتصور تواطؤ  ماالاسم 

المثنى  ، فأما خبرإلا بالخبر المتواتربناء على العلم، ولا يقع العلم  الشهادةأن 
ففيه احتمال، والفقيه أبو بكر الإسكاف رحمه الله كان يفتى بقولهما في هذه 

 .انتهى (1)اختيار نجم الدين النسفي رحمه الله، وعليه الفتوى(المسألة، وهو 
 (.لوجهها للتحمالنظر إلى  يجوزعلى أنه أنا أجمعنا والدليل عليه: ) وقوله:

ير الشهادة ونحوها أنه مستور في غعندهم صل المجمع عليه على أن الأدل 
والنظر إلى الأجنبية مع ما فيه من خوف ) بدليل قوله بعدهمن الضرورات، 

 ثنينالاد أو الواححتى لدرجة توسع بعضهم بتعريف ( الفتنة لا يجوز إلا لضرورة
الاسم  على الشهادة)لا يحل له  بو حنيفةأن لا تكشف، وقال أ ، في سبيللها
ا أيضفطلب الجماعة ( هم على الكذبلم يسمع من جماعة لا يتصور تواطؤ  ما

كلمة واحدة ب  ولا صاحبيه لا هو في سبيل أن لا تكشف، ولم يأت في تعريفها

                                                                 
 (.8/291المحيط البرهاني في الفقه النعماني، لأبي المعالي محمود بن مَازَةَ البخاري ) -(1)
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 ،عورةبنه ليس لأو  ،في أحوالها العادية وجهها جواز كشفعندهم في أن الأصل 
الخدين ولا الواهبة ولا ما روي عن  بحديث الخثعمية ولا حديث سفعاء لا جاؤواو 

شيء ب ؤواأسماء )لا يرى من المرأة إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه(. ولا جا
يح ن الضرورات تبلأ واقال حتى أهل السفور اليوم. ولاويجيء به مما يقوله 

 فيالضرورات من  حوالالأوبخاصة في مثل هذه  ،المحظورات وغير ذلك
فسبحان من ساقه لبيان  ،وتوثيق العقود والمعاملات ونحوهاصدار الأحكام إ

ذلك مع و  ،وجهها حال شهادة التحملالمرأة رخصة كشف الإجماع على جواز 
ن المذاهب عمما ينفي  ،كشفت ألا في سبيل (منتقبة)وهي  قبلوا بالمعرفين لها

دنى ن أدو  بذلكليثبت و ، حوالها العاديةفي أ اأنه كان عندهم جواز كشفهالأربعة 
ستر المسلمة  عظيم علىمن الدين بالضرورة المعلوم عندهم الإجماع  شك

، ولو فدون أن تكش قبةتعلى المنشهادة القبول ترخصوا ب لدرجة أنهم لوجهها.
من بير بعدد ك يفيأت ،يوازن بين أهمية الأمرينوصل الأمر عند أبي حنيفة أن 

 كلمة احد منهمو  ليق م، ولولا يقول بكشفها ،هايبلغون حد التواتر ليعرفو الشهود 
مع  ،كان و دليلبأي مبرر أالضرورات  ولو في حال كشفها محاولة إباحةفي 

ضرورة للبكشف وجهها للقاضي أن يلزمها  أن :قولال واحد منهمأي مكان ه بإأن
     ،كشف وجهها حال الضرورةلها ة الشرع باحبدليل إداء الحقوق، للتأكد وأ

لامهم مع هذا فكو  في الضرورات،توثيق الأحكام لعليها  وألها أهمية ذلك مدى ل
ند غيرهم عندهم وحتى عبكثرة مشهور  ،متى توفر المعرفون لها في منع كشفها

أن في  وأ بالسفور، حنيفة يقول يقال أن أبا فكيف، من بقية المذاهب الأربعة
 واقال هولا صاحبيهو لا في حين أنه  وأن فيها سنة ومستحب، ،نالمسألة قولي

 .اكما هو أمامن بل العكس حوال الضرورات،في أ ولو تكشفن في أ حدةاكلمة و 
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تغليظ في كتابه  هـ(1413حمود التويجري )ت: الشيخ الإجماعوقد نقل   -24
د من حيث ذكر عد ،وتغيير الأحكامالملام على المتسرعين إلى الفتيا 

إلى  وقد كان باب السفور مغلقاً منذ زمان رسول الله ) فقال:الإجماعات 
أواخر  في، فابتدأ بفتحه سلطان الترك أواخر القرن الثالث عشر من الهجرة

وا عليه القرن المذكور وأجمعوا على ، وكتب بذلك إلى أهل الحرمين فردُّ
س ابن تيمية رحمه الله تعالى في وقد ذكر شيخ الإسلام أبو العبا... خلافه

أن الحرة  وخلفائه أن سنة المؤمنين في زمن النبي : تفسير سورة النور
 إذا رأى أمة مختمرة؛ ضربها، وقال وكان عمر قال:  .والأمة تبرز تحتجب

ذا عن عمر ه نحو هتفسير أتتشبههين بالحرائر أي لكاع؟. وقد ذكر البغوي في 
 . تلم تزل النساء يخرجن منتقبا :كتابه إحياء علوم الدينوقال الغزالي في .

 وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، والعيني في عمدة القاري: ما ملخصه:
 ارعلى جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفالعمل استمرَّ أن 

على  اتفاق المسلمين في الروضة: وحكى النووي . منتقبات لئلا يراهنَّ الرجال
عنه  ونقله، ابن رسلانوحكاه أيضاً . منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه

على أن المحرمة تغطي وذكر ابن المنذر الإجماع في نيل الأوطار.  الشوكاني
ن نظر سدلًا خفيفاً تستتر به عوتسدل الثوب على وجهها رأسها وتستر شعرها 

وما ذكر غيره من ... تيميةوفيما ذكره شيخ الإسلام ابن  .الرجال الأجانب
ور : أبلغ رد  على من أفتى بجواز سفأكابر العلماء الذين ذكرت أقوالهم بعد قوله

هم منذ عنداستمر عليها العمل التي ولم يبال بمخالفة سنة المؤمنين النساء، 
نع على ماتفاق المسلمين  بمخالفة ولم يبال أيضا إلى زماننا، زمن النبي 

 في مخالفة سنة المسلمين ما أعظم الخطر، سافرات الوجوه النساء أن يخرجن
على خطر مخالفة الأجماعات  تكلم العلماء وقد .انتهى(وخرق إجماعهم

 .المتواترة
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مِن } :قوله تعالىفي  اتفاق وإجماع أهل الشريعة كما تقدم معنا نقلو   -25

غيرهن  ذكروا كلهم مع أمهات المؤمنين وبالإجماع .]53:الأحزاب[{ورَاَءِ حجِاَب 
من النساء المؤمنات، ولم يقل واحد منهم عند تفسيره للآية أنها خاصة 

حيث شملوا مع أمهات المؤمنين أو بعدم دخول غيرهن فيها، بأمهات المؤمنين 
ن من المفسري لا يوجد واحد وعند خروجهن من بيوتهن بل، نساء المسلمين

عند ولو مجرد نسيان نسي ، و غيرهمأربعة المذاهب الأ من مختلف بتاتا 
وتغطية ذكر ستر . ]59:الأحزاب[ {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }:لقوله تعالى تفسيره

، الموجودة أصلا في الآية، لزاممر والإ بصيغة الوجوب والفرض والأ (هو الوج)
وأقوى الإجماعات ما منقطع النظير،  متواترمنهم  جماعفي إفأكدوه وبينوه 

حيث ذكروا أن كشف النساء لوجوههن كان من فعل ، صراحة على نقله تواتروا
 .مفمخالفهم في خطر عظيدون خلاف يذكر بينهم بتاتا. الجاهلية وزي الإماء، 

التي ، و لا تحصى كثيرة إجماعهم بالنص علىنقول الحتى لا نطيل فو   -26
ما في كتابنا كشف الأسرار أو كهنا أو كتلك التي تقدمت معنا  فيها قول واحد،

ترها س وفوق  ما هو أشد وأزيدفيالمسائل عدد من في أو كما الكتب  طون بفي 
 .لكذوغير  مراجعتها، مكنهنا، وهي كثيرة، يمرت معنا  ،الأجانبعن  لوجهها

 ا لوجههاستره وفوق زيد أهو أشد و فيما  في إجماعفعلام يجمعون وهم يختلفون 
طلبة و  مجامع العلميةوالعلماء لللباحثين وابكل سهولة يمكن ، و عن الأجانب

  في كتب المتقدمين. ،من النصوص المزيد على الحصول ،العلم
القرطبي و  ربيالعوابن  والعينيوالجويني والنووي  والغزالي ابن حجر علمكيف لو ف

الإمام  وممن لا يحصى، أالذي منع كشف المسلمة وجهها للكافرة، وغيرهم 
طلاقا المظاهر أو المطلق الزوج  ومنع ،الذي منع الخاطب من النظر مالك

و كيف لو  هل ينظر لوجهها؟و  سألواو  ،من الدخول أو الأكل مع زوجته رجعيا
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 انعيمناقش و از النظر عند الضرورة بي حنيفة جو أعن  حاوي الذي نقلالط علم
 أبي حنيفةإمام المذهب أن  علمكان يلو ، من أراد نكاحهامن النظر لالخاطب 

من علماء  هو أو غيره عليهمه ورد به ، لنقلقوله ليس بعورةل يرى الجواز مطلقا
 معنا كما تقدم الإمام الشافعيالبيهقي عندما نقل كلام  علم، وكيف لو المذهب

 يعني  وقد أمر النبي واسع لهاله أن يراها  ممن المرأة احتجابن إومع هذا )
 ،للاحتياطوذلك يشبه أن يكون  ،أخوها أنهقضى  من رجل تحتجبسودة أن 

 :العندما ق ابن عبد البروكيف لو علم  .(الاحتجاب ممن له أن يراها مباحوأن 
يمنع  حتىبما أداه إليه اجتهاده لأهله من الحجاب أن ينظر يجوز للرجل وقد )

 ،به واحتى يمثل جنبيالأ ملم يخطر في بالهف .(الأعمىفضلا عن المرأة  منهن
 والعم والخال حتى والأعمى ،المرأة ستر وجهها من  ،أقصى ما تخيلوه جميعهم

لق أو زوجها المظاهر أو المطلا يصفانها لأبنائهما! والكافرة والفاسقة وعبدها 
أو أولاد الزوج المتوفى، أو أن تكشف )في طريقها( الخالية أو  ،طلاقا رجعيا

 ،أو غلامه ونحوهم ،كأبناء زوجها ،ومن يأكل معه زوجهاهل تأكل مع غلامها 
من مسائل خلافهم  وغير ذلك كثير كما تقدم ...ها وأخيهاكما تأكل مع زوج

وأهل السفور لم يتصوروا مثل ، فيما هو أشد وأزيد وفوق سترها من الأجانب
ذه هعند اختلاف المتقدمين على فروع  ،والشدة والاحتياط والورعهذا الحرص 

 .(غير ذي محرم منهاهل تأكل المرأة مع أن سؤال مالك ) افاعتقدو ، الفريضة
(. كما أخيها... زوجها ...ما يُعرف ...غلامهاأمامهم ) مع أنهالاجنبي مع أنه 

في ) (باب نظر الفجأةمع أنه في )ابن مفلح سؤال و  قول القاضي لم يتصوروا
 سلمفي شرح م النووي  هكما قال (في طريقها) أو ،ابن مفلح هكما قال (الطريق

دليل على أنه في الطريق من عنوان الباب  عن القاضي عياض عن العلماء
ع م ابن حزماعتراض  او وكما لم يتصور ، الخالية فحصل فجأة وليس دائما

 ،ةسترهن في الصلاطريقة الإماء والحرائر في  من فرق بينعلى ، ظاهريته
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 ،ائركالحر في الموضعين فطلب سترا لإخماء  ،الأجانب الرجالالحجاب من في و 
 ملأنهم لم يتصوروا حرصهم وشدته ،وجوههنفي كشف الحرائر فحسبوه أنه 

 ،ماءكالإالحرائر  ،اليومعلى قول أهل السفور ليصرن ، في الإماء فعكسوه
أدلة ي ليس فوق أنه فو  ،قبل فرض الحجاب ،تبذل العربياتكو  ،الجاهليةكو 

ليوم ا المتقدمون كلام أهل السفور الأئمةلو سمع كيف ف ،ذكر الأجنبي بدعتهم
مما  به تواأفهل أتينا ببعض ما  بالمتشدديننا وينسبون ،المسلمة لوجههابكشف 

 يهمف يقولون أن ماذا عساهم ف ،سترها لوجهها عن الرجالهو أشد وأزيد وفوق 
ة أهل مخالفمن والجرأة العجب أكدنا سبق أن قد و  هم تلك؟توأين نذهب بنقولا

هل أ  إجماعو  لآثار عن السلفول ث الصحيحةلأحاديول لكتاب الله ،السفور اليوم
 الله كلام يرتفس فيبدعية حديثة أن نخترع تفاسير اليوم ب وأ العلم المتقدمين
الاجتهادات و الحديثة بالآراء  تفسيرهتجاوزه أو الذي لا يجوز  سبحانه وتعالى

في  ،وبخاصة فيما سبق وفرض وأحكم المتشابهاتخذ بإتباع الأو أ جديدةال
 ملمن بعدهو  ،طبقوهوهم  ،الكرام لصحابتهِ  رسول الله  ما فسرهبغير  العبادات

 ا.حتى وصل إلين ،في كتبهمكما  ،صراحةحتى دونوه  قلوهانفسروه، فت
يذكر  سي فلمن وأ ،وسكتفقط )الرأس( عند تفسيرها بتاتا منهم  أحديقل لم حيث 

ن أو نحو ذلك م)تكشف وجهها( فضلا عن أن يقول  ولو مجرد نسيان. (الوجه)
)الوجه(.  واذكر جميعا بلا استثناء ل كلهم ب ،اليوم السفورالتبرج و أهل عبارات 

سبق م كما من عباراته ونحوها (وجههاوتقنع وتنتقب وتسدل على تغطي و )تستر 
وجد فهل ي ،لا تحصى والتي كالشمسالمذكورة منهم صراحة سيأتي معنا، و و 

 وجوه أن قطلم يرد ف ؟كله مخالف لهم بعد هذالأي عذر لف ،إجماع أقوى من هذا
 ،ن و قر ال اتعشر لا عند علماء الشريعة منذ  ،بين الرجال مكشوفة تكون  النساء

 .التاريخ والسير أهلولا عند  ،وبخاصة بعد الإسلام في لغة العربلا و 
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الأجانب على أن كشف المرأة وجهها أمام الرجال  معاجموالاللغة إجماع أهل 
 من التبرج والسفور

 (1)برجالت فرقة بدعةشبهة قبل حصول  جميعا، وهذا ثابت معروف في كتبهم
عقيدة أهل السنة والجماعة في فريضة مذهب منهج ومخالفتهم ، اليوم (2)والسفور
فهما بمعنى الستر  (4)القناعو (3)الخمارفي كتابنا عند لفظة مر كما . الحجاب

يت وسترت غطمثل  ،رادة المتكلمإحسب اردت ستره وتغطية بوالتغطية لكل شيء 
 غطيت وسترتو  ،خمرت وقنعت يديغطيت وسترت و و  ،خمرت وقنعت الإناءو 
هكذا و  رجلي بجوربين،خمرت وقنعت غطيت وسترت و و  ،سريري خمرت وقنعت و 

ما يقال ك والستر لكل شيء،ردت ستره وتغطيته فهما بمعنى التغطية أكل شيء 
ير على الرأس أو الوجه أو غيلف ويلوى الذي يلبس و وهو الثوب  :عتجارالافي 
 .و على الجسم كله فيتلفف بهأو عليهما معا أ ذلك

                                                                 
رجال ومحاسنها لل ت زينتهاالمرأة تبرجا: أظهر  تبرجتقال في لسان العرب لابن منظور: )برج( و -(1)

ي ( انتهى. وقال فتبرجتقيل:  ووجههاوقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها  أظهرت وجههاوقيل: إذا 
تهى. وقال ( انالمتبرجات. والبرج: تبرجتقيل:  وجههاالمرأة  أبدت( البرج:.. وإذا برجالمحيط في اللغة: )

حيط ( انتهى. وقال في المحكم والمتبرجت: ، قيلووجهها هاالمرأة محاسن جيد أبدتفي تهذيب اللغة: )وإذا 
 بقية المعاجم. عندوهكذا ( انتهى.  وجهها أظهرتالمرأة:  تبرجتو الأعظم لابن سيده: )

المرأة  رتسفقيل سفرت فهي سافر... و نقابها( قال وإذا ألقت المرأة سفرقال في "لسان العرب": ) -(2)
تسفر سفوراً(. وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية:  وجههاعن  النقابإذا كشف  وجهها

 لكاشفةل( ويقال امرأة سافر السافر. وقال عند )وجههاعن  كشفت)سفر( سفوراً وضح وانكشف... والمرأة 
(. وقال ، فهي سافروجههاعن  نقابها: سفور المرأة السفور(. وقال في "المحيط في اللغة": )ووجههاعن 
: وفي المحكم: جلته وفي التهذيب النقاب وجهها عن كشفتالمرأة إذا  سفرت "تاج العروس": )يقال:في 

 بقية المعاجم. عندوهكذا ألقته تسفر سفوراً فهي سافر( انتهى.  
تريد  ( تأتي لستر الوجه وأي شيءالخمارراجع كتابنا: كشف الأسرار. عند بيان النقول في أن لفظة ) -(3)

 في كتب أهل الشريعة واللغة لا تنقضي.كثيرة، و  هنا (. والنقول340حتى صـ 317ـستره أيضا )ص
ء تريد ( تأتي لستر الوجه وأي شيالقناعراجع كتابنا: كشف الأسرار. عند بيان النقول في أن لفظة ) -(4)

 في كتب أهل الشريعة واللغة لا تنقضي. هنا كثيرة، و (. والنقول 53حتى صـ 34ستره أيضا )صـ
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)عَجِرَ( ) :النهاية في غريب الحديث والأثرفي  هـ(606)ت:قال ابن الأثير  
مَامَتِهِ مَا يَرَى جَاءَ وَهُوَ مُعْتَجِر بِع: الخِيار بْنِ عَدِي  بْنِ وَفِي حَدِيثِ عُبيد اللَّهِ 

يْن يْه ورِجْل يْه ،وحْشِيٌّ مِنْهُ  لَى رَأسِه الاعْتِجَار بالعَمامة: هُوَ أَنْ يَلُفهها عَ  .إلاَّ ع 
ل ى وجْهِه فها ع  وَمِنْهُ حَدِيثُ  (، وَلَا يَعْمل مِنْهَا شَيْئًا تَحْتَ ذَقْنِه.)هـوي رُد  ط ر 

اجِ  ديث عبيد الله وح .انتهى (أَنههُ دَخَلَ مَكهةَ وَهُوَ مُعْتَجِر  بعمامَةٍ سَودَاء: الْحَجه
ُ عَنْهُ  في البخاري هذا  اليحصبي وقال  .بَابُ قَتْلِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ المُطهلِبِ رَضِيَ اللَّه
)ع ج ر( قَوْله يعتجر : )مشارق الأنوار على صحاح الآثارفي  هـ(544)ت:

له  يهالمَأْخُوذ من عجر الْمَرْأَة وَهُوَ  ،دون حنك ف وق الرَّأْسبعمامته هُوَ ليها 
ا ن يَمِينه أَحدهمَا عَ  ،وَحكى الْحَرْبِي  أَنه إرخاء طرفِي الْعِمَامَة أَمَامه على ر أسه 

لأقمشة بتلك ا فهو بمعنى اللف والعطف واللبس انتهى.( وَالْآخر عَن شِمَاله
ي عضو ألبسه ولفه عليه، فيأتي للرأس والوجه و  د الشخصار أ شيءفيأتي لكل 

ومنه حديث عائشة في خروج نساء الصحابة للصلاة:  كله،لجسم أو لالجسم من 
إلى مرطها المرحل فاعتجرت به، تصديقا وإيمانا بما  فما منهن امرأة إلا قامت)

، كأن على معتجراتالصبح  سول الله وراء ر  فأصبحن أنزل الله من كتابه،
وَرُوِيَ عَنِ ) هـ(711بن منظور )ت:لا لسان العربفي قال  .(الغربان رؤوسهن

ى أَنه لَفهها عَلَى ؛ الْمَعْنَ بعمامةٍ سَوْداءَ  مُعْت جِراً حِ ، أَنه دَخَلَ مَكهةَ يَوْمَ الْفَتْ  النهبِي ِ 
لَان  حسَنُ العِجْرة. : نَوْع  مِنَ العِمهة. يُقَالُ: فُ والعِجْرة، بِالْك سْرِ  ...رأْسه وَلَمْ يَتَلَحه بِهَا

ِ بْنِ عَدِيِ  بْنِ الْخِيَارِ: وَجَاءَ وَهُوَ مُعْتَجِر  بِعِمَامَتِهِ  وَفِي حَدِيثِ  ا ي ر ى  عُبَيْدِ اللَّه م 
يْن يْهِ ورِجْل   حْشِي  مِنْهُ إِلاَّ ع  لُفهها عَلَى رأْسِه ويرده مَامَةِ: هُوَ أَن يَ ؛ الاعْتِجارُ بِالْعِ يْهو 

جْهِهِ طَرَفَهَا  ل ى و  ؛ لِبسة كالالْتِحافِ جارُ: نِه. والاعْتِ قَ مَلَ مِنْهَا شَيْئًا تَحْتَ ذَ وَلَا يَعْ  ع 
 قَالَ الشاعر:

 وَلَا وَقْصاءَ لِبْستُها اعْتجِارُ   ...  اشِزَة القُصَيْرَى نفما لَيْلى بِ         
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ر: دَاءِ وأَكبر مِنَ ال والمِعْج  قْنَعة. والمِعْجر مِ ثوب  تَعْتَجِر بِهِ المرأَة أَصغَر مِنَ الرِ 
رْب  مِنْ  والمَعاجِرُ  نِ. ثِي ابِ ض    انتهى. (القِ مَا ينْسَج مِنَ اللِ يف كالجُو  والمِعْجَر الْي م 

 النميري قول  (48صـ/54ج) تاريخ دمشقفي  (ه571)ت: وقال ابن عساكر
 .جراتمعتويخرجن جنح الليل  من التقى *  يخمرن أطراف البنان) عند الحجاج:

 (وهكذا تفعل المرأة الحرة الصالحة المسلمةقال له صدقت هكذا كانت تفعل 
جار و الاعتمن مثل الخمار أو القناع أهذه الألفاظ  تذكر حال في ولكن  انتهى.

ها متج مفهوما يكون ف ،الرجال وجود عندالمرأة حجاب  ونحوها مما يلبس في
معلوم ال هوو  ،الشريعة الإسلاميةمن مقررا أنه لستر وجهها لأنه المعلوم سلفا 

في  الاعتجارو الخمار والقناع  ةلفظ تلو ذكر مثله و ، لغةأهل ال لهم عند تبعا
لفا أنه لستر رأسها لأنه المعلوم سشرعا  امتجها مقرر  امفهوميكون فصلاة المرأة 

يقة طر  أمر لأن ،لغةأهل اللهم عند  تبعا معلومالهو و  ،الإسلاميةالشريعة  من
حد أ لكل معروفشرعي اصطلاح أمام الرجال  وأفي الصلاة ولبسها تغطيتها 

 ما في غيرهماوأ رأسها ولا وجهها،ذِكر في الكلام  يأتمن المسلمين وإن لم 
ولهذا  .{عَلَىَٰ جُيوُبِهِنَّوَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ }:كما قال تعالى فيحتاج لبيان من المتكلم

لكل  عرف ،ها ولحافها ومرطهامِعْجَر و وقناعها صلت المرأة بخمارها  :فلو قلت
لمرأة ا لبست :، ولو قلتوجههال وليس في صلاتها رأسها لتغطية سامع أنه

امع ف لكل س، لعر عند مرور الرجالولحافها ومرطها  ومِعْجَرهاوقناعها خمارها 
عروفة مشرعية  مصطلحاتلأنها  رأسهال وليس في حجابها وجهها لتغطيةأنه 

فالأمر واسع وهذه أقمشة لها عدة  .عبادة في كلأنها مطلوبة ب لكل أحدسلفا 
صد هو حصول أمر استخدامات ومعاني اللغة واسعة وتسمح بذلك؛ لأن المق

في عبادة حجابها عن الرجال أو ستر رأسها بها  ،ها بهاوجهالشارع وهو ستر 
فما المانع أن يأتي الخمار يستر الرأس ويستر الوجه ويستر  في عبادة صلاتها.
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را وهذا هو الصحيح فليس هو مقتصكما لو ستر الجسم كله الجيوب وغير ذلك 
ورد الأمر بالضرب به على الجيوب بنص الآية قد على الرأس فقط، بدليل أنه 

غير الرأس فلماذا إذا لما أتى ليستر الوجه منعوه وحجروا واسعا؟ فيمكن وهي 
ها ستر وجهها وشعرها وصدر يلو شاءت لوترسل طرفا منه أن تستخدمه المرأة 

وعنقها في آن واحد، ويمكن في حالة رغبتها بستر وجهها بالنقاب أو البرقع أن 
النقاب كون ي، و سم كلهأو والج تكتفي بجعل الخمار يستر الرأس والعنق والصدر

 معلوم. هوموهذا مف أسهل في حجابها.لترى ما يصلح لها و ، والبرقع للوجه خاصة
ك الصحابي عبد الله بن عتي تقنع) وفي بعض روايات الحديث عند البخاري:

 (1)(أبي رافع؛ ليقتلوهإلى  ، عندما بعثهم رسول الله حتى لا يفطن لهبثوبه 

النبي  في حديث ) الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام:قال في "غريب انتهى. 
دة، فأذن لهما فدخلا  عليه السلام حين قيل له: هذا علي  وفاطمة قائمين بالسُّ

عليهما يعني أرسل عليهما، ومنه  أغدفعليهما خميصة سوداء. قوله:  فأغدف
عند جاء و  ( انتهى.وجهها لتسترهعلى  أرسلته إذا قناعها المرأة  أغدفتقيل: 

تهيج على الأرض فتن ): قال رسول الله  عن كعب بن عجرة أحمد وغيره:
: هذا وأصحابه يومئذ ، فقال رسول الله متقنع فمر رجل ،كصياصي البقر

فقلت:  إلى رسول الله  بوجههوأقبلت  فكشفت قناعهعلى الحق، فقمت إليه 
  .(2)(عفان، قال: فإذا بعثمان بن هو هذا؟ قال: هو هذايا رسول الله، 

                                                                 
 .أطرافه في: كتاب الجهاد والسير وكتاب المغازي  -(1)
هذا ) . وقال الترمذي:(: إســــناده صــــحيح4/236)في تحقيقه للمســــند  الأرناؤوطشــــعيب  قال الشــــيخ -(2)

( والغريب أن الشــــــيخ الألباني رحمه الله مر على لفظة )التقنع( في قصــــــة عثمان حديث حســــــن صــــــحيح
م اشـــعث الصـــنعاني أن خطباء قامت بالشـــلأاعن أبي ( )2922رضـــي الله عنه في صـــحيح الترمذي له )

...( وســـــاق نحو حديث فقام آخرهم رجل يقال له مرة بن كعب  وفيهم رجال من أصـــــحاب رســـــول الله 
 له أيضا. (111)صحيح سنن ابن ماجةمع عثمان بن عفان، ومر عليها ثانية في  كعب بن عجرة
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ه أي أرسلت اعهاقنوأغدفت المرأة  :(غدف) وفي الصحاح في اللغة للجوهري:
على مارن  القناع النقابو) وقال في لسان العرب:. ( انتهىوجههاعلى 
قناعها إلا وصوصت الجارية إذا لم ير من : (صو وص)وقال عند ...  الأنف

لى ع طرف قناعهاوفي حديث عائشة أنها سدلت  :(سدل)وقال عند  ...عيناها
ل أن الأص: )وقال صاحب تاج العروس ( انتهى.أسبلتهوهي محرمة أي  وجهها

الذي تضعه المرأة على مارن أنفها بحيث  القناععند العرب هو النقاب في 
لا يظهر منه إلا فإذا كان  باللثامومحاجرهما وهو ما يسمى  يظهر عينيها

  .انتهى( برقعاً سمي  عيناها
 ،لهفقد تتابعوا على نق ،لا تحصى عند بقية أهل المعاجم واللغةموجود ومثله 

 .ظاهر كالشمسو حتى لا نطيل فيما هو مفروغ منه و 
ة تساهل شنيع بنسب)القول ب بيان عند (القناع)الكلام عن  معنا سبقوقد  

أكثر طه تم بسوكذلك  ،هناك مراجعته يمكن التبرج والسفور للحافظ ابن حجر(
ي ففلا يصح أن نقيس نصوص الخمار وعلى هذا  .في كتابنا كشف الاسرار

لا يقبل الله صلاة حائض ) :من قوله الحديث ما جاء في ك صلاتهاعبادة 
وله قطلب سترهن لصدورهن كما في أو أن نفسر آيات الخمار في ( بخمارإلا 

ادة عبفي  هاخمار نصوص ب افنعارضه {جيُُوبِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرهِِنَّ عَلَىَٰ}:تعالى
ا الذي في عبادة حجابهالخمار على أنه هو نجعلها قياسا  وأمن الرجال  هاحجاب

ليلا على د مليكون له)الرد المفحم( كتابه في   الألبانيذلك كما قال  ،من الرجال
لدين  يانابنقوله فهذا -لا للوجه  ،فقط للرأسيكون أن الخمار في حجاب المرأة 

في به كت هما حوتكثرة بسبب المحزن بل وليس المفحم، المؤسف أنه الرد  الله
نا هو  -بعضهامعنا كما تقدم  شنيعةظاهرة  عجلة من أغلاطالحجاب فريضة 
 تعارضه ففوق  .حجابهاالذي في خمار أنه هو الصلاتها بعبادة خمار  هفي قياس
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 يدة عنهاوالحالمشهورة في الآثار  أمامهمالواردة الكثيرة لنصوص الصريحة مع ا
 جاء والاعتجاروالقناع أن الخمار  حيث، نشائي لا يغني عن الحق شيئابكلام إ

 فخمرت) :كقول عائشة ،في عبادة حجابها المرأة عن الرجالوجه ل ستربمعنى ال
رُ وُجُوه ن اوجهي بجلبابي( وكقول فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ:)كُنها  مِ  نَحْنُ مُحْرِمَات  وَ  نُخ 

مُعْتَجِر  ) ي البخاري فعُبَيْدِ اللَّهِ وكما في حديث . (بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ  وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ 
يْهِ بِعِمَامَتِهِ  يْن  حْشِي  مِنْهُ إِلاَّ ع  ا ي ر ى و  هل العلم من أ م أهل وفي كلا (ورِجْلَيْه م 

غريب  ياسقلأنه ففوق ذلك  ولكن .يحصىلا يعد ولا ما  ،والسير الشريعة واللغة
 :فالقياس .ينتمختلفلعبادتين في نصين نه لأ  ،يصدر من أحدأن  مكنلا ي دفاس
فلا قياس ي وبالتال، بما ورد فيه النص لعلة بينهما لحاق ما لم يرد فيه نصإهو 

بكل  وافقال ،الطين بلة واوزاد فضلا أن يكون بينهما علة مشتركة، ،مع النص
ا يكون وإنم، لا يأتي لستر الوجه والاعتجار والخمار القناعن إ :وتسرع تساهل

ل عن أهل بعض النقو بحديث الخمار في صلاتها وب مستدلين ،لستر الرأس فقط
لا  أنه ملهمثقالوا  ،ذلك من نقلوا عنهمهل ف !ستر الرأسيفي أنه  المعاجماللغة و 

 ،اءميشرب الناس بها كأس الأن  مرةأحدهم مئة   هل لو نقلو  !؟يستر الوجه
بنا أو لأيضا الناس بها  شربينكر أن الكأس ه أأنعند السامعين فهل معناه 

ن ممن نقل عنهم أأنفسهم  بحث عند أهل اللغة والمعاجمتأنى و لو ف، اعصير 
 ،ناءبدون عو لا تحصى كاثرة  لوجدهم بكل سهولة وكثرة ،يستر الرأس الخمار
 ما نقلناهك ،أنه يستر الوجهأيضا يذكرون  للكلمة ذاتها في نفس المكانو أمامه 
تفسير قل نعند كذلك ومر معنا هنا ، كشف الأسرار في كتابناو  ،هنا بكثرةعنهم 

ص نصو فكل شيء، ستر ل بمعنى التغطية القناع والخمار  لأن، آية الإدناء
ا وغيرهم والقناعن الخمار أ في ،أمامهملغة المعاجم أهل العلم و كلام الشرع و 

، ي الآيةفأيضا ستر الصدر لفظ الخمار ل جاءأنه و كما  ،وغيره الوجه انيستر 
 ،ةهي أقمشإذ  ؟أيضاما حوله مع الرأس أن يستر ولغة فما المانع عقلا وشرعا 
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 لول ب ،والوجه وغير ذلكوالظهر للصدر  استره في بها حاصلإمكان ذلك و 
وغطى قنع و  وخمر فسترتتلفع وتعتجر به  جلباباواتخذته  واسعاكان الخمار 

هذا نقوله و  ،فهو بمعنى الستر لكل شيءلأمكن، إلى قدمها من قرنها  المرأة كلها
للغة ا في كلام أهلفإن وإلا  ،من كل وجهعلى بطلان قولهم وبيانا  استرسالا

أنه خاص بستر الرأس  على بطلان وشذوذ قولهم والمعاجم وأهل العلم شاهد
ي الله رضوفاطمة بنت المنذر من حديث عائشة معنا لما سبق  بالإضافة، فقط

و محرم راحلته وهأن رجلا أوقصته ) :عند مسلمكما ، و لوجهبلفظ الخمار ل عنهما
 لرجالللفظ الخمار والقناع هنا فجاء  (وجههولا  رأسه تخمروالا  :قال  فمات

الجسم ن كل شيء ملستر  ،بمعنى الستر فهما فضلا عن النساء ،وللرأس والوجه
 ماحسب بوالحيوانات، والجمادات  من الإنسانمن أي عضو  ،بعضه وأ كله

ى ونقيس عل ،مثلهملو كنا ننكر و . نيتكم(ا آ)خمرو  :كقوله  ،أراد المتكلم ستره
ى نقيس معن أو عنها تمامامختلفة خرى أعبادة نص ب ،عبادةنص  طريقتهم

ن م لفظة ختارأكمن  لكنا ،الاصطلاح الشرعيمعناها في بعبادة في اللغة 
 صلاة على الميتال فيكما  ،الشريعةنصوص في  وردتالتي  الصلاةلفاظ أ

 أو صلاة[. 84]التوبة:{وَلا تُصَلِّ علََى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً}من قوله تعالى: 

لَى النَّبِيِّ عَ وَملَاَئِكَتهَُ يصُلَُّونَاللَّهَ إِنَّ }كما قال تعالى: أو الصلاة على النبي الاستسقاء

في اللغة والتي  أو الصلاة .]56الأحزاب[{تَسلِْيمًا وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ صلَُّوا آمَنُوا الَّذيِنَ  أيَُّهاَ ياَ
من  وأنكر ما سواها، أو صلاة الفرض ،صلاة العيدأو  هي بمعنى الدعاء،

كما فعلوا  ،الصلواتبقية صفة و طريقة لغى أو  عليها قياساالصلوات، أو جعلها 
قاسوه و  سهاستره لرأب صلاتها فريضةطريقة في الذي الخمار  نص لفظهم وأخذوا 

ابها حجفريضة طريقة في الذي الخمار نص  نكرواأف اغيرهعبادة نص على 
 ،        اسعةو  هاواشتقاقات اللغة ومعاني .لا حول ولا قوة إلا باللهف ،لوجهها سترهب
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فس في تطهير النعبادة الزكاة نص فهل ، لا قياس مع النصف ،هو معروفكما 
ص ن هاهي نفس {زَكَّاهَاقَدْ أَفْلَحَ مَن }قوله تعالى:في من الشرك والمعاصي كما 

 ولهقالسنة من و  القرآن وردت فيكما من أصنافه خراج المال إالزكاة في عبادة 
: (وإيتاء الزكاة ...بني الإسلام على خمس)  عبادة عدم نص أو هي نفسها

         ؟{سكَُمْأَنفُْتزُكَُّوا فَلَا } قوله تعالى: والشهادة لها بالخير كما فيتزكية النفس 
رعي الشاللغوي و  أم أن لكل زكاة معناهاأو هي نفسها معنى الزكاة في اللغة؟ 

يسمع العبارة من  أحدلكل  ةمعروفكعبادة منصوص عليها  ،الاصطلاحي
ي من معان أو أن نأخذ نصا لمعنى ،تلكنضرب هذه بفلا يصح أن  سياقها؟
 لنصوصونلغي بقية ا ،في اللغة أو اصطلاحا من عبادة معينةالزكاة عبادة 

 {يُدْنِينَ} كما فعلوا هم وأخذوا من معنى الأدناء في قوله تعالى: نقيسها عليه،ف

 الذي ذكره المفسرون لغةفي بيان معنى الإدناء  اللغوي المعنى  .]59الأحزاب:[
فعل ما يكفي اللغة والتأصيلي العلمي  والاستهلالمن باب الشرح والتوضيح 

لاة فريضة الزكاة والصتعريف كما في حهم وكتبهم و العلماء في دروسهم وشر 
لمعنى في ابعده ذكرون يثم للتقريب  اللغوي بالمعنى بداية ونحو ذلك فيأتون 

رعا هو عليه ش المعولف ،من تلك العبادة ورسولهالمراد لله  الشرعي الاصطلاح
 ائقأمام الحق معلوم أنه لا اعتبار لهاالحقائق اللغوية ف ،الاصطلاح الشرعي

على حسب ها اؤ تروها واجتز وبقوالهم أكملوا لم يأهل السفور اليوم لكن و الشرعية، 
في نفس الموضع ين جميعا المفسر جماع أقوال إذكر أهملوا و  ،دون همما يري

 من أنه تغطية وستر الآيةفي من الإدناء الشرعي المراد  الاصطلاحيمعنى لل
 ذكر الأمر بستر ،بتاتام ينس واحد منهم حيث ل ،وجهها عن الرجالالمسلمة 
الإدناء  ذلكل هم وصف عن السلفكلهم ونقلهم  بل، ها عن الرجاللوجهالمسلمة 

       .لآيةا لمعنىعند تفسيرهم  مفصلا، وصفا دقيقا ،ستر وتغطية الوجهأنه ب
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فور أخذ أهل السكله ومع ذلك وهذا من أعظم القواصم لمذهب أهل السفور اليوم، 
صريح قولهم الوتركوا  ،الذي في بداية كلام العلماء العام اللغوي المعنى  ،اليوم
م من نفسهأولم يسالوا  ،الشرعيالاصطلاح في  الإدناء منوالمراد المعنى في 

، الرجال عن وجههالبتفسير الآية بتغطية المسلمة  جميعاالمفسرون  أين أتى
يمان معناه اللغوي وهو كما شذ المرجئة فأخذوا من الإوكيف أنهم شذوا عنهم، 

 سبحلأن المراد بالتصديق في الاصطلاح الشرعي  فأخطأوا ،مجرد التصديق
وقول  جوارحوعمل باليمان بالقلب أيكون هو تصديق خاص ورسوله  مراد الله
 الشرعيعم من المعنى أ شمل و أالمعنى اللغوي معلوم أن من اللأنه  باللسان،

صفة ي فبصفة معينة، كما من الله شرعا من تلك العبادة  المقصود الاصطلاحي
وما لهما من أداء أركان وواجبات في الصلاة، ومقادير  ،زكاةعبادة الصلاة وال

ن م ،ا العام والشامل في اللغةممعناهمجرد المختلفة عن و  وأموال في الزكاة،
هذا ف كون الصلاة مجرد الدعاء، ومن كون الزكاة مجرد النماء والظهارة والبركة،

وعليه  ،الشرعية التي أمر الله بها أن لكل عبادة طريقتها بدهيمعلوم مفروغ منه 
ة لستر متجه أنهافخمار المرأة وقناعها عند عبادتها في صلاتها معروفة شرعا 

ماع، الإجكما دل على ذلك الشرع و  ،ها وجسدها ما عدا الوجه والكفانرأسوتغطية 
رعا ش ةحجابها من الرجال معروففي  تهاخمار المرأة وقناعها عند عبادوكذلك 

 .ماعالإجكما دل على ذلك الشرع و  ،عن الرجالوجهها وتغطية لستر  هةمتج اأنه
ها جهو المرأة  وسترأنها لتغطية هم عن نقولال عندمرت  لفاظأ عدةمعنا قد تقدم و 

 ،سدلو  أغذفو  الجلابيبو  الاعتجارو  التلفعو التبرج و  السفور أو كلفظة عن الرجال
ما م اوغيره ،وصوصو  اللثامو  البرقعو  النقابأو ما خصص أصلا للوجه مثل 

ن عويستر وجه المرأة  ،يحصىيعد ولا لا مما  من الألفاظوغيرها تقدم معنا 
من و  ،من أهل التفسير والفقه والحديث ح كلام أهل الشريعةكما في صري ،الرجال

  .يرةوالمعروفة الكث المشهورةو المتواترة  ،اللغةالمعاجم و و السير تبعهم من أهل 
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    على فريضة ستر المسلمة وجهها  والتاريخ السير أجماع أهل
 عن الرجال الأجانب

 حابةلصمن ا ذلك الزمان القديمواقع بيان حال في  وهي أخبار كثيرة مشهورة
 ي كتبهمف ودونوهاكتبوها ورووها عنهم، ومن من نقلوها م ،ومن بعدهموالتابعين، 

 :السفورالتبرج و و  دون مخالف أو قائل بعكسه من الكشف
في أيضا، وعند غيره  هـ(571بن عساكر )ت:لا تاريخ دمشقجاء في   -أ
 عنهم رضي اللهأم معاوية بن أبي سفيان وهي هند بنت عتبة الصحابية سلام إ

بة متنق)ودخلت وهي  قال:عة وجاءت مباي يوم فتح مكةأسلمت حين أجمعين، 
 نتهى.ا على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني...( تبايعيني: فقال

وكانت هند  ...من بيعة الرجال لما فرغ رسول الله ): في بعض الرواياتو 
هن في إشارة إلى أن انتهى. (مع النساء متنقبةعتبة امرأة أبي سفيان بنت 

أو كما  ،فسها أمامه استحياءً وتبين ن عرفلم تكن تريد أن تُ ف، جميعا متنقبات
إن كان الثاني و  أَنْ يَعْرِفَهَا لِمَا صَنَعَتْهُ بِحَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ. قيل: خَوْفًا مِنَ النهبِي ِ 

سول ر  فستطمئن نحتى فلعلها فعلت ذلك قبل دخوله مكة،  ضعيف، لعفوه 
ز جو ي  على قول بعض أهل العلم إنه حيث، سلام بين يديهالله بدخولها في الإ

من خصائص أن  ون:الحافظ ابن حجر وآخر  ذكر كما ،لرسول الله  كشفهن
 ،العصمةلا يَحرُمُ عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات لمحل  أنه النبي 

ا الهن جميعحأن على الدلالة ظاهر  (مع النساء متنقبة) :قولهمو  .(1)بخلاف غيره
 .لم تعرف من بينهنأنها حتى  ،بين الرجال النقاب

 

                                                                 
اختصاصه بإباحة النظر إلى الأجنبيات  لسيوطي بابالخصائص لوانظر  (.9/210فتح الباري) -(1)

 .والخلوة بهن
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الطبقة الرابعة من  :هـ(230بن سعد)ت:لاوجاء في الطبقات الكبرى  -ب
ب  عِ  ي وْمُ ف تْحِ م كَّة  كَانَ ) :ن أسلم عند فتح مكةالصحابة مم ةُ بْنُ أ بِي كْرِم  ه ر 

هْلٍ  كِيمٍ بِنْتِ ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى الْيَمَنِ، وَخَافَ أَنْ يَقْتُلَهُ رَسُولُ اللَّهِ  ج   أُمُّ ح 
امٍ  ارِثِ بْنِ هِش  ، وَكَانَتْ قَدِ اتهبَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ  الْح  ، فَجَاءَتْ إِلَى امْرَأَةً لَهَا عَقْل 

 ِ  فَقَالَتْ: إِنه ابْنَ عَمِ ي عِكْرِمَةَ قَدْ هَرَبَ مِنْكَ إِلَى الْيَمَنِ وَخَافَ أَنْ  رَسُولِ اللَّه
نْهُ قَالَ:  ِ، فَمَنْ لَقِيَهُ فَلَا يَعْرِضْ تَقْتُلَهُ فَأَمِ  نْتُهُ بِأَمَانِ اللَّه  لَهُ. فَخَرَجَتْ فِي طَلَبِهِ قَدْ أَمه

لُوحُ إِلَيْهِ وَتَقُولُ: لِ تِهَامَةَ، وَقَدْ رَكِبَ الْبَحْرَ، فَجَعَلَتْ تَ فَأَدْرَكَتْهُ فِي سَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِ 
لِكْ يَا ابْنَ عَمِ ي، جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ أَوْصَلِ النهاسِ وَأَبَرِ  النهاسِ وَأَخْيَرِ النهاسِ، فَلَا تُهْ 

كَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَنَا أَنْتِ فَعَلْتِ ذَلِ نَفْسَكَ، وَقَدِ اسْتَأْمَنْتُ لَكَ مِنْهُ فَأَمهنَكَ، فَقَالَ: 
ا دَنَا مِنْ مَكهةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  نَكَ. فَرَجَعَ مَعَهَا. فَلَمه مْ يَأْتِيَكُ لِأَصْحَابِهِ:  كَلهمْتُهُ فَأَمه

حَيه به الْمَيِ تِ يُؤْذِي الْ سَ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا، فَلَا تَسُبُّوا أَبَاهُ فَإِنه 
ع هُ   . قَالَ: فَقَدِمَ عِكْرِمَةُ فَانْتَهَى إِلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَبْلُغُ الْمَيِ تَ  تُهُ م  وْج  ز  و 

  انتهى.( مُنْت قِب ة  
)وَجَعَلَ  :في حكاية رجوعهما المغازي في  هـ(207الواقدي )ت:قال حيث 

ة . فَيَقُولُ: عِكْرِمَةُ يَطْلُبُ امْرَأَتَهُ يُجَامِعَهَا، فَتَأْبَى عَلَيْهِ وَتَقُولُ: إن ك كَافِر  وَأَنَا مُسْلِمَ 
. فَلَم ا رَأَى النبى    وَمَا عَلَى عِكْرِمَةَ وَثَبَ إلَيْهِ  إن  أَمْرًا مَنَعَك مِن ي لَأَمْر  كَبِير 

وْ فَوَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ،  رَحًا بِعِكْرِمَةَ، ثُم  جَلَسَ رَسُولُ اِلله فَ  ،رِدَاء   الن بِي   ز  تُهُ و  ج 
ا عَبْدُهُ ... ثُم  قَالَ عِكْرِمَةُ: فَإِن ي أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلا  اُلله، وَأَشْهَدُ أَن  مُحَم دً مُنْت قِب ة  

كَانَا )فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذَلِكَ( )فَ لهذا و  انتهى. (وَرَسُولُهُ. فَسُر  بِذَلِكَ رسول الله 
 .عَلَى نِكَاحِهِمَا(

 
 



  

282 

 

ا: )وَقَالُو  :الحديبيةصلح في اخبار  هـ(207لواقدي )ت:في المغازي ل وجاء -ت
بِنْت  عُقْب ة  م  كُلْثُومٍ أُ لَا نَعْلَمُ قُرَشِي ةً خَرَجَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا مُسْلِمَةً مُهَاجِرَةً إلَى اِلله إلا  

يْطٍ  ثُ تَقُولُ: كُنْت أَخْرُجُ إلَى بَادِيَةٍ لَنَا بِهَا أهَْلِيبْنِ أ بِي مُع  فَأُقِيمُ فِيهِمْ  ، كَانَتْ تُحَد 
أَرْجِعُ إلَى ثُم   ،أَوْ قَالَتْ بِالْحِصْحَاصِ  هِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الت نْعِيمِ،الث لَاثَ وَالْأَرْبَعَ، وَ 

يْرَ، فَخَرَجْت يَوْمًا مِنْ مَك ةَ كَأَن   فلا ينكرون ذهابي، حتى أجمعتُ  أهلي ي أُرِيدُ الس 
انْتَهَيْت إلَى الط رِيقِ،  خَرَجْت حَت ى ،الْبَادِيَةَ ال تِي كُنْت فِيهَا، فَلَم ا رَجَعَ مَنْ تَبِعَنِي
سْأَلَتُك وَمَنْ أَنْتَ؟ ت: حَاجَتِي، فَمَا مَ فَإِذَا رَجُل  مِنْ خُزَاعَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ فَقُلْ 

 فَقَالَ: رَجُل  مِنْ خُزَاعَةَ. فَلَم ا ذَكَرَ خُزَاعَةَ اطْمَأْنَنْت إلَيْهِ، لِدُخُولِ خُزَاعَةَ فِي عَهْدِ 
وَلَا  ،، وَعَقْدِهِ، فَقُلْت: إن ي امْرَأَة  مِنْ قُرَيْشٍ أُرِيدُ الل حُوقَ بِرَسُولِ اللهِ رَسُولِ اِلله 

أُورِدَك الْمَدِينَةَ. ثُم   ، أَنَا صَاحِبُك حَت ىلَ: أهَْلُ الل يْلِ وَالن هَارِ عِلْمَ لِي بِالط رِيقِ. فَقَا
لِم ةً م  ، لَا وَاَلِله ف ك ان  ي قُودُ بِي الْب عِير  جَاءَنِي بِبَعِيرٍ فَرَكِبْته،  ، حَت ى إذَا ا يُك ل مُنِي ك 

ت ن ح ى جِرَةِ ، فَإِذَا نَزَلْت جَاءَ إلَى الْبَعِيرِ فَقَي دَهُ فِي الش  ى ع ن يت ن ح  أَنَاخَ الْبَعِيرَ  و 
جَرَةِ، حَت ى ع ن ي بَهُ  فِي الش  وَاحُ جَذَعَ الْبَعِيرُ فَقَر  ل ى ع ن يو  إذَا كَانَ الر  ، فَإِذَا رَكِبْته و 

هُ أَخَذَ بِرَأْسِهِ  ر اء  لْت فِتْ و  اهُ  حَت ى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَجَزَ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَت ى نَنْزِلُ،  ف ل مْ ي 
دَخَلْت عَلَى أُم  سَلَمَةَ قَالَتْ: فَ  قُولُ: نِعْمَ الْحَي  خُزَاعَةُ فَكَانَتْ تَ  اللهُ خَيْرًا مِنْ صَاحِبٍ 

فْ فَمَا عَرَفْتنِي حَت ى انْتَسَبْت،  و أ ن ا مُنْت قِب ة   زَوْجِ الن بِي   ش  ك  اب   تو  فَالْتَزَمَتْنِي  الن ق 
نِي رَسُو  لُ وَقَالَتْ: هَاجَرْت إلَى اِلله وَإِلَى رَسُولِهِ؟ فَقُلْت: نَعَمْ، وَأَنَا أَخَافُ أَنْ يَرُد 

لٍ وَأَبَا بِصَيْرٍ، أَبَا جَنْدَلِ بْنِ سُهَيْ  مَا رَد  غَيْرِي مِنْ الر جَالِ إلَى الْمُشْرِكِينَ كَ  اِلله 
ج   الُ الر  ح  اءِ و  الِ الن س  ح  ل م ة  ل يْس  ك   طَالَتْ غيبتي وَالْقَوْمُ مُصَب حِي قَدْ  الِ ي ا أُم  س 
 د بيان.لا يحتاج لمزي (مُنْت قِب ة  )والشاهد من الرواية ظاهر  انتهى.( عنهم اليوم

بن حجر العسقلاني  للحافظ الإصابة في تمييز الصحابةوجاء في  -ث
 من وذكر ابن سعد) المؤمنين صفية بنت حي ي:في ترجمة أم  هـ(852)ت:

ة أنزلت في بيت لحارث صفية من خيبرطريق عطاء بن يسار، قال: لما قدمت 
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وجاءت عائشة بن النعمان فسمع نساء الأنصار فجئن ينظرن إلى جمالها، 
بة  .كيف رأيت يا عائشة؟على أثرها، فقال:  ، فلما خرجت خرج النبي  متنق 
أخرج و ، فإن ها أسلمت وحسن إسلامها... ة. فقال: لا تقولي ذلكرأيت يهوديقالت: 

رأى  ،صفية من طريق عبد اللَّه بن عمر العمري، قال: لما اجتلى رسول اللَّه 
    يف رأيت كبها، فقال: فأخذ بثو  ،، فأدركهافعرفها منتقبة بين النساءعائشة 

عا منتقبات أنهن جمي (النساءمنتقبة بين ) (فعرفها) :وقوله .انتهى يا شقيراء؟(
لكل امرأة  لأن فعرفها بهيئتها كما يعرف الرجل امرأته ومن يعرفها من النساء

لوم كما هو معة المرأة الأخرى في الغالب ولو كان بدنها مغطى هيئة غير هيئ
ا رضي الله عنهسودة من قول عمر رضي الله عنه لأم المؤمنين  وكما مر معنا

 الا تخفى على من يعرفه جسما النساءجسيمة تفرع مرأة وكانت ا) :لما خرجت
فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف 

وكان ) :. وقول عائشة رضي الله عنها في قصة حدثة الإفك( متفق عليهتخرجين
رجاعه فاستيقظت باست قبل الحجاب يرانيوكان  رآنيفعرفني حين  ...صفوان

 . انتهى (حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي

د بع كانت ،كالشمس ظاهرة انصوصوالآثار  التاريخو قصد أن في السير والم
وقد  ،على سترهن لوجوههنتدل  ،امسةنزول فريضة الحجاب في السنة الخ

الكثير م ، وفي كتب أهل العلمنها أيضافي كتابنا كشف الأسرار طرفا معنا سبق 
لى عنها منها أالأهم والمقصد  ،الرواية ةمشهور  اأخبار  انهو ك ،غير ما ذكر هنا

ر العصو تلك من كتبوها في واقع حال و  سيرة من مضواتحكي أقل الأحوال 
والسلف وحتى عهود من  وصحابته  من عهد رسول اللهالمتقدمة، والأزمان 

 دون خلاف، رحتى يومنا الحاضفي كتبهم و  ومن تتابعوا على نقلها ،عنهمرووها 
روايات و سانيد من يضعف أ فمخطئوكذلك  ،منها ولا اعتراض على شيء
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المشهورة عنه  .]59الأحزاب:[ {يُدْنِينَ}في آية  غيره وأالتفسير عن ابن عباس 
رسول  هل الحديث في الرواية عنيشترط لها ما يشترطه أ فوعن غيره حد التواتر 

عن غيره من الصحابة  توافق ما روي  هيبل  عدم وجود ما يخالفها، مع  الله
 {دْنِينَيُ } :هم لآيةوالتابعين والسلف بكثرة، كما يراه كل من راجع تفسير 

يره من غكمثل مقارنتها بأقوال  ،أخرى وعلوم نقدها يكون بأمور ف .]59الأحزاب:[
ول من صللأمخالفتها وعدم والترجيح بينها،  في نفس الآيةبقية الصحابة 

كيف لو ف لآية،في ا من روايات التفسير غيرهاا مع و تعارضهلكتاب والسنة أا
 انتفى ما أشكل على البعض اليوم منف ،أبدا بدون خلاف فيها جميعا وافقتهم

 هيفسير التف كتبيات رو مصحف بعض قطاع ظاهر أو نحو ذلك في وجود ان
الصحف الحديثية لا تُعامَل معاملة الأسانيد، وإنما و  ،كتاب، وليست بسماعة رواي

العمل  ن بابم فهي، ونقل أقوال السلف في التفسير فيهاتدخل في حيز الكتب 
ند عكما هو معروف  بالوجادة أو المناولة المأمون فيها من التحريف والتبديل

دها يأن في أسانطوال عصور الأمة ولهذا لم يقل واحد من المتقدمين  ،المحدثين
هم في ، لأن لال في رواية الحديث عن رسول اللهما قاله البعض اليوم أو كما يق

قبول رواية تلك الأسانيد والمقولات في كتب التفسير اعتبارات وأسباب أخرى كما 
ر الصحابة كما ينقلون تفاسي أشرنا لها أنفا، وقد بسط ذلك أهل العلم قديما وحديثا 

ن باب علم ممتصلة والتابعين في بعض الآيات أو المسائل الفقهية بدون أسانيد 
ن تلقي العلوم خلفا عهل مصطلح الحديث في أ عند الوجادة والمناولة المعروف 

مكن مما لا يمن رووها ومن رووا عنهم، مانة أفي النقل و  بأمانتهملعلمهم  ،سلف
ا في كتبهم ورووهودونوها ثنوا عليها أو فتقبلوها  نى المتقدمييخفي مثله عل نأ

البخاري و حمد الإمام اك ومتأخرون متقدمون علماء ومن أولئك  .دون أي ملحظ
 هموغير وابن المنذر النحاس والطحاوي و ابن جرير وابن أبي حاتم و الدارمي و 
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 غيرهمو الحافظ ابن حجر و  وابن الوزير والسيوطي والمزي والذهبي وابن كثير
ألة لم يكن في المسو  ،كان النقل متواتراوبخاصة أذا ، لا يمكن حصرهم ،كثير

أن  حيث ،لآية الإدناء وغيره تفسير ابن عباسكمسألة  ،خلاف ولا اعتراض
 بن عباسا قول نقلتواتر  على درجوابلا استثناء ي كتبهم ف المفسرينجميع 
 ا متواتر نقلا ،عن الرجال جههاو بستر المسلمة  الأمر افي تفسيرها أنه ،وغيره

فيها  ولم يقل ،عن غيره وأ النقل عنهخطأ على جميعا تواطأهم  معهيستحيل 
نقلون يوفي فريضة ستر المسلمة وجهها ، فكيف هل السفور اليومأ أحد ما قاله 

عل وقول ف نم ،قول غيره من الصحابة والتابعين والسلف جميعا بلا استثناء
حفيدتها و بنت أبي بكر سماء أو  محمدفاطمة بنت وسودة وصفية و  عائشة

 بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهن، وعمرفاطمة بنت المنذر التابعية 
وعن السدي وقتادة والحسن البصري وسعيد  وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة

 ،همة وغير حفصبنته سيرين و السلماني وابن عل عبيدة فِ بن جبير ومن قول و 
ا قد سبق اء فيمفي تفسير كلام الله الذي لا يجوز فيه الاجتهاد ولا الآر إجماع 

 ههاالأمر بستر المسلمة وج أيضا عن ابن عباسوقد ثبت بل  وبلغ، وأحكموأنزل 
تدني  لمحرمة أنوالفقه كأمره لالأحاديث كتب  كما في ،تفسير الآيةغير  في

لى الوجه من الجانب عولا تضرب به ولا تعطفه بنوع السدل وجهها  إلىالجلباب 
 عن غيرهفي ثبوت ذلك عنه و يضا أكاف وكل ذلك  ،واللثامكهيئة النقاب والبرقع 
جد ومسألة، فحتى لو لم تو  طريقو  يةحديث وآمن أكثر من بالأسانيد الصحيحة 

 ، شيءولا عن ابن عباس بي طلحةأبن والهم تلك أسانيد ولا صحيفة علي لأق
نقلناها  اكم، منقولة عن أكثر من واحدضة ستر المسلمة لوجهها الأدلة في فريف

س فالحق لي، الكتبجميع في بطون وكما  ،سراروفي كتابنا كشف الأ ،هنا
ما يكون ببفضل الله كثرة شخص واحد، بل يتنوع طريق أو مقصورا بدليل أو 

  .ربهم بين يدييوم الوقوف  ،لا لبس فيه دليلا صحيحا صريحا للناسحجة و 
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هَا فِي فَالْمَقْصُودُ أَنه الْمَنْقُولَاتِ الهتِي يُحْتَاجُ إلَيْ ) سلام ابن تيمية:يخ الإقال ش
ُ الْأَدِلهةَ عَلَى بَيَانِ مَا فِيهَا مِنْ صَحِيحٍ وَغَيْرِهِ وَمَعْلُوم  أَ  ينِ قَدْ نَصَبَ اللَّه نه الْمَنْقُولَ الدِ 

مَامُ فِي التهفْسِيرِ   أَحْمَد ثَلَاثَةُ أَكْثَرُهُ كَالْمَنْقُولِ فِي الْمَغَازِي وَالْمَلَاحِمِ؛ وَلِهَذَا قَالَ الْإِ
: التهفْسِيرُ وَالْمَلَاحِمُ وَالْمَغَازِي وَيُرْوَى لَيْسَ لَهَا أَصْل  أَ  يْ أُمُورٍ لَيْسَ لَهَا إسْنَاد 

منه الإمام أحمد ليس المراد وقول  .انتهى(1)(اسِيلُ إسْنَاد ؛ لِأَنه الْغَالِبَ عَلَيْهَا الْمَرَ 
إبلاغ لا تقوم بالموجودة في كتب المفسرين عن السلف أن روايات التفسير 

في تفسير  نها مراسيلأالعكس فهو يثبت ، بل الله في كتابه المعني التي أراده
كتب  كل يفروايات التفسير الموجودة وبالتالي فأن عن السلف،  نقلتكتاب الله 

ذلك ، كتابه يفكفيلة وكافية في أن تبلغنا مراد الله  اليومالمفسرين المتقدمين 
لمن غوه بلهم  ذينوالن يلتابعبلغوه ل همللصحابة ثم   المراد الذي بلغه النبي

ق ظاهر من فالح ،، دون خلاف بينهمليناإ كتب التفسيرفي وصلت حتى بعدهم 
لكتاب الموافقة ل خبار والسيرغيرها من الأفي  كذلكفالأمر وبالتالي . عدة أدلة

تب كمن السير  تلك خبارأإيراد من يعنينا الذي والمقصد ، والسنة والإجماع
أنه لم يرد و لوجوههن،  مؤمناتستر الفريضة  على في إجماعهم قد بيناهالتاريخ 
طريق  منلا  ،حياتهمنوا يعرفون السفور ولم يحكوه واقعا في اكنهم ما وأعكسه، 

 .لا على سبيل الذم والتعيير ونحو ذلكضعيف، إ من طريق صحيح ولا حتى
الإجماع عن أهل الشريعة ومن تبعهم من أهل اللغة والسير والتاريخ بالتالي فو 

لم ابل وفي المق، للوجهغطاء يكون و ذكروه فيما  منقطع النظيربكثرة متواتر 
جماع لإانقل  عندأقوالهم نقول من جملة معنا وقد تقدم يذكروا السفور بتاتا، 

تفسير آيات الحجاب من كتب أهل العلم من المفسرين والفقهاء والمحدثين على 
 قوالهمأ فيالتي وص نصال أقوى من بكثرة كما نقلناه، في كتبهم  مذكورذا وه

                                                                 
 (.13/346مجموع الفتاوى مقدمة التفسير) -(1)
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فور ما يتمني أهل الس .الرجالبوجود  المفسربصيغة الأمر والكثيرة  ةالصريح
على )كشف المسلمة وجهها أمام الرجال(  صريحواحد  اليوم أن يظفروا بنص

هنا أو في كتابتا كشف الأسرار أو الموجود في  بكثرة نقلناهنحن من مثل ما 
ا به ولن ولن يظفرو ، اصريح شيئالم ينقلوا هم في حين  بطون كتب أهل العلم

أنها )أمام  حتمالات والزيادات من عند أنفسهميجدوه أبدا إلا بالظنون والا
ما ل لهم ننقفي المقابل  ما قالها أحد قبلهم طوال عشرات القرون،لأنه  .الرجال(

اهب لأهل العلم من المذتبلغ حد التواتر كثرة، لا يقارن أبدا من نقول صريحة 
 وجهها عند وجود الرجال.ة ووجوب ستر المسلمة ضيعلى فر الأربعة وغيرهم، 

 الأمر بصيغة ةالصريح ةالشرعي وصالنصأقوى من فهو  المذكور الأصللأنه 
 .]53:الأحزاب[{مِن وَرَاءِ حِجَاب  فَاسأْلَُوهُنَّ}:قوله تعالىمن  وجود الرجالب ةالمفسر 

يْهِنَّ منِ يُدْنِينَ علََ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمؤُْمِنِينَ يَا أيَُّهَا النَّبِيُّ قُل }:قوله تعالىوإذا خرجن ب

ت فخمر ... صفوان وكان)الله عنها: يوقول عائشة رض .]59الأحزاب:[ {جلَاَبيِبِهِنّ
فإذا محرمات   مع رسول اللهونحن  الركبان يمرون بنا)كان :وقولها .(وجهي
 .(كشفناه جاوزونافإذا  على وجههاسدلت إحدانا جلبابها من رأسها  حاذونا

وقول حفيدتها  .(الرجال من نغطي وجوهناكنا )وقول أسماء بنت أبي بكر:
رُ وُجُوه ن ا كُنَّا)فاطمة بنت المنذر: مِ    .(1)ثيرك اوغيره( مُحْرِم ات   ن حْنُ وَ  نُخ 

ين ولا خلاف ب، ن ولا ثلاثةقولا ليس فيها  تدل على الفرض والأمر والإلزام،
مراد و  على مراد الله ،في فريضة اللهمحكم وإنما هو قول واحد  ،المذاهب الأربعة

إلى  ،بلغوه لمن بعدهموهم بدورهم  ،لصحابته الذي بلغه عن ربه ، رسوله
  .يومنا هذا

                                                                 
 (.533)صـ الإجماع على ستر وجه المسلمةالأدلة من السنة والآثار على راجع كتابنا وبخاصة  –(1)
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ن ملا في أصل الشريعة من الكتاب والسنة ولا من أهلها فلن تجد  ختاما:
ت وقوحتى الأربعة ولا غيرهم من الأئمة كل مذاهبهم و  بكل علومهمالعلماء 

ن هن علوجوهسترهن وتغطيتهن قولهم بعكس صريحا واحدا نصا  ،جدا قريب
 وإنما بطريق ،وقال بلفظ )تكشف( صراحة تجرأحدا أفلن تجد  ،أبدا الرجال

صوص على نوالتعديات والبتر والزيادات  المتشابهات من الاحتمالات والظنون 
آية  ن فيوبخاصة وهم يتكلمو بالتحريف والتبديل والتصحيف الصريحة أهل العلم

المغلوطة و المتسرعة النسب بو  .]31:النور[مَا ظَهَرَ مِنْهَا{إِلَّا }الرخص والضرورات
كونه ستر وجه المرأة لفرض في أصول الفقه هل  هنيؤصلو فيما  كما ،عليهم
خرجن يلمات مس حرائر لا يعرفون نساءً فهم  وغير ذلك، أو للفتنة والشهوة؟ ،عورة

 .تاتاب الأجانبالرجال عموم  بينمكشوفات الوجوه  ،سودوعباءات  بلا جلابيب
 من عصر الصحابة ،الذي تم وانقضى ،والاتفاقجماع الإفكيف وقد نقل 

وا كشفهن وشبه ،أكثر من واحد، اليومعصور قريبة وحتى ، ومن بعدهم والتابعين
ون د المملوكات ماءالإ زي و  تالعربيا تبذلو ادات الجاهلية عبأنه من لوجوههن 

بيه الشنيع والتش على مثل هذا الوصف ،لهم داحلا محاور و معارض ولا مناقش و 
لا و اف حنالأ ومحدثي مفسري و فقهاء  منلا  ،شَفةببنت  يَنْبِس نأأو  الفظيع

 كلها طوال تلك القرون  غيرهملا و  الظاهريةلا و الحنابلة  لاو الشافعية لا و المالكية 
عندهم ان ك لأنه أمر ،الخلافات بسطصحاب الترجيح و أوفيهم المحققون الكبار و 

 .اندراس معالمهمحاولة ، قبل غربة الإسلام و من المعلوم من الدين بالضرورة
م عن فه اإلا كان بعيد ،كتاباأو ألف  ،وما قال أحد بقول أهل السفور اليوم

ثوابته و هدافه أ و  ،العلياوغاياته  كلياتهحفظ و  ،وإدراك مقاصد الشرع ومراميه
همه وفقهه ف فلم يكن هاأجل حفظم والتي نزلت الشريعة من في الإسلا الضرورية

  و يقوله،أ فكان متناقضا مترددا بينها وبين ما يذكره صحيحا للكتاب والسنة،
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كان راداً على نفسه بنفسه بما ينقله من نصوص صريحة من كتاب الله ومن ف
ومن كلام أهل العلم المتقدمين وأهل اللغة والسير والتاريخ في   سنة رسول الله
وجهها عن الرجال، حتى أنك من أول وهلة تخال أنه مؤيد لفريضة ستر المسلمة ل

ستر المسلمة لوجهها، بسبب كثرة ما يورده من نقول في كتابه في محاولة الرد 
على تلك النصوص الصريحة بكلام إنشائي بالتحريف والتبديل والتصحيف، في 

رائض الفاختيار في محاولة يائسة لردها، وإسقاط وجوبها، بمذهب محدث فيه 
م، ( فهذه بدعة لم يسبقهم إليها أحد قبلهوفضيلة وأتقى وأفضل )سنة ومستحب

 نةوالس في آيات الحجاب،وصريح نص القرآن مصادمة لأصل وضع الفرائض، 
 الصريحة أمامهم كالشمس، الفرض والأمر والوجوب ، بصيغوإجماع أهل العلم

وكما بيناه في كتبهم من التسرع والتساهل الشنيع، بنسبة مذهب التبرج والسفور، 
 بعكس ما ينسبونه لهم. من الأئمة الأعلام مع أن أقوالهم أمامهم صريحةلكل أحد 

لنقلهم نصوصا غير صريحة على كشف  ،وفي المقابل ففي أدلتهم محاولة
لها  الخاطئيزعم ويظن بفهمه ، ، بالزيادات من عند أنفسهمالمسلمة لوجهها

شف كله على تؤيد قو  ،واللغة ،وكلام أهل العلم ،سنةالو  ،كتابالمن  أنها أدلة
، وهي على عكس ما يقول تماما، ففيها التصريح بستر المسلمة المسلمة لوجهها

ن فأضيفت مع الأكثر صراحة، وفوق أ بيناه فيها.و لوجهها عن الرجال كما سبق
م يسبقهم ل منكرة، وأقوال شاذة ،أخطاء فادحة استدلالاتهم فيهان فإ م،الصريح مقد

ون المقصد يعكس ولهذا تجدهم بكل تكلف وعناء وعجلةأحد قبلهم،  ستدلال بهاللا
ه د من عند، وقد يزيبالتحريف والتبديل والتصحيفوالمعنى المراد والواضح منها 

سلمة الم كشفعبارات حتى تستقيم له تلك النصوص على أنها تدل على 
كشفها  ،ةصراحفليس فيها  ،الرجال، لان تلك النصوص لا تسعفه ماموجهها أل

شرحه بما أداه إليه عقله ورأيه وما بدا له ليبين ما ليس ، فيزيد في أمام الرجال
        ، كما بيناهالطين بِلهةبظاهر، وغير موجود، وكأنه ظاهر وموجود، فيزيد 
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مما في بعض كتبهم من فعلهم واستدلالهم المتساهل الشنيع على الأئمة الأعلام 
لتأييد بدعتهم في السفور اليوم، والحيدة عن الحقائق العلمية الصريحة أمامهم 

 كالشمس. 
السفور  في همنهم صريح ما يقولون (واحد)في كلام  اليوم ولو وجد أهل السفور

فكان  ،فبدل التحريف والتبديل والتصحي لنا اقلوهولن الطاروا به)تكشف( بلفظ 
فهل عدموا الحُجة  .بعد هذا لناعذر  فأي ،ى قو أجماعا فأقوى أ ،بكل ما ســــــــــبق

، المضـــــحكةو الشـــــاذة بمثل هذه الحجج في دين الله وفريضـــــته والأدلة ليســـــتدلوا 
وهذا ما ذكرته  ،نســــــأل الله الســــــلامة من ذلك أكثرحتى وصــــــل بهم الأمر الى 

  .(التبرج انفلات لا يقف عند حد):ر بعنوانكتابي كشف الاسراقديما في 
 :أحدها ...الوجه التاسع والستون:)سابقا:  ونقلناه ابن القيمذلك  نبي  كما و 

ا كان قياس والقياس إذا صادم النص وقابله ،إنه قياس في مقابلة النص
تقديمه و عارضة الحق بالباطل فإنه يتضمن م ،ويسمى قياسا إبليسيا ،باطلا
 عليه إلا أفسد الله وقد بينا فيما تقدم أنه ما عارض أحد الوحي بعقله ...عليه
 .انتهى(1)(حتى يقول ما يضحك منه العقلاء ،عقله

ما  مثبتا على نفسه ، متناقضاألف كتابافكان كل من قال بالسفور اليوم أو 
 ى نفسهراداً عل ،، خصيم نفسه بنفسهاليوم يخالف ما يرمي إليه من السفور

نقول  ، وخصيما معمع صحيح سنة رسول الله، خصيما مع كتاب الله و بنفسه
 همفسير في تعلى وجوب فريضة ستر المسلمة لوجهها، كما أهل العلم الصريحة 

وأصحاب المعاجم،  ،آيات وأحاديث فريضة الحجاب، خصيما مع أهل اللغة
ل وما هذا التناقض الحاص على مر عصورهم. ،خصيما مع أهل السير والتاريخو 

ي غيرها، فبنقلهم للأدلة على ستر المسلمة لوجهها، وكثرة تناقضاتهم  ،منهم

                                                                 
 الصواعق المرسلة. -(1)
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الإجماع  ، إلا من قوةوالتي مر معنا بعضها الشنيعة والظاهرة تلك وكثرة أخطائهم
وعدم وجود خلاف بين المذاهب الأربعة ولا  ،هذه الفريضة فيالثابت والمعلوم 

نقول كثرة النصوص والا من الفرائض والعبادات الظاهرة، و هكونغيرهم عليها، 
 (،جههاو  فيها، وعدم وجود نقول صريحة تقول بخلاف عكسها ولو بلفظ )تكشف

وهذا ما لا تجده في كثير من دعاوى الإجماعات. وهذه قاعدة تجدها سابرة في 
  .المسلمة المرأة وجه في سفور اليوم كل من قال أو ألف 

 ،قع فصاروا يستدلون بأي شيء أمامهم، ولو كان ما استدلوا بهالواوهذا هو  
انوا كلو ، عن الرجال وجهها ستر المسلمة وفوق  أشد وأزيدودليل  ،ردا عليهم

 لتيا ل عظيمة في فرائض الأمةيستدلون بكل شاردة وواردة في مسائ، فيعلمون 
ها بستر المسلمة لوجه بفريضة الحجاك ،واكملتقد أحكمت وفصلت وبلغت 

ما يقولون كوالتي  من عند أنفسهم،وهذا مبلغ أدلتهم التي تفردوا بها ، عن الرجال
الآراء و الشروح ب امتلأت كتبهمحتى  ،اليومونحو ذلك من عباراتهم  (ت لهمبد)

 ولون وكأنهم مثلهم يق ،الصحابة والتابعين وأهل العلم مقصد عنالشاذة الباطلة 
في  هلوترى قمة الجناية والتسا ،بالله اعياذً اليوم بمذهب السفور المبتدع حديثا 

 اهرةظلهم نصوص  ،عندما تجد أن أكثر أولئك الأئمة المفترى عليهم كتبهم
 من مثل أن مذهب، بعضها كما تقدم معنا كالشمس على تغطية المرأة لوجهها

كشف وجهها لأولاد زوجها أبي حنيفة يمنع الشابة المتوفى عنها زوجها من 
الكبار، ومن منع كشف المنتقبة لوجهها في الشهادة ونحوها إذا أمكن معرفتها، 

 ،لوجه من أراد خطبتها الخاطبأنه لا يرى جواز نظر  كما نقل أصحاب مالكو 
لفوا واخت ،أو الدخول على زوجته ومنع المظاهر والمطلق طلاقا رجعيا من الأكل

أو  ،نوي المطلق الرجعةيقبل أن ن يكفر المظاهر أو قبل أ ،ظر لوجههانهل ي
لباطل ا لمذهب السفورشنيع تساهل بكل  اليوم مومع ذلك نسبوهلا ينظر؟ 

  .ولا حول ولا قوة إلا بالله ،من كشف وجهها ،المبتدع اليوم
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 )والمبتدع ليس له قصد إلا تحريف الآيات :الإتقانفي رحمه الله قال السيوطي 
 ،اقتنصها بعيد بحيث أنه متى لاح له شاردة من ،مذهبه الفاسدوتسويتها على 

  .انتهى (أو وجد موضعا له فيه أدنى مجال سارع إليه
لا ": وقال عمر بن الخطاب ) :هـ(329)ت:رحمه الله مام البربهاري الإقال 

عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد 
وذلك أن السنة والجماعة قد  ".وثبتت الحجة، وانقطع العذرمور، بينت الأ

 ، وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع.أحكما أمر الدين كله
على  لم يوضعأن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، واعلم رحمك الله 

 ، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك، فتمرق عقول الرجال وآرائهم
لأمته  فقد بين رسول الله من الدين، فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، 

، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم: السنة، وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة
  .... وأهلهالحق 

ثات ا من السنة مثلها، فاحذر المحدواعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركو 
من الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في 

واحذر صغار المحدثات من الأمور؛ فإن صغير البدع يعود حتى يصير  النار.
وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة، كان أولها صغيرا يشبه الحق، كبيرا، 

ينا وصارت د، فعظمت ثم لم يستطع الخروج منها فاغتر بذلك من دخل فيها،
 ، فانظر رحمك الله كلفخالف الصراط المستقيم، فخرج من الإسلام بهيدان 

 نهمفلا تعجلن، ولا تدخلن في شيء  ةمن سمعت كلامه من أهل زمانك خاص
  أو أحد من العلماء؟ حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله 

ليه شيئا ع تختر، ولا تجاوزه لشيء، ولا عنهم فتمسك بهفإن وجدت فيه أثرا 
؛ أما أحدهما: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين فتسقط في النار.

 ، فلا يُقتدى بزلته، فإنه هالكوهو لا يريد إلا الخير،  فرجل زل عن الطريق
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وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين، فهو ضال مضل، شيطان 
في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه، ويبين لهم مريد 

عبد  واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام قصته؛ لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك.
فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، 

تدع عليهم، وهو مبوكفى به فرقة وطعنا فقد كذَّبهم،  يكفوناه أصحاب محمد 
 . ...ضال مضل، محدث في الإسلام ما ليس منه

واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم  
والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب 

رحمك الله أن من قال في دين الله  واعلم بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب.
 ما فقد قال على الله ،السنة والجماعة منمن غير حجة  ،برأيه وقياسه وتأويله

لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم، فهو من المتكلفين، والحق ما جاء من 
، ومن اقتصر على سنة رسول الله  ...عند الله، والسنة سنة رسول الله 

فلج على أهل البدع كلها، واستراح بدنه وسلم  أصحابه والجماعةوما كان عليه 
وبين لنا رسول  «ستفترق أمتي»قال:  له دينه إن شاء الله؛ لأن رسول الله 

فاء فهذا هو الش «ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي» الناجي منها فقال:  الله
 .كلامه انتهى (1)(والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير

ريضة في ف الآيات لنزول التسلسل التاريخيي في البحث ومعرفة فإن التأن
قوال لأ في الرخص، والمراجعة المتأخرمن منها في التشريع  والمتقدمالحجاب 

هم م من المذاهب الأربعةمن المتقدمين والحديث والفقه أهل العلم والتفسير 
 ةالمذاهب الفقهيفهم قواعد دراسة و  فيوالجلوس  التخصص كما أن للغاية،

ان والاطمئند التأكو بأخذها من الكتب،  الاكتفاءوعدم  ،أهل العلم لىعالأربعة 

                                                                 
 .شرح السنة للبربهاري  -(1)

https://al-maktaba.org/book/8601
https://al-maktaba.org/book/8601
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 همي أدراك وف، له أثر كبير فختلفون لا ي مجتمعون إخوة أنهم في الأصول 
 المعاصرةمن أصحاب المدرسة العقلية هؤلاء و صولية، مرادهم ومقاصدهم الأ

  .(1)بهذا الأصل رأسايرفعوا  لم ومن تأثر بهم، الحديثة

والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر ) :شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال
يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة والمنقول عن السلف والعلماء  ،محقوق 
  . انتهى (2)(يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله كما ،دلالته

 .دمن غير قص دعةوقعوا في هذه الب ونسأل الله أن يغفر لنا ولإخواننا ممن

عاني م د يخفى على بعض العلماء بعضفق) شيخ الإسلام ابن تيمية:قال كما 
     .من هذا الباب لمجتهديناخطأ فيقع  ،كما خفي عليه بعض السنة ،القرآن

 انتهى. (3)(والله أعلم
ثِير  مِنْ )رحمه الله: أيضا وكما قال  ك  ل فِ و  ل فِ  مُجْت هِدِي السَّ ف ع لُوا ق  و الْخ  دْ ق الُوا و 

ل مْ ي عْل مُوا أ نَّهُ بِدْع ة   بِدْع ة  م ا هُو   حِيحَةً وَإِمها إمها لِأَحَادِيثَ ضَعِيفَةٍ ظَنُّوهَا صَ  ،و 
مْ سْأَلَةِ نُصُوص  لَ وَفِي الْمَ  ،وَإِمها لِرَأْيٍ رَأَوْهُ  ،لِآيَاتِ فَهِمُوا مِنْهَا مَا لَمْ يُرَدْ مِنْهَا

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسيِنَا }دَخَلَ فِي قَوْلِهِ: ،تَبْلُغْهُمْ. وَإِذَا اتهقَى الرهجُلُ رَبههُ مَا اسْتَطَاعَ 

حِيحِ أَنه اللَّهَ قَالَ: [. 286]البقرة:{أَوْ أَخْطَأْنَا بَسْطُ هَذَا لَهُ وَ  "ق دْ ف ع لْت".وَفِي الصه
ينِ بِالْكِت ابِ و السُّ مَوْضِع  آخَرُ.  مِيع  الدِ  سُول  ب يَّن  ج     ،نَّةِ و الْم قْصُودُ هُن ا أ نَّ الرَّ

جْم اع  و أ نَّ  ؛ فَإِنههَا  مهةِ الْأُ  إجْم اعُ  ،الإِْ ل ةٍ  لا  ت جْت مِعُ حَقٌّ لا  ل ى ض    .انتهى (4)(ع 

                                                                 
 مذهب السلف في مسائل الشبهات. (518حتى صـ 515راجع للمزيد كتابنا كشف الأسرار )صـ -(1)
 (.1/243)  فتاوى ال مجموع -(2)
 (.13/381مجموع الفتاوى ) -(3)
 (.19/192مجموع الفتاوي ) -(4)
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 ،    ملأهل العلو  ،ناديننا للأسأبصدق وأمانة،  أوضحناوما  ،ومع ذلك فلو جاملنا
 لصارت محبتنا لبعضناو  ،وغيرهم الأربعةوالمذاهب  ،السلفو  ،الصحابةمن 

 . فوق محبتنا لله ورسوله ،البعض
ما قال الصـــــــــادق المصـــــــــدوق ك ،ولكن ينبغي أن يكون دورنا الحذر فيما يأتي

: ولا  ،حتى لا يدري ما صـــــــــيام ،)يدرس الإســـــــــلام كما يدرس وشـــــــــي الثوب
ي لا يبقى فف ،ويســــــــري على الكتاب في ليلة ،ولا صــــــــدقة ،ولا نســــــــك ،صــــــــلاة

  .انتهى (1)الأرض منه آية(

وجهود المجامع  ،الخيرة ننا بجهود العلماء أن لا يجعلها في زمنسأل الله
ضة حيد كلمتها في بيان فريوالروابط الإسلامية، في تو  ،ودور الإفتاء ،العلمية

 .وإجماع أهل العلم ،وسنة رسوله  ،على كتاب الله الحجاب،
 

 محمد بلحمربن تركي بن عمر  /ربه عفوراجي                
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                                 
 ( أخرجه ابن ماجة بسند قوي. 13/16قال الحافظ في الفتح ) -(1)
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 الفهرس
 .5      . ....................................................... المقدمة 

 7      ..... .فريضة الحجابوصفة تشريع في لإجماع على أول ما نزل ا 

 أنه لا فرق بين أمهات المؤمنين على وغيرهم لمذاهب الأربعة ابين جماع الإ
 {أُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُ} من قوله تعالى:ستر وجوههن في وغيرهن من النساء 

 13    ..........   ...................... وغيرها من الأحاديث .[6]الأحزاب:

 داخل البيوتعلى فريضة الحجاب وغيرهم المذاهب الأربعة بين جماع الإ 
ن م ن وغيرهن من النساء في ستر وجوههنالمؤمنيأنه لا فرق بين أمهات و 

  21   ..........  .. .]53الاحزاب:[ {من وراء حجاب} الرجال من قوله تعالى:

 على فريضة الحجاب خارج البيوتوغيرهم المذاهب الأربعة بين جماع الإ 
 33 .    ]59الأحزاب:[{عليهن من جلابيبهن يُدْنِينَ } :من قوله تعالىبستر وجوههن 

 ند ع في أن تكشف المرأة  رخصةالعلى وغيرهم المذاهب الأربعة بين جماع الإ
   49   ... .]31:النور[}إلا مَا ظَهَرَ منِْهَا{من قوله تعالى: صلاتهافي و الضرورة 

  57   ..  ........... .الفتنة والشهوةعلة و  عورةمعنى قول الفقهاء الوجه ليس 

  83   .]60النور:[وَالقواعد{}:من قوله تعالىللقواعد الرخصة الإجماع على 

  ن المتقدميواختلاف حرص  شدةبدليل لوجهها  على ستر المسلمةالإجماع
   87...   . .المباحات والمندوباتالرخص و بكشفها في  الأخذ لدرجة منع بعضهم

  88.....    . راد نكاحهاأالنظر لمن الخاطب من منع بعضهم بدليل الإجماع 

  95 .....    كالحرائر.وجوههن  من كشفالإماء  منع بعضهمبدليل الإجماع 

  95     .ضرورةولو لكشف وجوههن من  باتالشامنع بعضهم الإجماع بدليل   

  96    ..... .وجوههنمن كشف العجائز القواعد منع بعضهم بدليل الإجماع 
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  96في الطريق الخالية. ...    وجههاالمرأة منع بعضهم كشف بدليل الإجماع 

  99      .... .للمسلمة جلباب واحد فقطأن يكون  منع بعضهم بدليلالإجماع 

  عدالة  ةفعر مشرط إلا بلمرأة عند الضرورة ل نظرالمنع بعضهم بدليل الإجماع
 102     ..... .حتى قاسوه بنظر شهود الزنا ؟وشهوة فتنةهل يخشى منه  الناظر

  107    والفاسقة. لكافرةكشف المسلمة وجهها ل بدليل منع بعضهمالإجماع 

  108 احتى لا يصفانها لأبنائهمنظر العم والخال  بدليل منع بعضهمالإجماع 

  من  عندفي بعض الأحوال وجهها  المرأة بدليل منع بعضهم كشف الإجماع
 110 .   ......... .أو امرأة أو عند أعمىونحوه أخ محرم من مثل ك أن يراها له

  114    ............ .لإلى الرجمن النظر المرأة  بدليل منع بعضهمالإجماع 

  114 فضلا عن غيرها. للمساجد خروج النساء بدليل منع بعضهم الإجماع  

 132وجهها عن الأجانب المرأة ستر  منما هو أشد في اته على الإجماعتنوي 

  137   ....... . للحافظ ابن حجر.السفور التبرج و نسبة بشنيع القول بتساهل 

  140    ..........التبرج والسفور للإمام مالك. ...نسبة ب شنيعالقول بتساهل 

  السفور لزوجات النبيالتبرج و نسبة ب شنيعالقول بتساهل  ........    143 

  السفور لبنات النبيالتبرج و نسبة بشنيع القول بتساهل . ..........    144 

  146  لخثعميةحديث ا فير للصحابة السفو التبرج و نسبة ب شنيعالقول بتساهل 

  148 عاء الخدينحديث سففي السفور للصحابة التبرج و نسبة ب شنيعبتساهل القول    

  151   ..............في القرآن والسنة. . الجلابيب السودلبس فريضة صفة 

 لسنة أهل اعقيدة منهج  مخالفتهمو  اليومالسفور وشبهات أهل بدعة  بداية
  167   ....... .ستر المسلمة وجهها عن الرجالالحجاب بفي فريضة  والجماعة
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 وبيان تشريعفي ليست  .مِنْهَا{}إلا مَا ظَهَرَ قوله تعالى:أن على  جماعالإ 
مما يظهر من المرأة في في الرخص الحجاب وإنما فريضة وطريقة  صفة

  168  .   ......................................... .وفي صلاتها الضرورات

  اظر وقت الضرورة في ن الفقهاء في فهم شرط المتأخرينالشراح رد شبهة
 عموملعلوها جف .منه فتنة وشهوة خشلم ي إذابشرط جاز نظره للحاجة، معين 
   182    ..... ......... .العادية الاوقاتكل عموم في و تخرج أمامهم  الرجال

  غيره و  القاضي عياض عناليوم من أهل السفور رد شبهة الشراح المتأخرين
   186   خالية من الرجال.  ال طريقهاجواز كشف المرأة وجهها في في من العلماء 

  كل الأ مناهر والمطلق طلاقا رجعيا الزوج المظالإجماع بدليل منع بعضهم
  193  .      فارة ونية الرجوعقبل الك وجهها ؤيةو ر أل عليها و دخو الأجته و ز مع 

  201  ولاد زوجها المتوفى.وجهها لأ كشف الشابةالإجماع بدليل منع بعضهم       

   كان عليه النبي وأصحابه وأئمة المذاهب الأربعة  على ماأكثر المتأخرين
  217       .............. .فريضة ستر المسلمة وجهها عن الرجالفي وأتباعهم 

  222  .كل معهالأو  هاعبدوجهها ل سيدةكشف الالإجماع بدليل منع بعضهم     

  225      .شبه أهل السفور اليوم بإيجاز ردو منهج السلف في المتشابهات  

 249    ة ستر المسلمة وجهها. ... ضيعلى فر  أهل الشريعةعن  جماعالإ       

 ل الرجوجهها أمام ا كشف المرأة والمعاجم على أن  أهل اللغةعن  جماعالإ          
  271     ......   .............................. .سفورالتبرج وال منالأجانب 

 280.   ستر المسلمة وجههافريضة على والتاريخ  السيرأهل عن جماع الإ      
  .288       ......................................................ختاما 
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 في هذا الكتاب
 :مسائل فريضة الحجاب علىالإجماعات     
  آيات فريضة الحجاب.أول التسلسل التاريخي لنزول  علىالإجماع 
  فريضة أن أصل ، وفي الأصول متفقونأن المذاهب الأربعة  علىالإجماع

 ترك للفريضة،وأن كشفه وجهها عن الرجال، ستر المسلمة هو حجاب ال
على العلة  ،وإنما كان خلافهم في الفروع ،في ذلك بتاتا م يختلفوال

فمن قائل لأن الوجه ، وجوههنلنساء بستر أمر الشارع ا التي بموجبها
 .الحاصلة بالفطرة ،للفتنة والشهوةبل  لا،ومن قائل ، عورة

  ولا  قولا وجهفي كشف ال لا يعرفونأن المذاهب الأربعة  علىالإجماع      
 فضلا عن أن يختلفوا فيه. ،رأيا في الإسلام، ولم يخطر في بالهم

 تفسير آية الرخصة من قوله على متفقون الصحابة  الإجماع على أن
 من زينة أمثلة مختلفةالتمثيل ب. في ]31:النور[إِلَّا مَا ظهَرََ منِهَْا{}:تعالى

وفي ، لها إظهاره منها، وقت الحاجة والضرورة ويرخص المرأة، مما يجوز
 .خلاف تنوع، لا خلاف تضادبتنوع واختلاف أمثلتهم، فخلافهم صلاتها، 

 ،وأنه لا فرق بينهن وبين  الإجماع في بيان خصوصية أمهات المؤمنين
وإنما الإجماع على خصوصية  ،ستر الوجوه ةضيفر من النساء في غيرهن

ما قيل  . ومن ذلكناسأمهات ال بخلافأنهن أمهات وحجبن عن أبنائهن 
 فوق وأكثرفي الحجاب والتشديد عليهن  أيضا من خصوصية التغليظ

لا يكشفن في شهادة ولا لأعمى ولا تظهر شخوصهن فمن ستر الوجوه، 
 .غيرهنكما يجوز كل ذلك ل ،ولو منقبات ولا يكشفن ولو قواعد

  التبرج أشهر أخطاء وشبهات القائلين ببدعة  الدال على بطلانالإجماع
هل السنة والجماعة في أعقيدة السفور اليوم، ومخالفتهم منهج و

 . ستر المسلمة وجهها عن الرجالالحجاب بفريضة 


